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رأيفضائيات

ــراً ــاح س ــا  ــب كــات زال  ــا  م ــــس  ادري ــف  ــوس قراءة سريعـــة لمــا قبل الضـــربـــة الامــريكيةي

مصرمشكلتهم في عرض صـــور القـــتلى لا في قتـــلهم انـــقـــلاب  مـــن  رســـائـــل  خــمــس 
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انباء عن تحديد يوم الخميس.. وطهران تحذر من تهديد الاستقرار بالمنطقة.. والمعلم ينفي وجود اتفاق دفاع معها

امريكا على اهبة الاستعداد لتوجيه ضربة محدودة.. وسورية تتعهد «ردا مفاجئا»
■ دمشـق ـ بيروت ـ واشـنطن ـ موسـكو ـ عمـان ـ وكالات: اكدت سـورية 
الثلاثاء عزمها الدفاع عن نفسـها، فيما تتجـه الولايات المتحدة وحلفاؤها الى 
توجيه ضربات ضد نظام الرئيس السـوري بشار الاسـد المتهم بتنفيذ هجوم 

فتاك بالسلاح الكيميائي.
وفيمـا اعلن وزيـر الدفاع الامريكي تشـاك هيغل ان الولايـات المتحدة على 
«اهبـة الاسـتعداد للتحرك بسـرعة»، قال الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولاند 
ان فرنسـا «مستعدة لمعاقبة الذين اتخذوا القرار الدنيء باستخدام الغاز ضد 
الابرياء» في سورية. وكانت شبكة (أن بي سي) الأمريكية نقلت عن مسؤولين 
فـي الولايـات المتحـدة أن ضربـة صاروخيـة محدودة قـد توجه إلى سـورية 

«بحلول الخميس كأقرب موعد».
وقال المتحدث باسـم البيت الأبيض جاي كارني الثلاثاء إن الخيارات التي 

تتم دراستها حول سورية لا تتعلق بتغيير النظام.
ونقلت شبكة (سي أن أن) عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة قد تنشر 
تقريراً اسـتخباراتياً في وقت لاحق يحتـوي على أدلة عن الهجوم المزعوم في 
منطقة الغوطة بريف دمشـق ويضم ادلـة جنائية واتصالات تم اعتراضها بين 

قادة عسكريين سوريين.
وفي دمشـق اكد وزيـر الخارجية السـوري وليد المعلم فـي مؤتمر صحافي 

الثلاثاء ان دمشق ستدافع عن نفسها امام اي هجوم.
وقـال المعلم خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة بدمشـق «سـندافع 
عن انفسـنا بالوسـائل المتاحة»، مؤكدا ان «سورية ليسـت لقمة سائغة، لدينا 
ادوات الدفاع عن النفس. سـنفاجىء الآخرين بها». وانتقد المعلم السـعودية 

بقوله انه «لا يوجد تحليل علمي ينطبق على السعودية».
وقـال فـي مؤتمـره الصحافـي «لمـاذا يقفون مـع مصر ضـد نظـام الإخوان 

الإرهابي ثم يضخون السلاح والأموال لمساعدة الإرهابيين في سورية؟».
ورد عليه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بقوله إن النظام 
السوري فقد هويته العربية داعيا إلى اتخاذ موقف دولي حازم خصوصا بعد 

استخدام السلاح الكيماوي المحرم دوليا في ريف دمشق . 
على خـط المعارضة السـورية قال احمد رمضـان، عضو الهيئة السياسـية 
للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ان الضربة العسكرية التي يحتمل 
ان يشـنها الغـرب ضـد نظـام الرئيس بشـار الاسـد هي مسـألة «أيـام وليس 
اسابيع»، مشـيرا الى ان المعارضة ناقشت مع «الدول الحليفة» لائحة بأهداف 

محتملة. في هذا الوقت يبدو ان الولايات المتحدة وحلفاءها اقتربوا من التحرك 
ضد سـورية، حيـث افادت صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان الرئيس الامريكي 
باراك اوباما يدرس سـبل شن ضربة على سورية ستكون قصيرة ومحدودة. 
وواصـل وزيـر الخارجية الامريكـي جون كيري مشـاوراته الدبلوماسـية مع 
ثلاثـين من نظرائه من اجل الاتفاق على «رد ملائم» على الهجوم الكيميائي في 

سورية، كما اعلن الثلاثاء مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية.
لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وفر للنظام السوري دعما ثابتا 
بعرقلة اي قرار يدينها في مجلس الامن الدولي بدا غير مقتنع بوجود اثباتات 

على وقوع مجزرة.
وقـال لرئيس الـوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنـين ان لا اثبات على 

استخدام دمشق اسلحة كيميائية على ما اعلن مكتب كاميرون.
واكـد وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي لافـروف ان روسـيا لـن تتورط 
في اي نزاع مسـلح لكن موسـكو حذرت من ان اي تدخل عسـكري سـتكون له 
«عواقب كارثية» على دول الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا. من جهته صرح 
نائب لرئيس الوزراء الروسـي ديمتـري روغوزين ان الدول الغربية تتصرف 
في العالم الاسـلامي «كقرد يحمل قنبلة». وارسـلت روسـيا امس طائرة نقلت 

مساعدات الى سورية وعادت محملة برعاياها.
وفـي الجانب الاسـرائيلي، بـدأ الاسـرائيليون يعـدون الملاجـئ والاقنعة 
الواقية، فيما هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بان اسـرائيل «سترد بقوة» 

في حال مهاجمة سورية لها.
ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله «دولة اسـرائيل مسـتعدة لجميع 
السـيناريوهات. نحـن لسـنا طرفا فـي الحرب الاهليـة في سـورية. ولكن اذا 

حصلت اي محاولة للاعتداء علينا فاننا سنرد وسنرد بقوة». 
وفـي طهران اكد وزيـر الدفاع الايراني حسـين دهقان الثلاثـاء ان اي عمل 
عسكري ضد النظام السوري سيهدد امن المنطقة واستقرارها.  واضاف ان اي 
تدخل عسـكري «لن يكون البتة لصالح اولئـك الذين يحرضون على العنف»، 
معتبرا ان «تجربة الهجمات والوجود العسكري في العراق وافغانستان تمنع 
الولايـات المتحـدة من ارتـكاب خطأ اخـر والوقوع في مسـتنقع جديـد». لكن 
مصادر عربية اسـتبعدت اي تدخل ايراني، وكان وزيـر الخارجية وليد المعلم  

نفى وجود  اتفاق دفاع مشترك بين البلدين. 
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

النيابة تشكل لجنة طبية للكشف على الرئيس المعزول 

القاهرة ترفض طلب انقرة زيادة دبلوماسييها
واشتباكات جديدة بين قوات الامن والاخوان 

القاهرة -  لندن ـ»القدس العربي» 
- ا ف ب: 

تصاعد التوتر بين القاهرة وانقرة امس، بينما 
اسـتمرت حـرب كلاميـة بينهمـا اثـر تصريحـات 
لرئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغان 
اعتبرتهـا القاهـرة «تطـاولا» علـى شـيخ الازهر، 
وقـررت ان ترفـض طلبـا من تركيـا بزيـادة عدد 

الدبلوماسيين في سفارتها بالقاهرة.
وقـال نبيـل فهمـي وزيـر الخارجيـة المصـري 
إن الخلافـات الحالية ليسـت مع الشـعب التركي 
«الظروف الراهنة من تركيا تجاوزت ما هو مقبول 
بالنسبة لنا في مصر..غير أنني أثق أنه على المدى 

الطويل ستكون العلاقات جيدة».
واصدرت الكنيسـة القبطية ومشـيخة الطرف 
الصوفية في مصر بيانين ادانتا فيهما ما اعتبرتاها 

اهانة تركية لشيخ الازهر.
مـن جهـة اخـرى القـى ضبـاط إدارة البحـث 
الجنائـي بمديرية أمـن الإسـكندرية القبض على 
4 أشـخاص مـن مؤيـدي الرئيس المعـزول محمد 
مرسـي أثناء قيامهم بالاشـتباك مـع أهالي منطقة 
سموحة خلال مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين.

وأسفرت اشتباكات جرت مساء الثلاثاء ببني 
سـويف، بـين أعضـاء بجماعـة الإخـوان وقوات 
الأمن عن مصرع شـخص وإصابة عشرة آخرين، 

تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام.
والـى ذلك قال مصدر قضائـي بالنيابة العامة، 
الثلاثـاء: إنه تم تشـكيل فريق طبي للكشـف عن 
الحالة الصحيـة للرئيس المعـزول الدكتور محمد 
مرسـي للتأكـد من عـدم وجـود أي مرض يشـكو 
منه. كما تسـلمت النيابة العامة تقريراً من وزارة 
الداخلية عن الصحيفة الجنائية للرئيس المعزول 

محمد مرسي.  (تفاصيل ص 3)

محام بريطاني يدعو إلى منع محاكمة سيف الاسلام 
القذافي في ليبيا ويطالب بتسليمه للجنائية الدولية 

■ لنـدن - يـو بي اي : دعا محـام بريطاني يمثل 
سـيف الإسـلام نجل الزعيم الليبي السـابق العقيد 
معمـر القذافـي، حكومـة بـلاده إلـى بـذل كل مـا في 
وسـعها لمنع محاكمته في ليبيا وتسليمه إلى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة فـي لاهـاي لمواجهة تهـم ارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المحامي جون جونز لشـبكة «سـكاي نيوز» 
امس الثلاثاء إنه «يخشـى بأن يواجه موكله سـيف 
الإسـلام محاكمـة صوريـة فـي ليبيـا ويُحكـم عليه 

بالإعدام».

سـيف  بحـق  الحكـم  هـذا  تنفيـذ  أن  واعتبـر 
المحكمـة  لأوامـر  كامـلاً  انتهـاكاً  الاسلام»سـيمثل 
المنطقـي  مـن  سـيكون  وأنـه  الدوليـة،  الجنائيـة 
بـأن  والأخلاقـي  القانونـي  والالتـزام  والصحيـح 
تتدخل المملكة المتحدة». وأضاف أن سـيف الإسـلام 
«يجب أن يتم تسـليمه للمحكمة الجنائيـة الدولية، 
لأن السلطات المركزية في ليبيا لا تملك السيطرة على 
احتجـازه، وهذا يثبت صحة الحجة بأنه في حال لم 
تكن هناك سـيطرة على احتجـازه ولا حكم للقانون 

في ليبيا، يجب أن تتم محاكمته في لاهاي».

تونس تعلن جماعة انصار الشريعة تنظيما «ارهابيا»
وتحملها مسؤولية اغتيال معارضين سياسيين  

ايران: تعيين سيدتين لأول مرة في 
منصبي سفير ومتحدث باسم الخارجية

■ طهـران ـ د ب أ: أعلـن المتحدث باسـم الخارجيـة الإيرانية 
عبـاس عراقجـي الثلاثـاء أنـه سـيتم تعيـين مسـاعدي الوزير 

والمتحدث الجديد باسم الوزارة خلال الأيام القادمة.
وكشـف عراقجي عن نية وزيـر الخارجية محمد جواد ظريف 
تعيين سيدة في منصب سفيرة و سيدة في منصب متحدثة باسم 
الوزارة ، دون أن تتضح الدولة الذي يعتزم تعيين السفيرة فيها.  
ونقلـت وكالة أنبـاء الجمهورية الإسـلامية (إرنا) عـن المتحدث 
وصفـه وصـول الإيرانيـات لهذه المناصـب بأنه إنجاز لسياسـة 

إيران الخارجية وخطوة إلى الأمام.
وكان الرئيـس الإيرانـي حسـن روحانـي قـد أعلن فـي وقت 
سابق تعيين إلهام أمين زادة أستاذ القانون مساعدة له للشؤون 

القانونية.

اندونيسيا تستضيف مسابقة ملكة جمال 
العالم رغم معارضة المجلس الإسلامي

إندونيسـيا  أن  الثلاثـاء  منظـم  ذكـر  أ:  ب  د  ـ  جاكرتـا   ■
ستستضيف مسابقة اختيار ملكة جمال العالم الشهر المقبل على 

الرغم من معارضة الاتحاد الإسلامي الرئيسي في البلاد.
وقال سـيافريل ناسوتيون، مدير شؤون الشركات، في شركة 
«تلفزيـون راجاوالـي سـيترا الإندونيسـي» (أر.سـي.تي.آي)، 
المنظـم والمسـؤول عن إذاعة الحـدث، «لقد حصلنـا على دعم من 

الحكومة لذلك لا توجد عقبات».
وأضاف ناسـوتيون «منـذ البداية، أعلنا بصـورة واضحة أن 
هذا الحدث لن يشـمل عرض البكيني أو الاسـتفادة من أي شيء 
ضد القيم الدينية والثقافية… لذلك نحن لا نفهم حقا لماذا لا تزال 

هناك اعتراضات».
وقـال أميدان صبرا، رئيس مجلس العلماء الإندونيسـي، إنه 

يعارض هذا الحدث لأنه يتمحور حول المرأة.
وأضـاف أن «هـذا النوع من الأحـداث يحول المرأة إلى سـلعة 
وهذا ضد الإسـلام … ربما هذه ليسـت مشكلة عند الغرب، ولكن 

لا ينبغي أن يكون هذا جزءا من عاداتنا».
لكن صبرا اعترف بأن المجلس ليس شرطة دينية.

وأوضـح صبـرا: «لدينـا حـق الاعتـراض… ولكن هل سـتتم 
استضافة الحدث أم لا؟ هذا الأمر متروك للحكومة».

■ تونـس – وكالات: اكد رئيس الوزراء التونسـي 
علي العريض الثلاثاء ان الحركة الجهادية التونسية 
«انصار الشـريعة «على ارتباط» بتنظيـم القاعدة في 
المغرب الاسـلامي، متهما الحركة بالمسـؤولية عن اكثر 

الاعمال «ارهابية» اثارة للضجة منذ ثورة 2011.
مهادنـة  لا  و  الارهـاب  مـع  مهادنـة  «لا  ان  واكـد 
مـع مـن يرفـع السـلاح امـام مؤسسـات الدولـة وان 
الدولـة سـتتصدى لـكل هـذه التهديـدات مهمـا كانت 

التضحيات».
أثبتـت  صحافيـة  نـدوة  خـلال  العريـض  وقـال 
التحقيقـات أنـه (تنظيـم أنصـار الشـريعة) متـورّط 
في الاغتيالات لعـدد من الرموز السياسـية على غرار 
الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكان ينوي 
اغتيـال المزيد فضلا عن تورّطه فـي حادثة الجنود في 

الشعانبي واعتدائه على أعوان الأمن». 
واتهـم تنظيم الشـريعة بانـه «متورّط فـي تجميع 
الاسلحة وتخزينها بهدف التخطيط للانقضاض على 
السـلطة»، مشـيرا إلى أن هيكليته تنقسم إلى جزأين 
«جـزء مدني مهمتـه جمـع المعلومات وجزء عسـكري 

مهمته التنفيذ وجمع الأسلحة وتخزينه».
وقـال العريّض إن هـذا القرار تم اتخـاذه بعد عقد 
سلسـلة مـن الاجتماعـات الأمنيـة بنـاء علـى قرائـن 
ودلائـل ملموسـة، وان قـرار تصنيـف تنظيـم أنصار 
الأعمـال  بسـبب  «جـاء  إرهابـي  كتنظيـم  الشـريعة 

الإرهابية «.
وأضاف أن هذا القرار «هو الذي سيتم على أساسه 

معاملة هذا التنظيم من قبل الأمن والجيش.
وكان اغتيـال بلعيـد فـي شـباط/فبراير ادى الـى 
سـقوط اول حكومة ترأسها حركة النهضة الاسلامية. 
اما اغتيال البراهمي في 25 تموز/يوليو فقد ادى ايضا 
الـى ازمة سياسـية عميقة في تونس لا تزال مسـتمرة 

حتى الان.
ورغم ان السـلطات سـبق ان اشـارت الى مشاركة 
اعضاء من انصار الشريعة في هذه الجرائم الا انها لم 
تتهم ابدا التنظيم بمجمله بالوقوف وراء الاغتيالات. 

وافاد مصدر أمني تونسي بأن سيف الله بن حسين 
الملقب أبـو عياض، زعيم تيار أنصار الشـريعة، تمكن 

من الفرار إلى خارج البلاد. 
وقـال المديـر العـام السـابق لجهـاز الاسـتعلامات 
محـرز الـزواري فـي تصريـح لصحيفـة «آخـر خبر» 
نشـرته في عددها الصادر امس الثلاثاء إن «معطيات 
اسـتخباراتية تفيد بأن ابو عياض زعيـم تيار أنصار 

الشريعة قد فر خارج تونس». 
وأوضـح المسـؤول أن قوات أمنية خاصـة نفذت ما 
لا يقـل عـن 20 عمليـة مداهمة سـعيا للقبـض على أبو 

عياض. 
الابتدائيـة فـي  التحقيـق بالمحكمـة  وكان قاضـي 
تونـس أصـدر بطاقة جلـب وطنيـة ودولية ضـد أبو 
عيـاض بعـد أن أفـادت التحقيقـات بصلتـه بحادثـة 
اغتيال السياسـي المعارض شـكري بلعيد والعمليات 
الإرهابيـة ضـد الجيـش فـي جبـل الشـعانبي غـرب 

تونس، على الحدود الجزائرية. 
وكان أبـو عيـاض (45 عاما) الذي يتبنى السـلفية 
الجهادية سـجينا بتهم تتعلق بالإرهاب وتمتع بالعفو 
التشـريعي فـي آذار/ مـارس عـام 2011 فـي أعقـاب 
الثـورة التونسـية ،ثـم أصبح محـل تفتيـش من قبل 
الأمن اثر اتهامه بالضلوع في أحداث العنف بالسفارة 
الأمريكيـة فـي أيلول/سـبتمبر عام 2012 علـى خلفية 
الفيلم الأمريكي المسـيء للإسـلام «براءة المسـلمين»، 

والتي أوقعت أربعة قتلى وعشرات الجرحى. 
وظهـر ابـو عايـض، على الاقـل، مرتـين علنا خلال 
خطبة بجامع الفتح وسـط العاصمة وأثناء تشـييعه 
جنازة أحـد القتلى بين صفوف السـلفيين فـي أيلول/

سبتمبر الماضي لكن قوات الأمن لم تبادر لإيقافه.
الى ذلـك رفـض رئيس الحكومـة التونسـية امس 
الثلاثـاء اسـتقالة حكومتـه أو تحولهـا إلـى حكومـة 

تصريف أعمال وفق ما تدعو إليه المعارضة. 
وقـال العريض، إن الأوضاع الشـائكة التي تمر بها 

البلاد لا يمكن إدارتها بحكومة تصريف أعمال. 
وأوضـح العريـض «الحكومة الحالية لن تسـتقيل 

الآن.. وستواصل مهامها». 
الحكومـة  بحـل  التونسـية  المعارضـة  وتطالـب 
والمجلـس التأسيسـي كشـرط مبدئـي قبـل انطـلاق 
الحـوار مـع حركـة النهضـة الإسـلامية التـي تقـود 

الائتلاف الحاكم. 
لكـن النهضة ترفـض حل الحكومة بشـكل مسـبق 
وتدعـو إلى الجلـوس على طاولـة الحوار ومناقشـة 

مطلب المعارضة لتشكيل حكومة الكفاءات. 
وقـال العريـض «قدمنـا كل التنـازلات مـن أجل أن 
نمنـع أي مخاطر تتعرض لها البلاد ونبدد أي مخاوف 

تعتري المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة». 
(تفاصيل ص 7)

حاملة طائرات وبارجة حربية امريكيتان في البحر المتوسط امس في طريقهما للسواحل السورية

بعد بث صور لجثث مفحّمة تبيّن أنها من المغرب.. ورئيس الوزراء دافع عنه
لبنان: وزير الاعلام يتهم الاعلامي مارسيل غانم باذكاء النعرات

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

كان معد ومقدم برنامج «كلام الناس» الاعلامي مارسيل 
غـانم أمس حديث البلد والنـاس بعدما طلب وزير الاعلام 
في حكومة تصريـف الاعمال وليد الداعـوق في كتاب الى 
رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، «توجيه 
انـذار فـوراً اليه لمـا تضمنـه برنامجه مـن إثـارة للغرائز 
علـى  وتحريـض  للنعـرات  واذكاء  النفـوس،  وتأجيـج 
الاخلال بالسـلم الاهلي والاسـتقرار العام فـي البلاد، في 
حلقـة 23 آب الجاري» علـى خلفية بث صور لجثث مفحّمة 
علـى أنها من انفجاري طرابلس تبيّـن لاحقاً أنها صور من 
المغرب، لكن الأغرب من الانذار هو مسارعة رئيس حكومة 
تصريـف الاعمال نجيب ميقاتي الـذي يُعتبر وزير الاعلام 
من فريقه السياسـي الى التبرؤ من الانذار والى الاشـادة 
بمارسـيل غانم. وجـاء في كتـاب وزير الاعـلام «لا يخفى 
عليكـم ما أثارته الصور التي بثها الاعلامي مارسـيل غانم 
في حلقة «كلام الناس» من على شاشة المؤسسة اللبنانية 

للارسـال مسـاء يوم الجمعة في 23 آب الجـاري، على أثر 
الانفجارين اللذين اسـتهدفا مدينة طرابلس، من مشـاعر 

غضب واستنكار من الرأي العام.
وبعيـداً عن الحد الادنى من المهنيـة الاعلامية، وتوخي 
الدقـة في نقـل المعلومـة، واسـتخفافاً بعقول المشـاهدين 
وبصدقيـة العمـل الاعلامـي الصحيح، وخلافـاً لما تضمنه 
ميثـاق الشـرف الذي وقعته المؤسسـة المشـار اليهـا، قام 
الاعلامي مارسـيل غانم بعرض صور لجثـث مفحمة، زعم 

أنها عائدة الى ضحايا الانفجارين في طرابلس.
وتبيّـن لاحقـاً أن الصـور المعروضة عائدة الى شـهداء 
حركة 20 فبراير الذين تفحموا في حريق في أحد المصارف 
في مدينة الحسـيمة في المغرب، يوم الجمعة في 20 شباط 
من العام 2011». وبعد وقت قصير، أصدر المكتب الاعلامي 
لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بياناً أشار 
فيـه الـى أنه «يهـمّ الرئيـس ميقاتـي أن يعبّر عـن تقديره 
لـدور الـ LBCI  فـي مقاربة القضايـا الوطنية بمهنية ، لا 
سـيما الحلقة الاخيـرة من برنامـج «كلام النـاس» والتي 
اختصرت كل الوجع اللبناني». واذ أهاب المكتب الاعلامي 
لميقاتي «بوسـائل الاعلام أن تمارس دورها بوعي وحكمة 

فـي المرحلة الراهنة»، أكد أنه «يقدّر دور الاعلامي مرسـيل 
غانم الذي تناول المسـائل السياسية والانسانية الوطنية 
بمهنيـة واحتـراف»، وأوضـح أن «مـا صدر في السـاعات 
الماضية بحقه وحق البرنامج لم يطلع رئيس الحكومة على 
مضمونه ولا يعبر عـن حقيقة ما تم تداوله حيال التعاطي 
مع وسـائل الاعـلام في الاجتماعـات الرسـمية الاخيرة». 
وكانـت المؤسسـة اللبنانيـة للارسـال أعلنـت موقفها في 
نشرة أخبارها بقولها « اخبار سعيدة او تعيسة لا فرق، ما 
دام الجميـع قرر ان يبرىء نفسـه ويضع في قفص الاتهام 
برنامجاً تلفزيونياً. فقد طلب وزير الاعلام وليد الداعوق، 
نعـم لدينا وزيـر اعلام، ولديه وظيفة اخـرى غير تخريب 
«تلفزيون لبنان»، طلـب من المجلس الوطني توجيه انذار 
فوراً الى السيد مرسيل غانم، لما تضمنه برنامجه من إثارة 
للغرائز وتحريض على الاخلال بالسـلم الاهلي. والسبب 
بحسـب فرمان الوزير فهو عرض صورة فـي حلقة 23 آب 
الجاري لجثث مفحمة تبـين لاحقاً انها لا تعود الى ضحايا 
الانفجاريـن في طرابلس.الواقع ان برنامج «كلام الناس» 
اعتذر على صفحته الالكترونية عن هذا الخطأ الذي اوقعه 

فيه احد ضيوف البرنامج. 

إلغاء مهرجان الصدر في النبطية بعد تحذيرات أمنية من سيارات مفخخة
أو استهدافه بصواريخ.. والاستعاضة عنه بإطلالة تلفزيونية لبري

بيروت - «القدس العربي»
من سعد الياس:

لـن يطـلّ رئيـس مجلس النـواب نبيه بـري على 
الجماهيـر في مهرجـان ذكرى تغييب الامام موسـى 
الصدر فـي 31 آب الجاري في النبطية بعدما اتخذت 
هيئة الرئاسـة في حركة «أمل» قراراً قبل ايام يقضي 
بتأجيل المهرجان لاسباب أمنية، وسيستعيض بري 
عن هذه الاطلالة الجماهيرية بإطلالة تلفزيونية من 
مقر الرئاسـة الثانية في عين التينة يوم السـبت في 

التوقيت ذاته للمهرجان عصراً.
وفـي هذا السـياق، أوضـح عضو هيئة الرئاسـة 
فـي الحركـة خليـل حمـدان أن التأجيل أتى بسـبب 
التـي  الاجراميـة  والاعمـال  الامنيـة،  «الاوضـاع 
اسـتهدفت لبنـان والتي قامـت بها جهـات ارهابية، 
ونتيجة المعلومات التـي وردت من الاجهزة الامنية، 
ومن أجـل تفويـت الفرصة علـى من يريـد النيل من 

السـلم الاهلـي، وتوتيـر الاوضـاع الامنيـة، ومنـع 
إسـتغلال المناسـبة التي يجتمع فيها جميع مكونات 
الشـعب اللبناني مـن كل المناطـق اللبنانية من اجل 
احداث فتنـة، ومن اجل تفويت الفرصـة على العدو 
الاسرائيلي الذي من الممكن ان يستغل هكذا مناسبة 
عبر أدواته لضرب الاسـتقرار والامن في الجنوب»، 
لافتـاً إلى أنّ قيـادة الحركة بـادرت، نظـراً لكل هذه 
الأسـباب، الـى تأجيـل المهرجـان الـى أقـرب فرصة 
تسـمح بإقامته، نافياً أن تكـون هذه الخطوة بمثابة 

إلغاء للمهرجان.
ولفـت حمـدان الـى أن «التأجيل أتى ليـس خوفاً 
علـى القيادات بـل لمواجهـة الفتنة التي يريـد أعداء 
لبنان إشـاعتها بـين اللبنانيـين، لبـث روح التفرقة 
والمذهبيـة بينهم»، مذكراً بأن «الامام موسـى الصدر 
ألغـى احتفـالاً مركزيـاً فـي بيـروت عـام 1974، بعد 
سلسـلة من الاحتفـالات فـي المناطـق اللبنانية، من 
اجـل احباط الفتنـة التي كان يريـد البعض احداثها 
في يوم المهرجـان، والامام الصدر ايضـاً اعتصم في 

مسـجد العاملية مـن اجل احبـاط الفتنـة والاقتتال 
الداخلـي فـي لبنـان»، مشـيراً الـى أن «المسـؤولية 
الوطنيـة، وهي شـعار مهرجان هذه السـنة تقتضي 

تأجيله وليس الغاءه».
وكانـت أنبـاء تـردّدت عـن أن الاجهـزة الامنيـة 
نصحـت قيـادة حركة أمـل بعـدم إجـراء المهرجان، 
اسـتناداً الـى معلومـات أمنيـة جديـة، مبنيـة علـى 
«القاعـدة»  تنظيـم  بـأن  اسـتخبارية  معلومـات 
مخابـرات  بأجهـزة  مرتبطـة  إسـلامية  وجماعـات 
عربية مثل جماعة «جند الشـام» تريد القيام بأعمال 
ارهابيـة عبـر ادخـال سـيارات مفخخـة الـى مدينة 
النبطيـة وتفجيرهـا بالحشـود الشـعبية، وإطلاق 
صواريـخ علـى مـكان المهرجان مـن أماكـن مجاورة 

لمنطقة النبطية.

روسيا ترحل رعاياها.. واسرائيليون يحضرون الملاجئ

رئيس الوزراء التونسي علي العريض
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ـ  (أفغانسـتان)  كابـول  ـ  هـرات   ■
ان  الثلاثـاء  مسـؤولون  قـال  وكالات: 
حركـة طالبـان الافغانية أعدمـت 12 من 
العاملـين الافغـان فـي اقليمـين بعـد ان 
اتهمتهم بالعمـل لدى الحكومة في أحدث 
سلسـلة مـن الهجمـات الوحشـية علـى 

المدنيين هذا العام.
وتسـتهدف طالبـان بدرجـة متزايدة 
المدنيـين الذيـن ينظـر اليهـم علـى انهـم 
يتعاونـون مع الحكومة فيمـا يزيد القلق 
بشـأن احتمـالات تحقيـق السـلام بعـد 
انسـحاب معظـم القـوات الاجنبيـة فـي 

العام القادم.
ونـدد الرئيـس حميد كـرزاي بأعمال 
القتل بانتقاد باكسـتان التـي زارها لمدة 

يومين.
وقال في اشـارة فيما يبدو الى اسلام 

ابـاد ضمـن اطـراف اخـرى يتهمهـا فـي 
الغالـب بالقيام بدور مـزدوج في الحرب 
التي بدأت قبل 12 عاما ان «قتل مهندسين 
وعمال ابرياء يبين ان طالبان وأسـيادها 
الاجانـب يريدون ان تصبح أفغانسـتان 

بلدا فقيرا ومتخلفا الى الابد.»
وكان كـرزاي قـد أكد الاثنـين الحاجة 
الترتيـب  فـي  باكسـتان  مسـاعدة  الـى 
خـلال  طالبـان  مـع  السـلام  لمحادثـات 
اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكسـتاني 

نواز شريف.
اقاليـم  أكثـر  مـن  وهـو  هـرات  وفـي 
اللـه  قـال فضـل  أفغانسـتان اسـتقرارا 
وحيدي حاكـم الاقليـم ان حركة طالبان 
خطفـت وقتلـت اربعة مهندسـين واثنين 

من العمال يوم الاحد.
ويعمـل الرجال وهم اربعة مهندسـين 

واثنـين من المدربين وجميعهـم افغان في 
برنامـج يمولـه البنـك الدولـي وتنفـذه 
حكومـة كرزاي يهدف الى تحسـين ادارة 
المشروعات. وقال وحيدي «جمعنا بعض 
الشـيوخ للاجتماع مع طالبـان وإبلاغها 
بأنهـم... يعملـون مـن اجـل الجميـع في 
البلاد لكـن طالبان قتلتهم قبل ان يصلوا 

للتفاوض.»
وقال عبـد الوالي سـاهي نائب حاكم 
الاقليـم ان اعمال القتل هذه جاءت خلال 
ساعات من اكتشاف جثث ستة أفغان في 
اقليـم بكتيـا المضطرب في شـرق البلاد. 
وأضـاف ان السـتة وجميعهم سـائقون 
قتلتهم حركـة طالبان لانهـم يعملون مع 

الحكومة.
فـي  انتخابـات  اجـراء  المقـرر  ومـن 
الخامـس مـن نيسـان (ابريـل) لاختيار 

رئيس يحل محل حامد كرزاي الذي جاء 
الى السلطة في عام 2001 بعد ان اطاحت 
قوات تقودها الولايات المتحدة بطالبان.

الى ذلك أعلنت قوة المساعدة الدولية 
في أفغانسـتان «إيسـاف» عن مقتل أحد 
جنودهـا بانفجـار عبـوة ناسـفة يدوية 

الصنع في جنوب البلاد.
وأصدرت «إيسـاف»، بيانـاً أوضحت 
فيـه ان أحـد جنودهـا قتـل فـي انفجـار 
عبـوة ناسـفة يدويـة الصنـع بجنـوب 

أفغانستان.
ولـم تحـدد «القوة» جنسـية الجندي 

القتيل أو مكان مقتله بالتحديد.
يشـار إلـى أن حوالـي 119 جندياً من 
«إيسـاف» قتلوا خلال العـام الجاري في 

أفغانستان بينهم 92 أمريكياً.
كما قتل 27 مسلحاً من طالبان، وجرح 

نفذتهـا  مشـتركة  بعمليـات  آخـرون   11
المسـاعدة  وقـوات  الأفغانيـة  القـوات 
الدولية في أفغانسـتان (إيساف)، خلال 
السـاعات الـ24 الأخيرة بأقاليم مختلفة 

من البلاد.
وقالـت وزارة الداخليـة الأفغانية في 
الأفغانيـة  القـوات  إن  الثلاثـاء،  بيـان، 
نفّذت مع قوات (إيسـاف) عـدة عمليات 
تطهير مشتركة بأقاليم قندوز، وكابيسا، 
وبلـخ، وقندهـار، وأوروزغـان، وميدان 
وردك خـلال السـاعات الــ24 الأخيـرة، 
فقتلت 27 مسـلّحاً مـن طالبان، وجرحت 

11 آخرين.
وأشـار البيـان إلى أن القـوى الأمنية 
صـادرت كميـات مـن الأسـلحة الثقيلـة 
والخفيفـة والألغـام مـن دون ذكـر لأيـة 

خسائر بصفوف القوى الأمنية.

مقتل جندي من «إيساف» في انفجار.. ومقتل 27 مسلحاً من طالبان وجرح 11 آخرين بعمليات أمنية

طالبان الافغانية تعدم 12 من العاملين مع الحكومة

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: اجـرى وزيـر 
الدفاع الفرنسـي جـان ايـف لودريان 
محادثـات  ابوظبـي  فـي  الثلاثـاء 
السـورية  الازمـة  خصوصـا  تناولـت 
فـي وقـت ترتسـم فيـه ملامـح ضربـة 
غربية لسـورية، بحسـبما افاد مصدر 

دبلوماسي فرنسي.
وذكـر المصـدر ان لودريـان اجـرى 
«لقـاء مطـولا» مـع ولـي عهـد ابوظبي 
نائـب القائد الاعلـى للقوات المسـلحة 
الشـيخ محمد بن زايد ال نهيان وبحث 
معـه «خصوصـا الوضـع فـي سـورية 

وفي مصر».

وكان الوزير الفرنسي وصل صباح 
الثلاثـاء الـى ابوظبـي قادما مـن قطر 
حيـث اجرى محادثات مع وزير الدولة 

لشؤون الدفاع حمد العطية.
وقال مصدر من محيط لودريان انه 
«نظرا الى تسـارع الازمة في سـورية، 
فان الرئيس فرانسـوا هولانـد اراد ان 
يجري وزير الدفاع محادثات سياسية 
والازمـة  السـورية  للازمـة  مكرسـة 
الاقليمية مع قطـر والامارات اذ انه من 
المهـم ان تكـون لنا مـع الدولتـين رؤى 

متقاربة».
الرئيـس  يعلـن  ان  المتوقـع  ومـن 

الفرنسـي الثلاثاء ما اذا كانت فرنسـا 
ستشارك في ضربة باتت تبدو مرجحة 

ضد النظام السوري.
وذكرت معلومات نشرتها الصحافة 
الامريكيـة ان الرئيـس الاميركي باراك 
اوباما يفكر في توجيه ضربة محدودة 
بينمـا دعا رئيـس الـوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميـرون البرلمـان لـدرس «رد 
بريطانيا على الهجـوم الكيميائي» في 

سورية.
وتحظى فرنسـا بقاعـدة بحرية في 
الامارات وتنشـر في هذا البلد مقاتلات 

من طراز رافال.

وزير الدفاع الفرنسي يجري محادثات في ابوظبي 
تزامنا مع تزايد التوقعات بضربة لسورية

ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان لدى استقباله وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان
■ نيويـورك ـ ا ف ب: اعلنـت الامم المتحـدة 
الاثنـين انها سـتطلب توضيحات من السـلطات 
الامريكية بشـأن معلومـات نشـرتها مجلة «دير 
شـبيغل» الالمانية مفادها ان وكالة الامن القومي 
الامريكيـة تجسسـت علـى مؤتمرات لمسـؤولين 
كبـار فـي الامم المتحـدة كانت تجري عبـر دائرة 

تلفزيونية مغلقة.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق 
«لقد اطلعنا على هـذه المعلومات ونحن عازمون 

على الاتصال بالسلطات المعنية لبحثها».
وصـرح للصحافيـين ان ميثـاق فيينـا 1961 
«قانونـا  اصبـح  الدوليـة  بالعلاقـات  الخـاص 
الـدول  علـى  فـان  وبالتالـي  راسـخا،  دوليـا 
الاعضـاء الالتـزام بـه لحماية حصانـة البعثات 

الدبلوماسية».
وذكـرت مجلة «ديـر شـبيغل» ان وكالة الامن 

تسـمح  شـيفرة  اخترقـت  الامريكيـة  القومـي 
الـى  بالاسـتماع  الامريكيـة  للاسـتخبارات 
المؤتمرات التي تجريها الامم المتحدة عبر الدائرة 

التلفزيونية المغلقة.
وذكـرت المجلة نقلا عن وثائق من وكالة الامن 
القومـي الامريكية ان ذلك اشـتمل على مؤتمرات 
وكالـة الطاقـة الذريـة الدوليـة التابعـة لـلامم 
المتحـدة، والتـي لعبـت دورا كبيـرا فـي مراقبـة 

برنامج ايران النووي.
وياتـي هـذا الكشـف فـي اطـار التسـريبات 
لوثائـق اسـتخباراتية امريكيـة والتـي قـام بها 
القومـي  الامـن  وكالـة  فـي  السـابق  المستشـار 

الامريكية ادوارد سنودن.
هـذه  مثـل  نتلقـى  كنـا  «عندمـا  حـق  وقـال 
المعلومات في السـابق، كنا نرفعها الى السلطات 

المختصة».

وردا على سـؤال، اكـدت الخارجية الامريكية 
ان «الحكومـة الامريكيـة سـترد عبـر القنـوات 
الدبلوماسية على شـركائها وحلفائها في العالم 

حين يعبرون عن قلقهم».
واكدت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف 
ان واشـنطن تقدر الامم المتحـدة وتتعاون معها 
غالبـا في «تبادل المعلومات ومن بينها المعلومات 

الاستخباراتية».
وذكرت «دير شـبيغل» ان وكالة الامن القومي 
الامريكيـة اخترقت نظام الامم المتحدة في صيف 
2012. وفي غضون اسابيع، ازداد عدد الاتصالات 

التي قامت بتفكيك رموزها من 12 الى 458.
وقالـت ان وكالـة الامـن القومـي الامريكيـة 
امسـكت مرة بالاسـتخبارات الصينيـة تتنصت 

على الامم المتحدة في 2011.
وتزعـم المجلـة كذلـك ان الوكالـة الامريكيـة 

راقبت الاتحـاد الاوروبي بعد ان نقل مكاتبه الى 
نيويورك في ايلول (سبتمبر) 2012.

ومن بين الوثائق التي سـربها سنودن خططا 
لمقر الاتحـاد الاوروبي اطلقت عليـه وكالة الامن 

القومي الامريكية اسم «ابالاتشي».
وتحدثـت تقاريـر سـابقة فـي ديـر شـبيغل 
وصحيفـة الغارديـان البريطانيـة عـن عمليات 
مراقبـة واسـعة قامـت بهـا وكالة الامـن القومي 
الامريكية لمكاتـب الاتحاد الاوروبـي بما في ذلك 
البعثـات الدبلوماسـية فـي واشـنطن ومكاتـب 

الامم المتحدة في نيويورك.
وتحـاول ادارة باراك اوباما الدفاع عن برامج 
مراقبة الاتصالات لدى وكالـة الامن القومي بعد 
الصدمـة التـي احدثها سـنودن اللاجـىء حاليا 
فـي روسـيا والـذي تلاحقـه واشـنطن بتهمـة 

التجسس.

الامم المتحدة ستطلب توضيحات من واشنطن 
بعد معلومات «دير شبيغل» عن التجسس

جافنا (سريلانكا) - من شيهار أنيز:

 انتقد محتجون في سريلانكا الأمم المتحدة لليوم الثاني الثلاثاء 
أثنـاء زيارة مفوضة الأمم المتحدة السـامية لحقوق الإنسـان نافي 
بيـلاي التي تجري تقييما لأوضاع حقوق الإنسـان في الدولة التي 

لا تزال منقسمة بسبب حرب عمرها 27 عاما.
ونظم أفراد غاضبون من الأغلبية السنهالية احتجاجات الاثنين 
فـي العاصمة كولومبو طالبين من بيلاي مغـادرة البلاد والكف عن 

انتقاد سجل سريلانكا في مجال حقوق الإنسان.
وزارت بيلاي بلدة جافنا في شـمال البـلاد الثلاثاء والتي كانت 
معقـلا لمقاتلـي التاميـل الذين يمثلـون الأقليـة ويقاتلـون من أجل 
الانفصال والتي شـهدت مظاهرات لمحتجـين ينتقدون الأمم المتحدة 

لأنها لم تقم بحمايتهم.
قالـت أنانثـي سـازيثاران (42 عامـا) «الأمم المتحدة فشـلت في 
الاضطلاع بمسؤوليتها.» وسازيثاران أم لثلاث فتيات لا يزال لديها 

أمل في أن يكون زوجها المفقود حيا ربما في معسكر اعتقال سري.

وزوجهـا فلايوثـام سـازيثاران كان من كبـار زعمـاء المتمردين 
التاميـل. وكانت الزوجة تتظاهـر مع نحو 300 آخريـن أمام المكتبة 

الرئيسية في البلدة حيث كانت بيلاي تعقد اجتماعا.
وقالـوا إنهـم يتظاهـرون بعدمـا بـاءت محاولتهـم للاجتمـاع 
مـع بيلاي بالفشـل وكانـوا يريـدون الاجتمـاع مع بيلاي لمناقشـة 
شـكاواهم بخصوص اختفاء اقرانهم وما يرون أنه سرقة للأراضي 

من قبل الجيش.
وخاضت حكومة سـريلانكا قتـالا ضد الانفصاليـين التاميل منذ 

عام 1983 حتى هزمتهم أخيرا في عام 2009 .
وقالـت لجنـة بـالأمم المتحدة في وقت سـابق إن عشـرات الوف 
المدنيـين قتلـوا في الشـهور الأخيـرة من الحـرب مع تقـدم القوات 

الحكومية نحو آخر معقل للمتمردين.
واختفى مئات آخرون معظمهم من التاميل.

وقال نشـطاء حقوق إنسـان فـي جافنا إن أكثر من 700 شـخص 
اختفوا في المرحلة الأخيرة من الحرب بين عامي 2006 و2009. وقال 

البعض أن رجالا مجهولين في عربات بيضاء خطفوا ذويهم.

وقـال متحـدث باسـم الجيـش السـريلانكي إنـه ليسـت لديـه 
معلومات عن زوج سازيثاران.

وقـال «هناك قوائـم باسـماء كل المحتجزيـن والمفـرج عنهم بعد 
إعـادة تأهيـل... توجد سـجلات باسـمائهم جميعا.» وأضـاف أنه 

يمكن لأي أحد أن يحصل على هذه القوائم من الشرطة.
وتأتـي زيارة بيلاي التي تسـتمر سـبعة أيام بعـد أن صدر قرار 
ثانـي مـن الأمم المتحدة برعايـة الولايـات المتحدة في مـارس آذار 
هـذا العـام يحـث حكومة سـريلانكا على إجـراء تحقيقـات تحظى 
بمصداقيـة في أعمـال القتل والاختفـاء أثناء الحـرب خصوصا في 

مراحلها الأخيرة الوحشية.
وكانـت لجنـة الامم المتحدة قالـت إن لديها «مزاعـم موثوق بها» 
بأن القوات السـريلانكية والمتمردين ارتكبوا فظائع وجرائم حرب 

وألقت بمعظم المسؤولية في الوفيات على الحكومة.
وتعرضت سـريلانكا لضغوط دولية لمحاسبة المتهمين عن جرائم 
حرب ودعم الجهود للمصالحة في بلد يعاني من الاستقطاب. لكنها 

رفضت اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. (رويترز)

اقارب المفقودين في سريلانكا يصبون جام غضبهم على الامم المتحدة

■ الريـاض ـ د ب أ: أكـدت السـلطات السـعودية أنها 
سـتقوم بحمـلات تفتيشـية ليـس فيهـا أي تهـاون علـى 
الأجانـب المخالفين عقب انتهاء المهلـة التي أمر بها العاهل 
السـعودي الملـك عبـد اللـه والتي تنتهـي فـي الثالث من 

تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ونقلـت صحيفـة «الريـاض اونلايـن» علـى موقعهـا 
الإلكتروني امس الثلاثاء عن المتحدث الرسـمي للمديرية 
العامـة للجـوازات قولـه إن «الحملات التفتيشـية المزمع 
إطلاقهـا عقب انتهـاء الفترة الثانية للمهلـة التصحيحية 
مطلع العام الهجري القادم الرابع من شهر تشرين الثاني 
(نوفمبـر) سـتكون شـديدة وصارمـة، وسـيتم تطبيـق 

الأنظمة على المخالفين.
وحـذر المقـدم أحمـد اللحيـدان المواطنـين وأصحـاب 
المؤسسات والشـركات من تشـغيل مخالفين عقب انتهاء 
المهلـة، كما حـذر المقيمين مـن مخالفة الأنظمـة، مؤكدا أنه 
لـن تكون هناك مجاملة في تطبيـق الأنظمة على الجميع، 
ومضيفا أنه بدءا من الرابع من تشـرين الثاني (نوفمبر) 

ستزول كافة المظاهر السلبية من بائعين جائلين وغيرهم. 
وكان العاهـل السـعودي الملـك عبـد الله بن عبـد العزيز 
طلب من وزارتي الداخلية والعمل إعطاء «فرصة للعاملين 
المخالفـين لنظام العمـل والإقامة لتصحيـح أوضاعهم في 
مدة أقصاها ثلاثة أشـهر»، مؤكـدا تطبيق النظام بمن «لم 

يقم بذلك». 
واعتبر المقـدم اللحيدان ازدحام المراجعين على مكاتب 
المديريـة العامـة للجوازات أمـرا طبيعياً، عازيـا ذلك إلى 
إقبال أعداد كبيرة من الوافدين على تصحيح أوضاعهم .

وكانـت وزارة العمل السـعودية أكدت الشـهر الماضي 
أن العمالـة المخالفـة لـن يكـون لهـا وجـود بعـد انتهـاء 
مهلـة التصحيـح الحاليـة، مشـيرة إلـى أن آليـة وزارتي 
العمـل والداخليـة تقضي بالقبـض على العامـل المخالف 

وترحيله.
وبحسب الإحصاءات الرسـمية، هناك أكثر من ثمانية 
ملايين وافـد في المملكة لديهـم إقامات فيما تشـير تقارير 

اقتصادية إلى وجود مليوني عامل غير نظامي.

السعودية تؤكد تنفيذ حملات على الاجانب
المخالفين بعد الثالث من تشرين الثاني

■ بكين ـ رويترز: قالت وسائل إعلام 
اتهمـت  الصـين  ان  الثلاثـاء  حكوميـة 
شـخصين يعملان في مجال استشارات 
المخاطـر وهمـا رجل بريطانـي وزوجته 
معلومـات  وبيـع  بشـراء  الامريكيـة 
بطريقة غير مشـروعة وسط تحقيق في 

انحاء البلاد في صناعة العقاقير.
وتم احتجـاز البريطاني بيتر همفري 
وزوجتـه الامريكيـة يـي ينـغ زينج في 
شـنغهاي في العاشـر من تموز (يوليو) 
بينما كانت الشـرطة تحقق في اتهامات 
رشـا ضد شركة جلاكسـو سميث كلاين 

البريطانية لصناعة الادوية.

وقال محقق الشـرطة في شنغهاي لو 
وي في قنـاة تلفزيـون «سي.سـي.تي.

فـي» التـي تديرهـا الدولـة ان الزوجين 
حصـلا «بطريقـة تعسـفية» علـى كثيـر 
من المعلومات بشـأن السـجلات المحلية 

والسفر الدولي وسجلات العقارات.
واضاف ان الزوجـين باعا المعلومات 
لمحامـين وشـركات متعددة الجنسـيات 

ومؤسسات مالية.
وقـال همفري فـي بيان اذاعتـه قناة 
التلفزيون انه اسـتخدم مـن وقت لاخر 

وسائل غير مشروعة.
وقـال بلغـة الماندارين أمـام الكاميرا 

وهو يجلس مقيد اليدين ويرتدي سترة 
برتقالية «في بعض الاحيان استخدمت 
وسـائل عيـر مشـروعة للحصـول على 

معلومات شخصية.»
لفتـرة  عمـل  الـذي  همفـري  وقـال 
اشـعر  «اننـي  رويتـرز  لـدى  صحافيـا 
بأسف شديد على ذلك واعتذر للحكومة 
الصينية.» وقالت مصادر مختلفة لديها 
علم بالموضوع ان شـركة تشـاينا هوايز 
اسسـها  التـي  المخاطـر  لاستشـارات 
همفـري وزوجتـه كانت تعمل لحسـاب 
عدة شـركات من بينها جلاكسـو سميث 

كلاين.

الصين تتهم بريطانيا وامريكية
بشراء معلومات خاصة بطريقة غير مشروعة

تعـزيـة
تتقدم اسرة «القدس العربي» بأحر التعازي
 للزميل الكاتب فوزي الاسمر بوفاة زوجته

 السيدة ماريا الاسمر
 ابنتها السيدة ليلى الاسمر زوجة الحسين احمد

والدتها السيدة جوزفين كارداريلي
شقيقتها السيدة غارسي بروسو وحفيداها عمر وزياد احمد
التي انتقلت الى رحمته تعالى يوم الجمعة 23 آب/اغسطس

 وتم تشييع جثمانها يوم امس الثلاثاء
بعد الصلاة عليها في كنيسة سانت جين دي تشاتال

بمدينة بثسدا في ولاية ميريلاند
للفقيدة الرحمة ولذويها الصبر والسلوان

فرار المئات بعد هجوم
 في جمهورية أفريقيا الوسطى

■ بانجـوي  ـ د ب أ: فـر المئـات مـن ديارهـم الثلاثاء بعد شـن هجوم علـى أنصار 
الرئيس المخلوع في بانجوي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى .

فقـد دخـل مقاتلون مدججـون بالسـلاح من تحالـف سـيليكا الذي اسـتولى على 
السلطة في آذار (مارس) الماضي، منطقة بوي-راب بالعاصمة مساء الاثنين . ويعتقد 
ان المنطقة معقل لمؤيدي الرئيس السـابق فرانسوا بوزيز الذي فر من البلاد في أعقاب 

الانقلاب الذي وقع في آذار (مارس) الماضي .
ولم يعرف حتى الآن عدد القتلى والمصابين .

وقال أحد قادة تحالف سيليكا لوكالة الأنباء الألمانية طلب عدم الكشف عن هويته: 
«تلقينا تعليمات بنزع الأسلحة من سكان بوي - راب ونحن تصرفنا بناء على الأمر». 

وكان الهجوم هو الثاني على سكان بوي-راب في أقل من أسبوع .
ويوم الأربعاء الماضي، قتل مقاتلو سيليكا 25 من سكان المنطقة وأصابوا العشرات 

في محاولة لنزع الأسلحة من جنود سابقين موالين لبوزيز .
وسـقطت جمهوريـة أفريقيا الوسـطى في براثن أزمة إنسـانية منـذ ظهور تحالف 

سيليكا كقوة مناهضة للحكومة في كانون الاول (ديسمبر) الماضي .
وذكـرت الأمم المتحدة إن نحو 200 الف شـخص فروا من منازلهـم - والكثير منهم 

يعيشون حياة قاسية في الريف .

مقتل مسؤول امني انغوشي
كبير بالرصاص في القوقاز الروسي

■ موسكو ـ ا ف ب: قتل امين سر مجلس الامن الانغوشي احمد كوتياف بالرصاص 
صباح الثلاثاء في جمهورية انغوشيا القوقازية المضطربة المجاورة للشيشان وفق ما 

افادت لجنة تحقيق في بيان.
وجـاء في البيان ان صباح الثلاثاء في منطقة مالغوبيكسـكي في انغوشـيا «اطلق 
مجهولـون عـدة رصاصـات مـن سـلاح رشـاش علـى سـيارة امين سـر مجلـس امن 

الجمهورية احمد كوتياف».
واوضح البيان ان «السـائق قتل في المكان بينما توفي كوتياف متأثرا بجروحه في 
مستشفى». وافادت لجنة التحقيق وهي الهيئة الاساسية المكلفة التحقيقات الجنائية 
في روسـيا انها «تـدرس كل الاحتمالات» غير ان فرضية الجريمة المرتبطة بنشـاطات 

كوتياف المهنية هي الاكثر ترجيحا.
وفتح تحقيق حول جريمة قتل وتهريب اسلحة.

وسيتوجه محققون من موسكو الى انغوشيا للاشراف على التحقيق. 
واعلـن رئيس انغوشـيا يونس بـك افكوروف انه يتولى شـخصيا الاشـراف على 

التحقيق. 
وصـرح لاذاعـة موسـكو «سـاتوجه شـخصيا الى مـكان الجريمـة وسـأتكلف بها 

وساذهب لمقابلة اقربائه، انا متيقن اننا سنعثر قريبا على المجرمين وسنعاقبهم».
واعتبر ان المتمردين يقفون وراء اغتيال امين مجلس الامن المحلي لان كوتياف كان 
«يقوم خلال الايام الاخيرة بعملية اعادة تأهيل عناصر قديمة من المجموعات المسلحة 

الى الحياة المدنية».
ولا تزال جمهورية انغوشـيا تشهد اعمال عنف على غرار داغستان والجمهوريتان 

المجاورتان للشيشان.
وبعـد حـرب الشيشـان الاولـى (1994-1996) بـين القـوات الفدراليـة الروسـية 
والانفصاليـين غلب التيار الاسـلامي على المقاومـة وامتد الى حدود هـذه الجمهورية 
القوقازية الصغيرة ليتحول منتصف سـنوات الالفين الى حركة اسـلامية مسلحة في 

كافة انحاء القوقاز الشمالي.

■  بروكسـل ـ د ب أ: التقـت كاثريـن اشـتون مسـؤولة 
العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بروكسل 
رئيسـي وزراء صربيـا وكوسـوفو وذلك في مسـتهل جولة 

وساطة جديدة بين الجانبين.
وجاء لقاء اشتون مع ايفيتشا داتشيتش رئيس الوزراء 
الصربي ونظيره الكوسوفي هاشم تقي للإعداد للانتخابات 
البلديـة في كوسـوفو المزمـع إقامتها في الثالث من تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) المقبـل وكذلـك لبحـث مواضيـع الإمـداد 

بالطاقة والاتصالات للأقلية الصربية في شمال كوسوفو.
يذكر أنه من المنتظر أن تشارك الأقلية الصربية بكوسوفو 
فـي الانتخابـات البلدية مقابـل حصولهم علـى إدارة ذاتية 

واسعة النطاق في شمال كوسوفو.
كانت صربيا هددت بعدم إرسال الأقلية الصربية إلى مقار 
الانتخابات إذا حملت بطاقات الاقتراع شعار دولة كوسوفو 

وتصر صربيا على ألا تحمل بطاقات الاقتراع أي شعار.
ومـن الممكـن أن يتم تأجيل ملـف الطاقة في هـذه الجولة 
نظـرا لأن الخلافـات بين الجانبين حـول هذا الشـأن لا تزال 
كبيرة حيث ترغب صربيا في إنشـاء شـركة لتوزيع وتزويد 
الكهرباء في شمال كوسوفو لتسـتفيد منها الأقلية الصربية 

هناك.
في المقابل فإنه من الممكن أن يتم التوصل إلى حل في ملف 

الاتصالات.
وكانت تقارير إعلامية أفادت خلال الأيام الماضية بأن من 
الممكن أن يكون لكوسـوفو رمـز هاتفي خاص مقابل أن تقوم 
شـركة تيليكـوم الصربية بإمداد الأقلية الصربية في شـمال 

كوسوفو بشبكة للهاتف المحمول.
تجـدر الإشـارة إلـى أن صربيـا لا تـزال تصـر علـى عدم 

الاعتـراف باسـتقلال كوسـوفو الـذي تم الإعـلان عنـه فـي 
.2008

اشتون تلتقي رئيسي وزراء صربيا
وكوسوفو في جولة وساطة جديدة

توقعــت  أ:  ب  د  ـ  بروكســل    ■
المفوضيــة الأوروبية ألا يتــم تأجيل 
قمة مجموعة العشــرين في الشــهر 

المقبل بسبب الأزمة السورية.
جوزيــه  باســم  متحــدث  وقــال 
مانويــل باروســو رئيــس المفوضية 
الأوروبية الثلاثاء: «نتوقع أن تنعقد 
قمــة مجموعة العشــرين فــي الموعد 

المقرر لها».

يذكــر أن زعمــاء المجموعــة التــي 
تضــم أهم عشــرين قــوة اقتصادية 
في العالــم ســيعقدون قمتهم يومي 
آيلــول  مــن  والســادس  الخامــس 
(ســبتمبر) المقبــل فــي مدينة ســان 

بطرسبورج الروسية.
ويعتبر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين من أشــد المعارضــين لتوجيه 

ضربة عسكرية غربية لسورية.

وقــد تعالــت الأصــوات المناديــة 
بهذه الضربة بعد تقارير تحدثت عن 
اســتخدام النظام الســوري الغازات 
الســامة في هجوم وقع قبل أسبوع 

على معاقل المعارضة بريف دمشق.
ويمثــل منظمة الاتحــاد الاوروبي 
فــي قمة العشــرين كل من باروســو 
فــان  هيرمــان  التكتــل  ورئيــس 

رومبوي.

المفوضية الاوروبية تتوقع
عقد قمة العشرين في موعدها

كاثرين اشتون مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي
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■ القاهرة-  يو بي اي: أكد القيادي السـلفي البارز ياسر 
برهامي الثلاثـاء، أن الجيش المصري أنقذ البلاد من الوقوع 
في الحرب الأهلية، داعياً التيار الإسـلامي إلى إدراك حقيقة 
أن عدد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسـي لا يتجاوز 100 

ألف.
وقـال نائـب رئيـس الدعوة السـلفية فـي مصـر الدكتور 
ياسـر برهامـي، علـى موقعـه الإلكتروني (صوت السـلف) 
إن «خـروج الإسـلاميين للمطالبـة باسـتقالة وزيـر الدفـاع 
الفريـق أول عبـد الفتـاح السيسـي يختلف عـن المظاهرات 
التـي طالبـت باسـتقالة الرئيس المعـزول محمد مرسـي في 
حشـد الأعداد والأسلوب، لأن مرسـي خرج عليه الملايين في 
الشـوارع والميادين، بينما يعارض السيسـي الآلاف، ولا بد 
مـن الابتعاد عن الادّعاءات والشـائعات التـي تضخّم حجم 

الخارجين ضد السيسي».
وأضـاف «علـى الإسـلاميين أن يفيقـوا مـن أسـر 'إعـلام 
م الأعداد التي  الفيسبوك' وصفحات أنصار مرسي التي تضخِّ
لـم تتعد من 50 حتى 100 ألف، والاعتـراف بأن الجيش أنقذ 
الشعب المصري من حرب أهلية اجتمع فيها ملايين من جميع 
طوائف الشـعب ضـد الإسـلاميين، فالتيار الإسـلامي عانى 
مـن جماعة تنتمـى إليه اقترفـت الأخطاء من حمل السـلاح 

وإطلاق فتاوى تكفير المخالفين واستباحة قتلهم».

وطالـب برهامـي، الشـعب المصـري بالاصطفـاف خلـف 
قيادته الحالية للتصدي لما وصفه بـ»حرب الغرب ضد مصر 
والإسلام»، داعياً التيار الإسلامي إلى الاعتراف بأن الهجوم 
الغربي على الفريق أول السيسي «ليس موجهاً لشخصه بل 

ضد مصر والإسلام».
كما نصح برهامي، التيار الإسلامي بـ»النظر إلى موازين 
القـوى والمصالـح والمفاسـد والضـرر المتعـدي علـى عمـوم 
الناس، وخصوصاً الإسلاميين في أي قرار أو موقف أو بيان 

أو تصريح أو نبرة في الكلام أو حتى في السكوت».
وأكـد جواز منـع الصلاة في أي مسـجد تقـع فيه فتنة 
أو تُـراق فيه دماء بقصد إصلاح المسـجد، وأنه «لا يجوز 
ذلك إلا لهذه الأسـباب»، مشـيراً إلى أن علماء السعودية 
أصـدروا بالإجمـاع فتـوى بغلـق المسـجد الحـرام فـي 
الثمانينيات من القرن الماضي خلال الأحداث المعروفة بـ 

«فتنة جيهمان».
يُشـار إلـى أن جماعـة مسـلّحة اقتحمت المسـجد الحرام 
خـلال فتـرة حكـم الملـك السـعودي الراحـل خالـد بـن عبد 
العزيـز، وأطلقـوا أعيرة ناريـة صوب كل من رفـض مبايعة 
شـخص يدعـى «محمد بن عبـد اللـه القحطانـي» ادّعى أنه 
«المهدي المنتظر»، ما دفع علماء الدين إلى إصدار فتوى بغلق 

المسجد والتعامل مع المسلّحين.

– «الأناضـول»: قـال القيـادي فـي جماعـة  ■ القاهـرة 
أسـماهم  مـا  إن  البلتاجـي،  محمـد  المسـلمين،  الإخـوان 
«الانقلابيون يسـوقون حجة الحرب علـى الإرهاب من أجل 

تبرير الانقلاب للخارج وتضليل الشعب» المصري.
وأضـاف البلتاجـي، فـي كلمـة مصـورة بثتهـا فضائيـة 
الجزيرة مسـاء الإثنين، أن «سـلطات الانقلاب لم تقدم دليلا 
واحدا على تورط (جماعة) الإخوان (المسلمين) في عمليات 

إرهابية».
وتابـع: «مكنا أكثـر من 48 يوما في ميـدان رابعة العدوية 
(شـرقي العاصمـة القاهـرة) تحيـط بنـا إدارة المخابـرات 
الحربيـة ومسـاكن ضبـاط القوات المسـلحة، وكنـا في قلب 
المنشـآت العسـكرية، ولم نعتـد على جندي، ولـم نعطل أي 

منشأة، هذه الصورة التي تكذب هذه الادعاءات».
ومسـتنكرا، تسـائل القيـادي الإخوانـي: «إذا كانت لدى 
الإخـوان ميليشـات، فلمـاذا لـم تسـتخدمها فـي الدفاع عن 
قياداتهـا؟، وكيف يتحـدث (رئيس الـوزراء المصري حازم) 
الببلاوي عن الحوار معنا فور تكليفه (بتشـكيل الحكومة)، 
إذا كانـت الإخـوان جماعـة إرهابيـة.. وهـل هنـاك جماعـة 
إرهابيـة فـي العالم لا تتبنـى عملية واحدة لتقـول لأفرادها 
الذين يقومـون بهذه المهام أننا ننعي الشـهيد الذي قام بها، 
يعنـي هذا يؤكد هذا الكـذب (..) بل السـؤال الأهم والأخطر 
مـن هذا  منـذ متى علم عبـد الفتاح السيسـي (وزيـر الدفاع 
المصـري) أن الإخـوان المسـلمين جماعـة إرهابيـة وقـد كان 
الرجـل مديرا للمخابـرات الحربية طوال السـنوات الماضية 
(قبـل تقلـد منصبه في أغسـطس الماضي) وكيف يسـمح أن 

يترشح واحدا من هذه الجماعة لرئاسة الجمهورية».
ورأى البلتاجـي، التـي تسـعى السـلطات المصريـة إلـى 
اعتقالـه بدعـوى تحريضه علـى القتـل، أنه «لـو كان هناك 
سـلاح في اعتصام رابعة، لكان من الأولى أن نسـتخدمه في 
الدفـاع عن أبنائنـا». وكانت ابنـة البلتاجي أسـماء من بين 
القتلـى الذيـن سـقطوا خلال فـض الأمن المصـري لاعتصام 

«رابعة العدوية» منتصف الشهر الجاري.
ومضى قائلا: «هناك منظمات (حقوقية) زارت الاعتصام، 
وأوضحت كـذب وزير الداخليـة (اللواء محمـد إبراهيم) .. 
قولـوا لنا عن واقعة واحدة اتهمـت فيها (جماعة) الإخوان، 

لكن تهمة التحريض لغة مطاطة وسيثبت كذبها».
ومنذ الإطاحة بمرسـي يوم 3 يوليو/تمـوز الماضي، تلقت 
جماعـة الإخوان المسـلمين ضربـات أمنية موجعـة باعتقال 
عدد من قياداتهـا، وتوجه إليهم غالبا تهمة «التحريض على 
القتـل»، ومن أبرزهم مرشـد الجماعـة محمد بديـع ونائبيه 

خيرت الشاطر ورشاد البيومي.
ودعـا البلتاجي قيـادات الإخـوان المحبوسـين إلى «عدم 
التعامل مع النيابة ولا جهات التحقيق؛ لأنها مؤسسـات غير 
شرعية، مثلما فعل المرشد العام محمد بديع والقيادي حسن 

البرنس».
وقال البلتاجي: «لم نسـمع عن جيش وجهاز شرطة يقتل 
محبوسـين داخل سـيارة ترحيـلات ثم يحرق هـذه الجثث 
بعـد أن يقوم بتعذيبها على هذا النحو الذي طال أكثر من 36 
شهيدا (من أنصار مرسي) أمام سجن أبو زعبل» في محافظة 

القليوبية المجاورة للعاصمة القاهرة.
وتابـع البلتاجـي: «ثـم رأينـا الجريمة الأبشـع في وجهة 
نظري، وهي أن الجيش لم يكتف بقتل شعبه، ولكنه للأسف 
الشـديد سـعى إلى قتل جنده يوم الإثنين 19 أغسـطس (أب 

الجاري) في محاولة لصرف الأنظار عما حدث يوم الأحد»
ويشـير القيـادي الإخواني بذلـك إلى مقتـل 25 مجند من 
قـوات الأمن المركـزي (قوات مكافحة لشـغب) على أيدي من 
قالـت السـلطات المصرية إنهم مسـلحين مجهولين في مدينة 

رفح بشبه جزيرة سيناء شمال شرقي البلاد.

واستطرد قائلا: «قتل الجنود المصريين الـ 25 هي محاولة 
لبدء مرحلة جديدة سموها الحرب على الإرهاب للهروب من 
المسـؤولية السياسـية وتحويل المسـألة المصرية إلى مسألة 

أمنية تحت عنوان الحرب على الإرهاب».
وتابع مستنكرا: «من يمارس الإرهاب؟ هل القتل والحرق 
والإجهاز على الجرحى وانتهاك حرمة المسـاجد والمصاحف 
والبيوت وتشـويه الجثث وحرقها وكل هذه الانتهاكات هي 
الإرهـاب؟ أم الإرهاب أن هناك قطاع من هذا الشـعب أيا كان 
انتماءاته العقائدية أو الإيديولوجية أو السياسية وقف في 
بسالة وصمود طوال 48 يوما (عمر اعتصام رابعة العدوية) 

ليقول بفمه لا بيده يقول لا للانقلاب العسكري».
وتساءل البلتاجي: «لماذا لجأوا لها أولا (تهمة الإرهاب) ؟، 
لأنهم صاروا أمام فضيحة سياسية دولية داخلية وخارجية، 
صاروا في حاجة إلى أن يخرجوا من الأزمة السياسية .. من 
هـذا الانقـلاب على السـلطة الشـرعية إلى حالـة أمنية ربما 
ينجحوا في أن يحشدوا الرأي العالمي حولها وأنتم تعلمون 
لسـنوات طويلـة وأمريكا وأوروبـا وإسـرائيل تتحدث عن 
الحرب على الإرهاب فربما حين يخدعوا الدول بذلك، أو ربما 
يعطـوا مبررا للدول لتخدع الشـعوب التـي لا يمكن أن تقبل 
بانقلاب عسـكري في القرن الواحد والعشـرين، لكن حينما 

يقال لها الحرب على الإرهاب فربما تصمت وتنخدع».
ورأى أن النظام الحالي في مصر «صار مفضوحا أمام دول 
العالـم كلها التي لم تعترف به.. سـوى الـدول الخمس التي 
يتباهى بها (يقصد السـعودية والكويت والإمارات والأردن 
والبحرين) رغـم أن هناك أكثر من 170 دولة لم تعترف به»، 

على حد قوله.
وختم القيـادي بجماعة الإخوان المسـلمين حديثه قائلا: 
«أردت أن أتحـدث إلـى أبنـاء شـعبنا واللـه مـا وقفنـا هذه 
المواقف طوال هذه الأيام وما قدمنا من تضحيات من أرواحنا 
وفلـذات أكبادنا لمصلحة ولا لمغنم ولا دفاعا عن سـلطة، لكن 
والله ما أوقفنا هـذا الموقف إلا لله أولا ودفاعا عن كرامة هذا 
الشعب وحقه في أن يعيش في دولة مدنية دولة ديمقراطية 

دولة ليست قمعية بوليسية مرة أخرى».

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت حملـة «إمنـع معونـة» 
المصرية الشـعبية الثلاثاء، أنها جمعت نصف مليون توقيع 

على عريضة تطالب بوقف تلقي المعونة الأميركية.
وقـال القيمـون علـى حملـة «إمنـع معونـة»، فـي مؤتمر 
صحافـي عقـدوه بمقـر نقابـة الصحافيـين بوسـط القاهرة 
اليوم، إن نشـطاء الحملة «اسـتطاعوا خلال الفترة الماضية 
أن تجمـع مـا يقـرب من نصـف مليـون توقيـع مـن مختلف 
المحافظات في مصر، وتسـعى فى الفترة القادمة، إلى تكثيف 
من تواجدها فى الشـارع، حتى تسـتطيع أن تصل لكل عائلة 

مصرية»، داعين جميع قوى الشعب للانضمام إلى الحملة.
واعتبـر القيمون على الحملة أن «رفض المعونة الأميركية 
ـل خطوة أولـى على طريق الاسـتقلال الوطنـي، وليس  تمثِّ
مجرد رد على تصاعد محاولات التدخل الخارجي في الفترة 
الأخيـرة أو رداً على التصريحات العدائية التي تتناقض مع 
سـيادة مصر واستقلالها، ولكنها ضرورة لبناء مصر القوية 
القـادرة التـي تعتمد علـى نفسـها، وتمتلك قرارهـا، ومصر 

المؤثرة دولياً وإقليمياً».
ودعـوا الطلاب في مختلف الجامعـات المصرية للتواصل 
مـع الحملة لبدء جمـع توقيعات مـن مختلـف الجامعات مع 

بداية العام الدراسي الجديد أواخر أيلول/سبتمبر المقبل.
وأشـاروا إلـى انضمـام عـدد مـن الحـركات السياسـية 
والأحزاب لحملة «إمنع معونة»، منها حملة (تمرد)، و(التيار 
و(الدسـتور)،  (الكرامـة)،  وأحـزاب  المصـري)،  الشـعبي 
الشـعبي  و(التحالـف  الناصـري)،  و(العربـي  و(الوفـد) 

الاشتراكي)، و(الثورة مستمرة).
ويطالـب ساسـة وقادة فكـر وفعاليـات شـعبية مصرية 
حكومـة بلادهـم بالإعـلان عـن رفض تلقـي معونة سـنوية 
ر بملياري  تحصـل عليها من الولايات المتحـدة الأميركية تقدَّ
رفضـاً  عسـكرية،  معونـة  دولار  مليـار   1.3 بينهـا  دولار، 
لتهديدات أعضاء بارزين في الإدارة والكونغرس الأميركيين 
بقطع تلك المعونة على خلفية رفضهم لعزل الرئيس السـابق 

محمد مرسي.

قيادي سلفي: الجيش أنقذ مصر من حرب أهلية
وعدد أنصار محمد مرسي لا يتجاوز 100 ألف

محمد البلتاجي في خطاب من مخبئه:
الاخوان لم يتورطوا في اعمال الارهاب.. 

والجيش قام بقتل الجنود في سيناء 

تحالف مؤيد لمرسي يدعو «الشرفاء» 
لعدم المشاركة في لجنة تعديل الدستور

■ القاهــرة – «الأناضــول»: دعــا «التحالــف الوطني لدعم 
الشــرعية ورفض الانقــلاب»، المؤيد للرئيــس المصري المعزول 
محمد مرســي، من وصفهم بالشرفاء في مصر لعدم المشاركة 
فــي «لجنة الخمســين»  المقرر تشــكيلها لتعديل دســتور 2012 

المعطل. 
وقــال الاتحاد في بيان وصل مراســل الأناضول اليوم «إنه 
تابــع التحركات الجارية لأطراف الانقلاب العســكري الدموي 
حــول تعديل الدســتور المصري الــذي وافق عليه الشــعب في 

نهاية 2012 بأغلبية 64 ٪ من عدد المشاركين في الاستفتاء».
وجدد تأكيده على رفض «الانقلاب وكل الآثار المرتبة عليه، 
وفي مقدمتها تعيــين اللجنة الخاصة بتعديــل المواد المختلف 
عليهــا»، معتبــرا أن التعديلات المتوقعة «تصب في اســتعادة 
نظــام حســني مبــارك (الرئيــس الأســبق) الــذي ثــار ضده 

الشعب». 
وأضــاف البيان: «لقد فتحت التعديلات الباب لإعادة النظام 
الرئاسي بالشكل الذي أنتج لنا فراعين مختلفة حكمونا عقودا 
طويلة، ولعل أهــم ما جاء في هذه التعديلات هو وضع القوات 
المســلحة فوق الدســتور عندما جعل اختيار وزيــر الدفاع حقا 

أصيلا للمجلس العسكري، وهو يناقض فكرة الدولة المدنية».

حملة «امنع معونة» المصرية تعلن جمع نصف
مليون توقيع للمطالبة برفض المعونة الأميركية

الرياض ـ من انجوس مكدوال:

الفـردوس  جامـع  فـي  نشـب  شـجار  أفسـد 
بالريـاض أجـواء صـلاة الجمعـة بعـد أن أعرب 
الإمـام عـن أسـفه لحملـة دمويـة شـنها الجيـش 
المصري علـى محتجين يؤيـدون جماعة الاخوان 

المسلمين في مصر.
وسـجل الشـجار بين المصلين وانتشـر بشـدة 
علـى موقـع يوتيـوب ونقلتـه صحيفـة الحيـاة. 
وكشف التسجيل عن مدى حدة المشاعر بالمملكة.

ورغم حرص الاسلاميين وغيرهم من المحافظين 
فـي دول الخليـج العربية على إخفـاء معارضتهم 
فـي العلـن فإنهـم يشـتعلون غضبا بسـبب دعم 
الفتـاح  عبـد  أول  للفريـق  الكامـل  السـعودية 

السيسي وزير الدفاع المصري.
المصـري  الرئيـس  السيسـي  عـزل  وبعدمـا 
الاسـلامي محمد مرسـي الشـهر الماضي وقع عدد 
مـن رجال الدين فـي المملكة خطابـا يدعو العاهل 
السـعودي الملـك عبـد اللـه إلـى تغييـر موقفـه. 
ومنـذ انـدلاع العنـف فـي مصـر قبـل أسـبوعين 
عبـر سـعوديون كثيرون عـن آرائهم علـى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقـال صحفي سـعودي «إنه لأمر لم يسـبق له 
مثيـل أن تقف الريـاض على الجبهة فـي مواجهة 
مثـل تلك التي تدور في مصر. يحدث الأمر تيارات 

في داخل السعودية.»
وينظر الملك عبد الله وحكام الامارات والكويت 
إلـى حـد أقل بعـين الريبـة إلـى جماعـة الاخوان 
المسلمين التي كانوا يخشـون أن تستغل سلطتها 
في مصر في الدعوة إلى تغيير سياسـي في شـتى 

أنحاء الشرق الأوسط.
وعندمـا عـزل السيسـي مرسـي الـذي ينتمي 
للاخوان سارعت الدول الثلاث بتقديم مساعدات 
بقيمـة 12 مليـار دولار للحكومة المدنيـة الجديدة 
فـي مصـر. وعندما تحركـت قوات الأمـن المصرية 
لفـض اعتصامـين لأنصار الاخـوان بالقـوة ومع 
اراقـة الكثير مـن الدماء عبرت الـدول الثلاث عن 

تأييدها الشديد.
ويقـول محللـون إن مـن المسـتبعد أن يظهـر 
غضب الاسـلاميين بشـكل كبير ومعلن في الوقت 
الحالـي أو يغيـر من دعـم الخليج للسيسـي لكن 

دول المنطقة تراقبه رغم ذلك.
ودائما ما تنظر أسـرة آل سعود إلى الجماعات 
الاسـلامية علـى أنهـا أكبـر تهديـد لحكمهـا فـي 

السعودية التي لا يمكن التهوين من شأن المشاعر 
الدينية فيها والتي اسـتهدفها من قبل إسـلاميون 

متشددون.
وتصـدت السـعودية لهجمـات شـنها تنظيـم 
القاعـدة علـى مسـؤولين وأجانـب خـلال العقـد 
الماضـي وقتـل فيهـا المئـات. وفـي التسـعينيات 
طالبت حركة الصحوة التي استلهمت فكر جماعة 
الاخـوان المسـمين بإصلاحـات سياسـية كان من 

شأنها إضعاف الأسرة الحاكمة في السعودية.
وتأكـدت هذه المعارضة الاسـلامية للسـلطات 
السـعودية يوم الأحد في خطاب للشـيخ إبراهيم 
الربيـش المنظـر الرئيسـي لتنظيـم القاعـدة فـي 
جزيرة العرب حاول من خلاله أن يزيد الاسـتياء 

مما يحدث في مصر.
وكتب الشيخ الربيش يقول «الموقف السعودي 

يكون لصالح الكفر في الغالب»

الاخوان في مهد الاسلام

ويـرى محللـون أن القاعـدة لا تحظـى بدعـم 
شـعبي كبير في السـعودية لكن أفكار الاسلاميين 

الأقل تشددا منتشرة.
كان وليد أبو الخيـر طالبا في المرحلة الثانوية 
بمدينة جدة السـعودية عندما اتصـل به صديقه 
من المسـجد في وقـت متأخر من الليـل وطلب منه 

زيارته في منزله بمفرده.
الـذي أصبـح الان ناشـطا  أبـو الخيـر  وقـال 
ليبراليا شـهيرا في مجال حقوق الإنسان «عندما 
ذهبـت إلـى هنـاك قـال لـي أنا عضـو فـي جماعة 
الاخـوان المسـلمين وأريدك أن تنضـم إليها أيضا. 

وسيكون الأمر سرا بيننا.»
وأسـفرت المحادثـة الليليـة عـن انضمـام أبـو 
الخير للاخـوان لمدة خمس سـنوات وألقت أيضا 
الضـوء على الأسـاليب التآمريـة للجماعة والتي 

تقلق السلطات للغاية.
وخـلال تحقيـق أجري فـي وقت لاحق بشـأن 
عملـه كناشـط فـي مجـال حقـوق الإنسـان قـال 
مسـؤولون حكوميـون لأبو الخير إنهـم على علم 
بـكل تحركاته كعضو في جماعـة الاخوان وبأنهم 
يراقبـون «أسـرته» المكونـة مـن سـتة أعضاء في 

خلية سرية.
وكانـت هـذه إشـارة على مـدى جديـة الخطر 
الـذي يمثله الاسـلاميون الطامحون فـي التغيير 

السياسي في أعين السلطات السعودية.

وقال وزير الداخلية السـعودي الراحل الأمير 
نايف في 2002 إن الاسـلاميين يتصـدون للمملكة 
وعبـر عـن إحسـاس بالخيانـة كسـبب لارتيـاب 

السعودية في الاخوان.
وكانـت السـعودية قـد وفـرت المـلاذ لاعضاء 
الاخـوان الفاريـن مـن الاضطهـاد فـي مصـر فـي 
السـتينيات واسـتغل بعضهـم دوره فـي النظام 
التعليمي السعودي في مساعدة شبان سعوديين 

على تأسيس حركة الصحوة.
وعلى الرغـم من قمع الصحوة فـي نهاية الأمر 
بيـد باطشـة لقـوات الأمـن فـإن بعضـا مـن كبار 
شيوخها مثل الشيخ سلمان العودة لا يزال يتمتع 

بالنفوذ.
وخلال الأسـبوع المنصرم وضع العودة شعارا 
علـى صورته بموقـع تويتر يشـير إلى مـن قتلوا 
فـي فض اعتصام الاخوان بمنطقة رابعة العدوية 
بالقاهرة قبل أسـبوع وذلك فـي تعبير عن رفضه 

لموقف الحكومة السعودية.

قلق الخليج

الاخـوان  مـن  بالارتيـاب  الشـعور  وينتشـر 
بشـكل أكبر في الامارات التي قالت هذا العام إنها 
سـتحاكم 30 شـخصا يشـتبه بأنهـم أعضـاء في 

الجماعة بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم.
وتمثـل وسـائل التواصـل الاجتماعـي المنبـر 
الرئيسـي فـي ممالـك الخليـج العربيـة للتعبيـر 
عن آراء تخالف السياسـة الرسـمية. واسـتخدم 
الكثيرون ممن قالوا إنهم من الامارات وسـما على 
موقـع تويتر كتبوا من خلالـه عبارة «بيان وزارة 

الخارجية (حول مصر) لا يمثلني.»
وفـي الكويت لا يسـتطيع الاخوان الحديث في 
العلن لكنهم أفراد محترمون في المجتمع وانضموا 
إلـى المعارضة البرلمانيـة في البلاد العـام الماضي 
رغم تشـكك أسـرة الصبـاح الخاصة فيهـم. وقال 
أسـامة الشاهين النائب السـابق في مجلس الأمة 
الكويتي عن الحركة الدسـتورية الاسـلامية التي 
تمثل جماعـة الاخوان في الكويـت لرويترز «كان 
مسـتغربا عندنا مسـارعة حكومـة الكويت لدعم 
الحكـم العسـكري الذي عـاد للسـلطة  مجددا في 
مصر بطريق غير ديمقراطي. هذه مخالفة جسيمة 
لنظـام الحكـم لدينـا فـي الكويت وتثيـر مخاوف 

حتى على الأمن والسلامة الوطنية في الكويت.»
ووصف الشاهين موقف الكويت بأنه «ساذج» 

وقـال إن الاخوان ليسـوا الوحيدين فـي الكويت 
الذيـن يعارضـون تدخـل الجيش المصـري لعزل 

مرسي.
وأضاف «نحـن في هذا الموقف لسـنا منفردين 
بـل نـكاد نكـون فـي الصـف الثانـي.. كثيـر مـن 
الحقوقيين والسياسيين سبقونا. إنهم متصدرون 

لمشهد التنديد بالانقلاب العسكري.»

مواجهة ناعمة

ورغم هـذا التذمر لم تضـرب حكومات الخليج 
بيد من حديد لمواجهة المعارضة.

وألغـي البرنامـج التلفزيوني للشـيخ العودة 
علـى قناة خاصـة. واسـتدعي إسـلاميان آخران 
هما الشـيخ محمـد العريفـي ومحسـن العواجي 
للقـاء السـلطات بعدمـا وقعـا عريضة ضـد عزل 

مرسي لكن لم يعتقلا بشكل رسمي.
وفصل الملياردير السـعودي الأميـر الوليد بن 
طـلال رجل ديـن كويتيـا من رئاسـة قنـاة دينية 

يملكها بسبب علاقته بجماعة الاخوان.
وذكرت صحيفة القبـس الكويتية أن الحكومة 
تعتـزم تغييـر قواعدهـا بشـأن ما يسـمح للأئمة 
بقولـه فـي الخطـب لمنعهم مـن الحديث فـي أمور 
السياسـة الخاصة بـدول عربية أخـرى. ورحلت 
الكويـت أيضا تسـعة مصريـين لاحتجاجهم على 

دعم السيسي الاسبوع الماضي.
وقـال مصطفـى العلانـي مسـؤول الدراسـات 
الأمنية في مركز أبحاث الخليج في جنيف «قررت 
الحكومـة السـعودية ألا تعتقـل أحـدا. يـرون أن 

الاسلاميين لا يحظون بالكثير من التأييد.»
ولا تستخدم حكومات الخليج الأجهزة الأمنية 
لفرض رأيها لكنها تلجأ إلى وسـائل إعلام موالية 

ورجال دين بارزين يعملون لدى الدولة.
وتناولـت الصحـف السـعودية مـرارا بيانات 
للملك عبد الله ووزير الخارجية السعودي الأمير 
سـعود الفيصل يصفان فيها احتجاجات الاخوان 

في مصر بأنها إرهاب وتحريض.
ودعت خطبة الشـيخ عبد العزيز بـن عبد الله 
آل الشـيخ مفتي عام السـعودية الأسبوع الماضي 
إلى الابتعاد عن التشدد والصراعات التي تسبب 
الشـيخ  نصيحـة  وكانـت  للأمـة.  كبيـرا  مصابـا 
بالابتعاد عن «الضلال» مقصودة لأن السـعودية 
تصف الاسلاميين المتشددين مثل مقاتلي القاعدة 

بأنهم «فئة ضالة.»  (رويترز)

محللون: اخوان مصر يسببون قلقا واسعا في معظم دول الخليج
لكن الاسلاميين يخشون اظهار غضبهم من دعمها للجيش

■ القاهـرة - يو بي اي: اسـتنكرت الحكومـة المصرية الثلاثاء، 
تصريحات رئيـس الوزراء التركي ضد شـيخ الأزهر أحمد الطيب، 

وطالبت بعدم المساس بالرموز الدينية.
ورفـض رئيس مجلـس الـوزراء المصري حـازم الببـلاوي، في 
تصريـح صحافي امس، تصريحات أردوغان التي هاجم فيها أحمد 

الطيب.
وكان أردوغـان قـد انتقـد شـيخ الأزهر الأحـد الماضـي لتأييده 
«الانقلاب العسـكري» في مصر، قائلا إن «التاريخ سـيلعن العلماء 

أشباهه».
وطالب الببلاوي بعدم المسـاس بالرمـوز الدينية وفي «مقدمتها 
له لمصـر والعالمين العربي والإسـلامي من قيمة  شـيخ الأزهر لمـا يُمثِّ
كبيـرة»، هـذا بالإضافـة إلـى كونـه «علـى رأس أكبـر المؤسسـات 
الإسـلامية في العالم التي تعمل على نشـر صحيح الدين الإسلامي 

وتعاليمه السمحة».
وكانـت وزارة الخارجيـة المصريـة ومجمع البحوث الإسـلامية 
بالأزهر ومجلس كنائس مصر إلى جانب فعاليات حزبية وشعبية، 

أدانت تصريحات أردوغان. 
هجـوم  الثلاثـاء،  الأرثوذكسـية  القبطيـة  الكنيسـة  ورفضـت 

أردوغان ضد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وقـال القـس أنجيلـوس إسـحق سـكرتير البابـا تواضـروس 
الثانـي بابا الأسـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسـية، للصحافيين 
اليوم، إن البابا أكد في اتصال هاتفي مع شـيخ الأزهر «رفضه التام 
للتصريحـات المسـيئة» الصادرة عن رئيس الـوزراء التركي رجب 

طيب أردوغان ضد شيخ الأزهر الشريف. 
ونقـل القس أنجيلوس عـن البابا تواضـروس رفضه «التطاول 
على شـيخ الأزهـر الدكتور أحمد الطيـب باعتباره مـن أهم الرموز 
ـل صمام الأمان في مصـر، والرفض القاطع  الوطنيـة المخلصة ويمثِّ

للتدخل الخارجي في شؤون مصر الداخلية».
وأكد البابا تواضروس الثاني أن «كلا من الأزهر والكنيسة 
لا يريـدان التدخل في السياسـة، ولكن عندمـا جاءت ثورة 
30 يونيـو العظيمة (التـي أطاحت بنظام الرئيس السـابق 
محمد مرسـي القيادي فـي جماعة الإخوان المسـلمين)، كان 
لابد للأزهر والكنيسـة أن يساندا الشعب المصري والجيش 

والشرطة».
وأضـاف ان هـذا «دفـع كثيريـن مـن الخـارج علـى أن يتطـاولا 
عليهمـا، ولكن هيهـات،.. لن تتأثـر رموزنا الدينيـة والوطنية بكل 
هذه التطاولات، ونحن نريـد أن نذكر الجميع بالخير دائماً، وننكر 

دائماً الإساءة والتطاول على رموزنا الوطنية والدينية». 

الحكومة المصرية والكنيسة القبطية تستنكران
 تصريحات أردوغان ضد شيخ الأزهر

الحركة تعود لطبيعتها في ميدان الحسين

محمد البلتاجي كما بدا في خطابه
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■ بكـين ـ رويتـرز: قالـت وكالـة أنبـاء 
الصـين الجديـدة (شـينخوا) الثلاثـاء إن 
شـن هجوم على سـورية سـيكون خطيرا 
وغيـر مسـؤول وإنـه ينبغـي علـى العالم 
تذكـر كيف بـدأت حرب العـراق بادعاءات 
أمريكيـة زائفـة حـول وجود أسـلحة دمار 

شامل فيه.
الرئيـس  المتحـدة  الولايـات  وأبلغـت 
السـوري بشـار الاسـد بأنهـا تعتقـد انـه 
المسـؤول عـن اسـتخدام أسـلحة كيماوية 

ضد مدنيين الاسبوع الماضي.
وعقـد قـادة عسـكريون مـن الولايـات 
المتحـدة وحلفائهـا فـي أوروبـا والشـرق 
الأوسـط اجتماعـا فـي الأردن قـد يعتبـر 
مجلـس حـرب إذا ما قرروا معاقبة الأسـد. 
اسـتخدام  السـوري  الرئيـس  وينفـي 
أسـلحة كيماوية ويحمل مقاتلي المعارضة 

المسؤولية عن الهجمات.
الغربيـة  الـدول  إن  شـينخوا  وقالـت 
التـي  الجهـة  بشـأن  النتائـج  تسـتبق 
الكيماويـة قبـل أن  اسـتخدمت الأسـلحة 

يستكمل مفتشو الأمم المتحدة تحقيقهم.

وأضافـت الوكالـة الصينية فـي تعليق 
الخطـاب  هـذا  «مثـل  الانجليزيـة  باللغـة 
وكذلـك موجـة المشـاورات الاخيـرة بـين 
واشنطن وحلفائها تشير إلى أن الرصاصة 
أعـدت للاطـلاق حتـى بـدون تفويض من 

الأمم المتحدة.»
وأضافـت «سـيكون هـذا أمـرا خطيـرا 
وغيـر مسـؤول. وبالنظـر إلـى البدايـات 
فإن السـيناريو الحالي يعيـد إلى الأذهان 
الأوقات التي سـبقت حرب العـراق عندما 
أطلقـت الولايـات المتحـدة مزاعـم بشـأن 
أسـلحة الدمار الشـامل تبين فيمـا بعد أنها 
شـينخوا  لتعليقـات  يكـون  ولا  زائفـة.» 
نفس ثقل بيانـات الحكومـة الصينية لكن 
يمكـن اعتبارها انعكاسـا لفكر المسـؤولين 

الصينيين.
وحثـت الصـين كل الاطـراف علـى عدم 
الأمم  تحقيـق  بشـأن  النتائـج  اسـتباق 
المتحدة وحثت على الهدوء في التعامل مع 

الاتهامات.
وأضافـت «فـي أوج الأزمـة يجـب على 
كل الأطـراف المعنية الحفاظ علـى هدوئها 

الراكضـين نحـو الأعمـال  خاصـة هـؤلاء 
الأمم  مـن  تفويـض  بـدون  العسـكرية 

المتحدة.»
الولايـات  تحجـم  أن  «ينبغـي  وقالـت 
المتحـدة والـدول التي تفكـر بطريقتها عن 
الأمم  وتـدع  المتهـور  العسـكري  التدخـل 
المتحـدة تقوم بالدور المنوط بها في تحديد 

كيفية التصرف.»
وتقول روسيا حليفة اللأسد التي تمده 
بالسـلاح إن مقاتلي المعارضة ربما يقفون 
علـى  المزعـوم  الكيمـاوي  الهجـوم  وراء 
ضواحي دمشق وحثت واشنطن على عدم 

استخدام القوة العسكرية ضد الأسد.
واستخدمت موسكو وبكين حق النقض 
(الفيتو) ضد جهود غربية لفرض عقوبات 

في الأمم المتحدة على الأسد.
لكـن الصين تحـرص علـى إظهـار عدم 
انحيازهـا لأي طـرف فـي سـورية وحثت 
إلـى  التحـدث  علـى  السـورية  الحكومـة 
المعارضـة واتخاذ خطـوات لتلبية مطالب 
التغيير السياسـي. وقالـت بكين إنه يجب 

تشكيل حكومة انتقالية في سورية.

شينخوا: يجب تذكر الادعاءات الامريكية
 بشأن العراق قبل مهاجمة سورية

لندن ـ «القدس العربي»
من جلال حجاز:

لا يزال الشـأن السـوري يحتـل الصفحات 
الأولـى فـي الصحافـة البريطانيـة، والعالمية، 
المتحـدة  الولايـات  اتخـاذ  امكانيـة  ويبحـث 
وفرنسا وبريطانيا إجراءاً عسكريا ضد النظام 

السوري إثر استخدام الأسلحة الكيميائية.
و نبدأ من صحيفة الغارديان التي خصصت 
صفحتها الأولى لصورة يظهر فيها مدنيين وهم 
يقومون بانتشال ضحايا الضربة الجوية التي 
نفذها النظام السوري على مدينة حلب شمالي 

سورية البارحة.
 بالإضافة إلى عنوان رئيسـي وهو تصريح 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: الولايات 

المتحدة سوف ترد على الأسد.
ونقلـت الصحيفة قول كيري»لـم يعد لدينا 
أدنى شك أن السلاح الكيميائي قد استخدم في 
سـورية» وتعهد بالرد على هـذا العمل وأضاف 
قائلا «يجب أن تكون هناك مسـاءلة ومحاسبة 
لأولئك الذين يسـتخدمون أبشع أنواع السلاح 
ضـد أضعف الناس فـي العالم، اليـوم يعدّ هذا 
نشـعر  وأولويـة،  خطـورة  الأكثـر  الموضـوع 
بمهانـة انسـانية وليـس فقط من هـذا الهجوم 
الجبـان وانما من المحاولات السـافرة لتغطيته 

والتعتيم عليه».
وأكـد كيـري: «انه بغـض النظر عـن نتائج 
تحقيـق المفتشـين الدوليين، الولايـات المتحدة 
الكيميائـي  السـلاح  اسـتخدام  مـن  متاكـدة 
اسـتخدامه  علـى  القـادر  الوحيـد  والطـرف 
هـو النظـام، حيـث أنه الوحيـد المسـيطر على 

مخزوناته في سورية».
وتطرقـت الصحيفـة إلـى المباحثـات التـي  
تجـري بـين الرئيـس أوبامـا وبعـض القـادة 
الغربيـين حول الـرد المناسـب على اسـتخدام 
السلاح الكيميائي في سورية، إلا أنه لم يتحدد 

شكل الرد أو توقيته حتى اللحظة.
وأشـارت الصحيفة إلى أن فريـق التحقيق 
الدولي الموجود في سـورية قد تمكن من زيارة 
بعـض الأماكـن التـي تم اسـتهدافها بالسـلاح 

الكيميائـي الا أنهـا لـم تسـتطع اكمـال مهامهـا 
واضطـرت إلـى قطـع مهمتهـا بسـبب تحذيـر 
النظام السـوري لها من عدم قدرته على ضمان 

أمنها.
الـوزراء  كمـا قالـت الصحيفـة إن رئيـس 
البريطانـي قـد قطـع اجازتـه القصيـرة وعاد 
إلـى لنـدن، وإن البرلمـان البريطانـي سـيعقد 
جلسـة في نهاية الأسـبوع لضمان دعمه للعمل 

العسكري المرتقب ضد نظام بشار الأسد.
ونطالع وعلى الصفحـة الأولى في صحيفة 
«ذي تلغـراف» و تحـت عنـوان: تخـوف فـي 

بريطانيا من المشاركة في الحرب.
رئيـس  موقـف  أن  إلـى  الصحيفـة  تشـير   
والسياسـة  بليـر  تونـي  السـابق  الـوزراء 
ليسـت  العـراق  حـرب  إبـان  البريطانيـة 
بالضـرورة هي نفس المشـاعر التي تتقاسـمها 
غالبية البريطانيين اليوم، بل أن هناك مخاوفا 
جديّـة مـن تـورط جديـد فـي سـورية، وهناك 
مطالبـات رئيـس الحكومة بأن يكـون صريحا 
و يوضـح الأهـداف مـن التدخـل العسـكري، 
التدخـل  وطالبـوه بضمانـات حـول شـرعية 
العسـكري،  والتكلفة الماديـة، كما المدة الزمنية 

المتوقعة.
و فـي مقال لتوني بليـر نقرأه على صفحات 
البريطانيـة  الحكومـة  فيـه  يدعـو  «التايمـز» 
للتحـرك وقبل فوات الأوان لانقاذ الديمقراطية 
فـي مصـر والتحـرك العسـكري فـي سـورية، 
مؤكـدا فـي الوقت نفسـه أنه كان علـى صواب 
عند اتخاذه قرار الحرب على العراق إلى جانب 

بوش الأبن عام 2003.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني الأسـبق 
تونـي بلير عـن تأييده لشـن عملية عسـكرية 
لشـن هجـوم عسـكري ضـد النظام السـوري 
كعقاب لاستخدامه اسلحة كيماوية ضد شعبه. 

وذلك في مقال له في صحيفة «تايمز».
وكتـب بلير فـي عدد الثلاثاء فـي الصحيفة 
المحافظة: «عقب المشـاركة العسـكرية الطويلة 
والمؤلمـة فـي العـراق وأفغانسـتان، أتفهـم كل 
محاولـة للابتعاد عن الاضطرابـات ومراقبتها 
وعـدم التدخـل فيهـا وتصعيـد حـدة اللهجـة 
وعدم المشـاركة في عمل قـاس أو تغيير الواقع 

في المنطقة».

وقـال بلير: «لكـن يتعـين علينـا جميعـا أن 
نسـتوعب العواقـب التـي سـتحدث إذا وقفنا 

مكتوفي الايدي ولم نفعل شيئا».
وتحدثـت الصحيفة عن المكالمـة التليفونية 
التـي جـرت بـين كاميـرون و بوتـين ومحاولة 
التدخـل  ضـرورة  أسـباب  شـرح  كاميـرون 
العسـكري ضد نظام بشـار الأسـد، فيمـا أصرّ 
بوتـين علـى أن لا دليـل على مسـؤولية بشـار 
الأسـد فـي اسـتخدام السـلاح الكيميائـي في 

سورية.
ونقرأ في صحيفة «الإندبندنت» تقريرا أعدّه 
ديفيـد اوزبورن بعنـوان الرابطة السـعودية: 
أمير سـعودي وثيق الصلة بواشـنطن في قلب 

الدعوة للحرب على سورية.
ويقول اوزبورن إنه على الرغم من مغادرة 
الأمير بندر بن سـلطان العاصمة الأمريكية منذ 
ثماني سـنوات، فإن الأمير، الذي كان له تأثير 
علـى مـا لا يقل عـن خمسـة رؤسـاء أمريكيين، 
عاود الظهور كشـخصية محوريـة في محاولة 
الولايـات المتحـدة وحلفائهـا لتغييـر تـوازن 

ساحة القتال في سورية.
وتقـول الصحيفة إن الأمير بندر، رئيسـس 
المخابـرات السـعودية، كان يعمـل وعلـى مدى 
شهور لحشد التأييد الدولي للمعارضة المسلحة 
السورية، بما في ذلك تسليحها وتدريبها سعيا 

لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد.
وإن المخابـرات السـعودية برئاسـة الأمير 
بنـدر بن سـلطان كانـت أول من نبـه حلفاءها 
الغربيين إلى استخدام النظام السوري المزعوم 

لغاز السارين في فبراير/شباط الماضي.
وتضيـف الصحيفـة إنـه علـى الرغـم مـن 
فشـل الأمير بندر، فـي إقناع الرئيـس فلادمير 
بوتـن بسـحب تأييـده للرئيـس السـوري في 
الرحلـة التي قـام بها إلى روسـيا، فإنه يحظى 
بنفـوذ كبير فـي الغـرب، ويعود جـزء من ذلك 
إلـى الصداقـات التـي كونهـا أثنـاء إقامته في 

واشنطن.
وتـرى الصحيفـة أن شـهورا مـن الضغـط 
على البيت الأبيـض والكونغرس بدأت تحدث 
تأثيرا. وتضيف أنه توجد تقارير عن أن الأمير 
بنـدر كان يعمل بصورة مباشـرة مع المخابرات 
المركزيـة الأمريكية منـذ العام الماضـي لتدريب 

مـع  بالقـرب  الأردن  فـي  المعارضـة  مسـلحي 
الحدود السورية.

وننتقـل إلـى صفحـة الـرأي مـن صحيفـة 
غيديـون  أعـده  ومقـال  تايمـز»  «فايننشـال 
راخمـان بعنـوان «صدوع في تحالفـات أمريكا 

في الشرق الأوسط».
ويقـول راخمـان إن وتيـرة الأحـداث فـي 
الشـرق الأوسـط تسـارعت مرة أخـرى، فبعد 
أكثـر من عامـين علـى الربيع العربي، تتسـارع 
الوقائـع على أرض المنطقة بشـكل يصعب على 

الحكومات الغربية مجاراته.
الرئيـس  عقـد  الماضـي  الأسـبوع  ففـي 
الأمريكـي باراك أوباما اجتماعا طارئا لمناقشـة 
الحملـة العنيفـة علـى الإخـوان المسـلمين فـي 
مصـر، ليواجه تحديا أضخـم يتمثل في هجوم 

كيميائي في سورية.
واضحـين  تحديـين  يمثـلان  الحدثـين  وإن 
وفوريين للسياسـة الأمريكيـة، فهل يجب قطع 
المعونـة الأمريكيـة لمصـر؟ وهـل تشـن أمريـكا 

ضربات جوية على سورية؟
الأمريكـي  الـرد  إن  راخمـان  ويقـول 
سـيحكمه بصـورة جزئية مـدى التـزام أوباما 
باستراتيجية سياسته الخارجية، التي تتمثل 
بتقليـص تدخل الولايـات المتحدة في الشـرق 
الأوسـط، مما يسمح له بالتركيز على الإصلاح 

الداخلي.
الاسـتراتيجية  هـذه  إن  راخمـان  ويقـول 
تتضمـن مشـكلة كبيـرة. ويضيف أن سياسـة 
الولايـات المتحـدة فـي المنطقـة كانـت تسـتند 
على علاقات قوية مع خمسـة أطراف أساسية: 
إسـرائيل، والسـعودية، ومصر، وتركيا ودول 

الخليج.
لكـن الوضـع الـذي كان قائمـا في الشـرق 
الأوسـط قـد انتهى، وأصبـح حلفـاء الولايات 
المتحـدة التقليديـون يضغطون مـن اتجاهات 
الولايـات  سـتجد  لذلـك  ونتيجـة  مغايـرة. 
المتحـدة أن من الصعب أن تضـع توجها واحدا 

للاضطرابات في المنطقة.
ونقرأ فـي الصحف الفرنسـية وتحديدا في 
افتتاحية صحيفة «لاكـروا» أن المتجمع الدولي 
يقف أمـام تحـدي التدخل قبـل فـوات الأوان، 
لعـدم تكـرار الخـذلان الدولـي التـي أدى إلـى 

أمير سعودي وثيق الصلة بواشنطن في قلب الدعوة للحرب على النظام السوري

الصحف الغربية تستعرض سيناريوهات شن ضربة عسكرية في سورية.. وتوني بلير يضع ثقله خلف كاميرون لمعاقبة الاسد

عناصر من الجيش السوري الحر لدى دخولهم حي المناصير في حلب بعد السيطرة عليه

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

نشرت إســرائيل منظومة لاعتراض 
الصواريخ المتوسطة من نوع «باتريوت» 
خشية من تعرضها لهجمات صاروخية 
من إيران وســورية، فــي حال تعرضت 
الأخيرة لهجوم دولي تقــوده الولايات 
المتحدة الأمريكية على خلفية استخدام 
أســلحة كيماويــة ضــد المدنيــين، رغم 
إعــلان نائب وزير الجيش الإســرائيلي 
دانــي دانــون أن بــلاده لــن تتدخل في 

الأزمة السورية.
وقــال دانون في تصريحات للإذاعة 
الإســرائيلية أن بــلاده لــن تنجــر وراء 
أي اســتفزازات، وأنهــا لا تريد التدخل 
في الأحداث الجارية في ســورية، لكنه 
أضاف مهــددا بــأن إســرائيل «تعرف 
ومصالحهــا  نفســها  حمايــة  كيفيــة 

وسترد في حال تعرضها لهجوم».
«المجــازر  وقــف  يجــب  أنــه  ورأى 
الجارية في ســورية»، وأثنى من وجهة 

نظره علــى التحــركات الدولية بشــان 
ســورية و قال انها تســير وفق «النهج 
الصحيح» لوقف الهجمات على المدنيين 

السوريين.
وقــال نائــب وزير الجيــش ان إيران 
تنظــر باهتمام بالــغ إلى كيفيــة تعامل 

القوى العظمى مع الأزمة السورية.
مؤخــرا  التهديــدات  وتســارعت 
بإمكانية شــن الــدول الغربيــة بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على 
سورية، بعد أنباء تحدثت عن استخدام 
قــوات النظــام أســلحة كيماويــة فــي 

قصف أحياء مدنية.
ونقلــت معلومات عن مصــادر أمنية 
أن قوات الجيش نشــرت منظومة دفاع 
جــوي صاروخــي من نــوع «باتريوت» 
في مدينة حيفا على ضوء التوترات في 

سورية.
وقالــت المصــادر ان تلــك المنظومــة 
ستكون قادرة على اعتراض الصواريخ 
دمشــق  مــن  القادمــة  المــدى  البعيــدة 
وطهــران فــي حــال شــن حــرب علــى 

سورية خلال الساعات القادمة.

الصواريخ باتجاه  ووجهت منظومة 
شمالي إسرائيل، وتم وضعها في حالة 

استعداد عملياتية.
وفي ذات السياق ورغم نشر بطارية 
الصواريخ قللت مصادر أمنية إسرائيلية 
أخرى من فرص قيام النظام الســوري 
بإطــلاق النار علــى أراضيهــا، رداً على 
ضربة عسكرية أمريكية محتملة، وذلك 
«إدراكاً منــه للنتائج شــديدة الخطورة 
المترتبــة علــى ذلــك فــي الوقــت الذي 
يخــوض فيه هذا النظام صــراع البقاء» 
بحســب ما ذكرت المصادر التي رجحت 
أيضا عدم قيام حزب الله اللبناني بفتح 

جبهة جديدة مع إسرائيل.
غير أن المصادر أوضحت أن إسرائيل 
أن  مرجحــة  ســيناريو،  لأي  تســتعد 
يطلعهــا الجانب الأمريكي مســبقاً على 

أي عملية عسكرية له.
وقال وزيــر التربية والتعليم شــاي 
بيرون بأن الجهاز التعليمي «جاهز لأي 
تدهور أمني محتمل ويستطيع التعامل 
معــه بوســائل مختلفــة ومنهــا تفعيل 

أنظمة التعليم عن بعد».

نشرت مضادات صواريخ وأعلنت عدم مشاركتها في أي هجمات محتملة

إسرائيل تحذر سورية من استهدافها 
في حال تعرضها لهجوم بقيادة أمريكا 

■ مرمريتا (سـورية) ـ ا ف ب: فـي وادي النصارى 
غرب سورية حيث تنتشر قرى مسيحية صغيرة، يعلق 
السـكان شـرائط حريرية بيضـاء حدادا علـى ضحايا 
الحرب، ويبتهلون الى الله ان ينصر الجيش السـوري 

النظامي على اعدائه من الجهاديين المتطرفين.
صور «الشـهداء» الذين قتلوا في النزاع المستمر منذ 
29 شـهرا بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة ومن 
بينهم مقاتلي جبهة النصرة الاسـلامية المتشـددة، تملأ 

الشوارع.
كما تملأ صور الرئيس السـوري بشار الاسد ارجاء 
المنطقـة بما فيهـا مرمريتا التي كانت في يـوم من الأيام 
منتجعـا صيفيا يعج بالحياة قرب قلعة الحصن الاثرية 

المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وفـي تمـوز (يوليـو) الماضـي دمـر احد ابـراج هذه 
القلعة القديمة التي شيدت في عهد الحروب الصليبية، 
اثـر غارة جوية شـنها النظـام على المنطقة، في سـياق 
القتـال المحتـدم بـين النظام ومقاتلـي المعارضـة الذين 

يسيطرون على القلعة.

ويعيـش نحـو 50 الـف مسـيحي حاليـا فـي وادي 
النصارى حيث شكلوا مليشيا «جيش الدفاع الوطني» 

بموافقة السلطات.
وفـي 15 اب (اغسـطس) هاجـم معارضـون كانـوا 
يتنقلون من قرية الحصن التي تقع فيها القلعة، حواجز 
تابعة للجان الشـعبية ما ادى الى مقتل 11 شـخصا هم 

خمسة من عناصر المليشيا المحلية وستة مدنيين.
وكان جاك سعدي من بين القتلى.

تقـول والدته التي ترتدي السـواد والدمـوع تنهمر 
مـن عينيها «كان جاك يدافع عنـا ضد الذين يريدون ان 

يلحقوا بنا الاذى .. لقد مات ولدي شهيدا».
وتجلـس والـدة جاك تحت صـورة ضخمة للشـاب 

وهو يرتدي الزي العسكري امام العلم السوري.
اما عيسـى سـعدي والد جـاك فيقول ان مـوت ابنه 
لن يجبره على مغادرة قريته رغم انها تسـتهدف مرارا 

بهجمات مسلحي المعارضة.
ويضيف «سـابقى هنا واختبئ فـي حفرة اذا اضطر 
الامر، ولكن في منزلي. بارك الله في بشـار والله ينصر 

الحكومة». وتوافق على ذلك ابنته مارتا (40 عاما).
وتقـول مارتـا وهـي ترتـدي الاسـود حـدادا علـى 
شـقيقها «ادعو الحكومة الى ارسـال القـوات لحمايتنا 

من المسلحين الذين يغتالون اطفالنا وشبابنا».
اما عيسـى يازجـي الذي قتل ابنه سـومر في هجوم 
15 اب (اغسـطس) فيقـول ان معظـم السـكان فروا من 

بلدة الحصن التي اصبحت الان في ايدي الجهاديين».
ويضيـف «الجماعات المتطرفة تهددنا ونحن نحاول 

طردها».
واصـدر الائتلاف الوطني السـوري المعـارض بيانا 
دعا فيها السـكان الى الدفاع عن «الثورة» التي تسـعى 

الى الاطاحة بالاسد وحكومته.
ودعا الائتلاف سكان الساحل والجبال الى التضامن 
مع اهداف «الثورة» للاطاحة بالنظام، كما دعا السكان 
الى الحذر مـن «اكاذيب» النظام واتهمـه بالادعاء بانه 
يحمـي الاقليات فيما هو يسـتغلها للدفاع عـن «قبيلة» 

الاسد.
ويشـكل المسيحيون 5 بالمئة فقط من سكان سورية، 

ويؤيـد العديـد منهم نظام الاسـد خوفا مـن تنامي قوة 
الجهاديين الذيـن يهدفون الى اقامة دولة اسـلامية في 

سورية.
ورغـم ان النـزاع في سـورية بـدأ في منتصـف اذار 
(مـارس) 2011 باحتجاجات سـلمية تدعـو الى تنحي 
نظـام الاسـد، الا ان النـزاع فـي سـورية اتخـذ منحـى 
طائفيا، وتدفقت اعداد كبيرة من الجهاديين السنة على 
سـورية للقتال ضد الرئيس الاسد الذي ينتمي للطائفة 

العلوية.
وتقول والدة سـومر يازجي «جـاءت جبهة النصرة 
وقطعـت طرقـات. انهم مخيفـون .. لقد قتـل العديد من 

شبابنا. كفى! نريد الجيش ليحمينا».
يهـددون   .. «الجهاديـين  ان  اكـد  فقـد  زوجهـا  امـا 

بالاستيلاء على الوادي».
واشتكى سـكان اخرون من ان الشارع الرئيسي في 
مرمريتا يتعرض لنيران المسلحين المعارضين المختبيئن 
في الحصن. وقال احدهم ان المسـلحين «يفتحون النار 

علينا عندما نسير في الشارع».

وادي النصارى في سورية يرسل نداء استغاثة للجيش السوري النظامي

فظاعة المجازر في رواندا وشمال كيفو وأفريقيا 
الوسـطى وكوسـوفو. ولكن في الوقت نفسـه 
فـإن العمل العسـكري ضد سـورية هـو بمثابة 
الفظاعة التي تضاف على الفظاعة ولكنها تبقى 

أقل الخيارات سوءا.
أمـا صحيفـة «لوفيغـارو» وتحـت عنـوان 
أخطار التدخل العسـكري في سـورية، فيعلق 

رونـو جيـرار بالقـول إن أي تدخـل عسـكري 
لـدواع انسـانية إن صـح التعبير، يمـر بثلاث 
مراحل: الضربة العسـكرية، تأمين الاسـتقرار، 
وأخيـرا إعـادة البنـاء. وعلى فرنسـا ألا تحيد 
عن هـذه الخطوات وأن تتفادى أن تسـاق إلى 
مسـتنقع شـرق أوسـطي محفوف بالتعقيدات 
والمتاهـات. ويقـول الكاتـب إن الحـل لا بـد أن 

يكون سياسـيا لإجبار آل الأسـد على الخروج 
حقنـا للدمـاء ولكن فرنسـا التي سـارعت إلى 
إغلاق سـفارتها العام الماضي يبدو أنها نسيت 

أو تناست أن الدبلوماسية لا تموت.
و أخيرا وفي الصحيفة الأميريكية «واشنطن 
بوسـت» نقرأ وتحت عنـوان أوباما يعتزم شـن 
ضربة عسكرية خاطفة على النظام السوري، أن 

موقف الإدارة الأمريكية ينطلق من قناعة هي أن 
من يعبث بالشـرعية الدوليـة لا يجب أن يمضي 
من دون عقاب. الإدارة الأمريكية حسـمت أمرها 
وبقـي فقط أن يحـدد أوباما الطريقـة والتوقيت 
والمدة التي سـينفذ فيها العقاب باسـم الشرعية 
الدولية وسـتكون الضربة علـى الأرجح خاطفة 

وبأقل التكاليف.

محللـون  يـرى  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
ان دمشـق وحلفاءهـا سـيعمدون الـى رد 
فعـل محـدود في حـال وجه الغـرب ضربة 
عسـكرية موضعيـة الى سـورية، الا ان اي 
هجوم شـامل بهدف اسـقاط نظام الرئيس 

بشار الاسد قد يؤدي الى اشعال المنطقة.
العلـوم  معهـد  فـي  الاسـتاذ  ويقـول 
السياسـية فـي باريـس جـوزف باحـوط 
لوكالـة فرانس برس ان «الامـر يعتمد على 
طبيعـة ومـدى وهـدف الضربـة الغربيـة، 
وفـي الوقت الراهن اميل الـى الاعتقاد انها 

ستكون ضربة تحذيرية، لا اكثر».
ويضيف هذا الخبير في شـؤون الشرق 
الاوسـط وسـورية «فـي هـذه الحـال، لـن 
يذهب حزب الله او ايران بعيدا (في الرد). 
يمكننـا ان نتخيـل اضـرارا جانبيـة وغيـر 
مباشـرة، كهجمات ضد قوات الامم المتحدة 
فـي جنـوب لبنـان (اليونيفيـل) او اطلاق 

صواريخ مجهولة المصدر على اسرائيل».
ويتابـع «فـي المحصلـة، لـن يكـون ثمة 

خطوات غير مسبوقة».
وتعد روسيا وايران ابرز حليفين لنظام 
الرئيس السـوري، كما يشـارك حـزب الله 
اللبنانـي المدعـوم مـن طهران، فـي المعارك 
الـى جانب القوات النظامية السـورية ضد 

مقاتلي المعارضة.

الا ان المحللـين يرون ان كل هذه المعايير 
قابلـة للتبدل في حال اختار الغرب الركون 

الى ضربة عسكرية قاصمة للنظام.
ويقـول باحـوط «فـي حـال مماثلـة، لا 
يمكننـا اسـتبعاد رد فعل قاس لا سـيما من 
ايران، كما ان معطى اضافيا يبقى مجهولا: 

ماذا سيكون عليه رد الفعل الروسي».
وحـذرت موسـكو الثلاثاء مـن «عواقب 
وشـمال  الاوسـط  الشـرق  علـى  كارثيـة» 
افريقيـا لاي تدخـل عسـكري في سـورية، 

بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.
واتـى هـذا الموقـف غـداة تحذيـر وزير 
الخارجيـة سـيرغي لافـروف مـن التدخل 
العسـكري فـي سـورية مـن دون موافقـة 
مجلـس الامـن الدولـي، مؤكـدا فـي الوقت 
نفسه ان روسـيا «لا تعتزم خوض قتال مع 

أحد».
فـي  عـدة  غربيـة  عواصـم  وتخـوض 
مشـاورات معمقـة على مسـتوى عال حول 
المفتـرض  الهجـوم  علـى  الجـدي»  «الـرد 
بالاسـلحة الكيميائيـة الذي وقـع الاربعاء 
الماضـي فـي محيـط دمشـق، والـذي تتهم 
المعارضة السـورية والـدول الغربية نظام 

الرئيس الاسد بالوقوف خلفه.
كذلك انطلق في العاصمة الاردنية عمان 
الاثنين اجتماع ليومين يشـارك فيه رؤساء 

أركان عدد من الجيـوش العربية والغربية 
السـوري،  النـزاع  تداعيـات  فـي  للبحـث 
بحسـب مـا افـاد مصـدر حكومـي اردنـي 

فرانس برس.
امـا ايران، فحذرت على لسـان مسـاعد 
رئيـس اركان القـوات المسـلحة الايرانيـة 
العميـد مسـعود جزائـري مـن «تداعيـات 
شـديدة على البيت الابيض» في حال شـن 
هجمات ضد سـورية، بحسب ما نقلت عنه 

وكالة «فارس» للانباء الاحد.
ويقـول المحلـل والصحافـي المقيـم فـي 
طهـران امير موهبيان «فـي الوقت الراهن، 
تطلـق ايران تحذيـرات. لكن فـي حال قرر 
فـخ  فـي  سـيقعون  التدخـل،  الاميركيـون 
نصبـوه لانفسـهم، وسـتبقى ايـران علـى 
وحلفاءهـم  الاميركيـين  لتراقـب  الهامـش 

يغرقون في هذا المستنقع».
مـن جهتـه، يعتقـد مديـر مركز دمشـق 
للدراسات الاستراتجية بسام ابو عبد الله 
ان اي ضربة، وان كانت محدودة، قد تتسع 

لتشمل المنطقة برمتها.
«الامريكيـون  بـرس  لفرانـس  ويقـول 
يريدون الآن اولا حفظ ماء وجههم واعادة 
حلفاءهـا  لان  المتحـدة  الولايـات  هيبـة 
يشعرون انها لا تحمي احدا، وثانيا، المجيء 
الى التفاوض (حول حل الازمة) بقوة (...) 

ويريـدون مـن الجماعـات الارهابيـة (فـي 
اشـارة الى مقاتلي المعارضة) ان تحقق لهم 
تقدمـا علـى الارض للتفـاوض مـن منطلق 

اقوى».
ويعتقد ابو عبد الله انه في حال حصول 
يتوقـف  لـن  «فالأمـر  العسـكرية  الضربـة 
 (...) بالمطلـق  سـيرد  الآخـر  الطـرف  لان 
بالتأكيد سـتكون المعركة اقليمية». يضيف 
«ثمـة محوران يتصارعـان (...) وفي حالة 

العدوان، لا احد يكشف اوراقه».
من جهتـه، كتب ابراهيـم الامين، رئيس 
تحرير صحيفة «الاخبار» اللبنانية القريبة 
من دمشـق وحزب الله، في مقالـة الثلاثاء 
«مـا الـذي يضمـن توقف الأمـور عنـد هذا 
الحد؟ ومن الذي يضمن أن مواجهة من هذا 

النوع لن تتدحرج الى حرب واسعة؟».
اضـاف «من بمقـدوره الجـزم، من الآن، 
بـأن الرد على الضربة لـن يفتح باب جهنم 

على الجميع؟».
الولايـات  حـذر  الاسـد  الرئيـس  وكان 
المتحدة الاثنين من شن هجمات ضد بلاده، 

من دون ان يشير علنا الى احتمال الرد.
وقـال لصحيفـة روسـية ان اي تدخـل 
مصيـره  سـيكون  بـلاده  ضـد  عسـكري 
«الفشـل»، متوجها الـى الاميركيين بالقول 
«هـل تعلمـوا دروسـا مـن الخمسـين عامـا 

الماضيـة علـى الاقـل؟ هل قـرأوا فيمـا فعله 
السياسـيون الذيـن كانوا قبلهـم ان جميع 
حروبهـم فشـلت منـذ حـرب فيتنـام حتى 

اليوم؟».
وتمثـل الضربـة العسـكرية الهادفة الى 
اسـقاط النظـام «خطا أحمر» بالنسـبة الى 

حلفاء دمشق.
وكان الامـين العـام لحـزب اللـه حسـن 
نصرالله واضحـا في تحذيره من هذا الامر 
في نيسان (ابريل) الماضي، اذ قال «لسورية 
في المنطقـة والعالم اصدقـاء حقيقيون لن 
يسـمحوا لسورية ان تسـقط بيد امريكا او 

اسرائيل او الجماعات التكفيرية».
وحذر في حينه مـن «تدحرج الامور في 
المسـتقبل الى ما هـو اخطر، ممـا قد يضطر 
دولا او وقوى وحـركات مقاومة الى تدخل 

فعلي في المواجهة الميدانية في سورية».
لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  وحـذرت 
فصيـل  وهـي  العامـة،  فلسـطين-القيادة 
مـن  السـوري،  للنظـام  مـوال  فلسـطيني 
فـي  يشـاركون  مـن  مصالـح  اسـتهداف 

«العدوان» على سورية.
وقال المتحدث باسـم الجبهة في دمشـق 
انور رجا لفرانس برس «كل من يشترك في 
العدوان على سورية ستصبح مصالحه في 

المنطقة هدفا مشروعا».

محللون: رد محدود لدمشق في حال شن الغرب ضربة عسكرية موضعية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قال  د. عادل سـمارة في حديث لـ»القدس العربي» 
أمـس الثلاثاء إن الولايات المتحـدة الأمريكية ما زالت 
حتـى الآن تُقيـم مـاذا سـتكون نتائـج العـدوان علـى 
سـورية في حال خروجه إلـى حيز التنفيـذ، لافتًا إلى 
أنه من غير المسـتبعد بتاتًا أنْ تقـوم الولايات المتحدة 
الأمريكية بتوجيه ضربة عسـكرية محدودة جدا لبلاد 
الشام، وذلك في إطار الموافقة الروسية على ذلك، التي 
قد تسـمح لها بتوجيه الضربة المحدودة لعدم إشـعال 
منطقة الشـرق الأوسـط، وللتأكيـد علـى أن أمريكا ما 

زالت قادرة على عرض عضلاتها.
عـلاوة على ذلـك، لفـت د. سـمارة إلـى أن احتمال 
توجيه ضربة عسـكرية كبيرة لسورية من قبل أمريكا 
سيجر سلسلة من ردود الفعل من قبل المعسكر المقابل، 
الذي يشمل سـورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية 

وحزب الله اللبناني.
وعبـر د. سـمارة عن اسـتيائه الشـديد مـن صمت 
الشـارع العربي فـي الوطن العربي برمتـه، الذي بات 
يتبنـى الخطـاب الإمبريالـي الأمريكـي وينتظـر متـى 
يُحـرك  أنْ  دون  دمشـق،  بضـرب  واشـنطن  سـتقوم 
سـاكنًا، واسـتهجن أيضا عدم خـروج أي مظاهرة في 
العالـم العربـي ضـد العـدوان الأمريكـي المحتمل على 
دولة عربية، الأمر الذي يُشـجع واشنطن على توجيه 
الضربـة، ومـن ناحيـة أخـرى، أشـار إلـى أن النظـام 
العربـي الرسـمي لا أمل فيـه، وبدون حركـة احتجاج 
شـعبية عربية لا يُمكـن التأثيـر على القـرار الأمريكي 

بضرب سورية.

وخلص د. سـمارة إلى القـول إن الولايات المتحدة 
الأمريكية التي طالبت سـورية بالسـماح لمفتشي الأمم 
المتحدة بفحص المنطقة التي تعرضت للغاز الكيميائي، 
ووافقت سـورية على ذلـك في الاتصـال الهاتفي الذي 
جـرى يـوم الخميـس الماضـي بـين وزيـر الخارجيـة 
السـوري وليد المعلـم ونظيره الأمريكي جـون كيري، 
لـم تنتظـر نتائـج التحقيـق، بل اتخـذت القرار بشـن 
العدوان على سـورية، الأمر الذي يقطع الشك باليقين 

بأن أمريكا هي دولة عدوانية بامتياز، على حد قوله. 
علـى صلـة بمـا سـلف، أشـار تقريـر اسـتخباري 
إسـرائيلي إلـى أن الجيـش العربي السـوري يملك ما 
يقـارب مئـة ألف صـاروخ ومدفعيـة، مؤكـدا أن معظم  
هذه الصواريخ سـتكون موجهة نحو الدولة العبرية، 
إذا مـا تعرضـت سـورية لضربـة عسـكرية أمريكيـة، 
وأشار موقع (Israel Defense)، المختص بالشؤون 
الأمنية والعسكرية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي 
يتـدرب على سـيناريو بحسـبه تكون دولـة الاحتلال 
عسـكرية،  ضربـة  أي  علـى  السـوري  للـرد  الهـدف 

ومشاركة حزب الله في الرد.
وزاد الموقع قائلاً إنه بموجب التقديرات الإسرائيلية 
فإن صواريخ (سـكودD ) التي تملكها سورية ستكون 
قادرة على تغطية معظم المناطق في إسرائيل وستكون 

أثارها خطيرة جدا حيث تعتبر الأكثر قوة وتحديداً.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الموقع أن الدولة العبرية 
تخشـى أيضًـا مـن صواريـخ (SS21) سـورية الصنع 
التـي تشـملها ترسـانة الصواريـخ السـورية، وهـي 
صواريخ تحقق أهدافًا متوسـطة المـدى ولديها القدرة 
علـى حمولـة ما يقـارب مئـة وعشـرين كيلوغرامًا من 
المـواد المتفجـرة، التي من شـأنها أيضاً إلحـاق أضرار 
بالغـة، إذا ما سـقطت في العمق الإسـرائيلي، على حد 

قول الموقع.

وبموجب مسؤولين أمنيين في تل أبيب فإن إسرائيل 
باتت على قناعة بأن حزب الله قد يشارك في الرد على 
ضربة عسـكرية ضد سـورية، الأمر الذي سيؤدي إلى 

توسيع حلقة التهديد على إسرائيل.
وأضاف المسؤولون عينهم إنه في حوزة حزب الله 
70 ألـف صاروخ، بينها عشـرات الصواريـخ المتطورة 
القـادرة على الوصول إلى جنوب الدولة العبرية، وقد 
يسـتهدف الحزب في ضرباته محطات توليد الكهرباء 

وقواعد لسلاح الجو.
ورأى المسـؤولون أن تـل أبيـب تخشـى أيضًـا مـن 
قيام حزب الله اللبناني باسـتهداف مناطق حساسـة 
وإسـتراتيجية في الشـمال، بينها مطارات عسـكرية، 

عبر استخدامه طائرات من دون طيار.
الـرد  أن  إلـى  نفسـها،  المصـادر  لفتـت  ذلـك،  مـع 
الإسـرائيلي تشمل أهدافًا إستراتيجية لحزب الله في 
جنوب لبنـان وفي مواقع الحزب، بمـا في ذلك قصف 
مكثـف علـى بلـدات لبنانيـة تشـمل منصـات إطلاق 
الصواريخ على إسـرائيل، بما يضمـن القضاء الكامل 
على هذه المنصـات والصواريخ وقواعد الحزب، على 

حد تعبير المسؤولين الإسرائيليين.
علـى صلـةٍ بما سـلف، ذكـرت صحيفـة (هآرتس) 
إسـرائيليًا  أمنيًـا  وفـدًا  أن  الثلاثـاء  أمـس  العبريـة 
غادر تـل أبيـب متوجها إلى واشـنطن لبحـث الأزمة 
السـورية وتداعيات تنفيـذ هجوم عسـكري أمريكي 
علـى سـورية مـع مسـؤولين فـي الإدارة السياسـية 
إسـرائيلي  مسـؤول  وأوضـح  الأمريكيـة.  والأمنيـة 
رفيع المسـتوى، كما ذكـرت الصحيفـة، أن الوفد ضم 
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الجنرال في 
الاحتياط يعقوف عميدرور، ورئيس شعبة التخطيط 
الإقليمـي فـي الجيـش الإسـرائيلي، نمـرود شـيفر، 
ورئيس قسـم الأبحاث في الاسـتخبارات العسكرية 

(أمان)، الجنرال ايتاي بارون، وأشـار المسـؤول إلى 
أن الزيـارة سـتكون قصيرة وسـيعود الوفـد إلى تل 

أبيب اليوم الأربعاء.
موقـع  الثلاثـاء  أمـس  زعـم  ذاتـه،  السـياق  فـي 
(WALLA) العبـري الإخبـاري، نقلاً عنـة مصادر 
أمنية في تل أبيب، زعم أن الحكومة الإسرائيلية قدمت 
أدلة دامغة على اسـتخدام نظام الرئيس السوري، د. 
بشـار الأسـد أسـلحة كيميائيـة ضد مدنيـين عزل في 
الغوطـة وغيرها مـن المدن السـورية إلـى العديد من 

الدول الغربية وللولايات المتحدة الأمريكية.
وأضـاف الموقـع أن الحكومـة الإسـرائيلية قدمـت 
تسـجيلات صوتيـة لقيـادات فـي النظـام السـوري 
حول تلقى تعليمات لاسـتخدام هذه الأسـلحة بهدف 
القضاء على المقاومة السـورية المسـلحة في الغوطة، 

حسبما ذكر الموقع الإسرائيلي.
وأكـد الموقع علـى أن الدولة العبريـة حصلت على 
هـذه التسـجيلات مـن خـلال الوحـدة 8200 التابعة 
لشـعبة الاستخبارات العسـكرية في جيش الاحتلال 
(أمـان)، والتي تمكنـت من زرع أجهـزة تنصت داخل 
قيادات عسكرية سورية. على جانب آخر، نقل الموقع 
عن مسـؤول عسكري إسـرائيلي رفيع المستوى قوله 
إن الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها سيشـنون 
هجمات على نظام الأسد بواسطة سلاح الجو والبحر 
فقـط دون الحاجـة إلـى عمليـات إنـزال فـي العمـق 
السـوري. وأضـاف أن الهجمـات المركـزة للأهـداف 
السورية لن تستغرق سوى 48 ساعة على أكثر توقع 

من أجل شل نظام الرئيس السوري الأسد.
ولفت الموقـع إلى أن كبـار القادة الإسـرائيليين ما 
زالـوا يتوخون الحذر فـي التصريحات حول احتمال 
هجـوم غربـي على أمريـكا، خشـية أنْ يُتهمـوا بأنهم 

كانوا وراء إقناع واشنطن بشن الهجوم.

د. سمارة لـ»القدس العربي»: أمريكا ما زالت تُقيم نتائج وتداعيات توجيه ضربة عسكرية محدودة لسورية 
الحكومة الإسرائيلية ترفض التعقيب على أنها قامت بالتنصت على قادة الجيش السوري 

■ أنقـرة ـ رويترز: قـال وزير الخارجية التركـي أحمد داود 
أوغلـو الثلاثـاء إن وقـوع هجـوم بالغـاز السـام قرب دمشـق 
الأسـبوع الماضـي يمثـل «جريمـة ضـد الإنسـانية» واختبـارا 

للمجتمع الدولي.
وتواجه الولايات المتحدة نـداءات متزايدة للقيام بعمل ردا 
على هجوم 21 اب (اغسـطس). وفي أقوى رد فعل امريكي حتى 
الان قال وزير الخارجيـة الأمريكي جون كيري امس الاثنين ان 
الرئيس باراك اوباما يعتقد انه يتعين ان يكون هناك «محاسبة» 

للذين استخدموا الاسلحة الكيماوية.
وقـال داود أغلـو للصحفيـين «هـذه جريمة ضد الإنسـانية. 
والجريمة ضد الإنسـانية ينبغي عدم السكوت عنها وما ينبغي 
فعلـه يجب فعله. بات واضحا اليـوم أن المجتمع الدولي يواجه 

اختبارا.»

وكـرر داود أوغلو قول ان الاولويـة لدى أنقرة هي أن يخرج 
مجلس الامن التابع للامم المتحدة بموقف موحد بشأن سورية. 
وقـال فـي السـابق ان تركيا سـتنضم الى أي تحالـف دولي اذا 

ثبت ان تحقيق اجماع امر مستحيل.
وظهرت تركيا عضو حلف شـمال الاطلسـي التي تشترك في 
حدود مع سـورية كواحـدة من أكثر الدول انتقادا للاسـد اثناء 
الحرب المسـتمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام وتستضيف 
نصـف مليون لاجـيء وتسـمح للمعارضين السـوريين بتنظيم 

صفوفها من الاراضي التركية.
وقـال داود أوغلـو انه تحدث الى نظيره الروسـي سـيرجي 
لافروف امس الاثنين لشـرح موقف تركيا قائلا انه اذا لم يحدث 
رد علـى هجـوم الاسـبوع الماضـي فـان ذلـك سـيعطي الضوء 

الاخضر لاعمال عنف أسوأ.

تركيا تدعو لرد على 
«جريمة ضد الإنسانية» في سورية
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■ لنـدن ـ وكالات: قـال رئيـس الـوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميـرون الثلاثـاء إن شـن هجمـات بالأسـلحة 
الكيماوية في سورية شيء «مقيت تماما» يتطلب تحركا 
مـن جانب المجتمـع الدولي وإن بريطانيـا تدرس اتخاذ 

«رد مناسب».
وقال متحدث باسم كاميرون إن رئيس الوزراء يدرك 
الحاجـة إلى «تقديم ملف واضـح» اذا اتخذ بالفعل قرارا 
باستخدام القوة مضيفا ان القوات المسلحة البريطانية 
تعمـل من اجـل التأكد مـن انها فـي وضع يتيـح لها الرد 

عسكريا اذا طلب منها ان تفعل ذلك.
وقـال المتحدث للصحافيين «من المعقـول افتراض ان 
قواتنـا تعـد خطط طـوارىء» مؤكـدا على انه لـم يتخذ 
حتـى الان أي قرار وان أي قرار لعمل ذلك سيسـتند الى 

أدلة «من عدد من المصادر».
وقطـع كاميـرون عطلتـه أمـس الإثنـين ليعـود إلـى 
لندن، وسيرأس كاميرون اجتماعا لمجلس الامن القومي 
البريطانـي اليـوم الاربعاء لبحث الموضـوع ويتوقع ان 
يواصـل المحادثات مع زعمـاء العالـم الاخرين في نفس 

الوقت لضمان ان يكون أي رد منسقا.
سـيتخذ..  قـرار  «أي  للصحافيـين  المتحـدث  وقـال 
سـيكون فـي إطـار عمـل دولـي صـارم. وأي اسـتخدام 
للأسـلحة الكيماويـة أمـر مقيـت وغيـر مقبـول تماما... 

والمجتمع الدولي يجب أن يرد عليه».
وقـال انه سيسـتدعي البرلمـان من عطلتـه الصيفية 
لمناقشـة الرد على الهجـوم المفترض باسـلحة كيميائية 

في سورية.
وقال كاميرون ان رئيس البرلمان وافق على استدعاء 

البرلمـان الخميـس، وسـيجري تصويـت علـى مقتـرح 
حكومي حول كيفية الرد على الهجوم المفترض باسلحة 
كيميائيـة علـى ريف دمشـق والـذي تتهم كل مـن لندن 

وباريس وواشنطن النظام السوري بشنه.
وقال كاميرون في رسالة على موقع تويتر ان «رئيس 

البرلمان وافق على طلبي استدعاء البرلمان الخميس».
واضـاف «سـيتم طـرح مقتـرح واضح مـن الحكومة 
وتصويـت على الرد البريطاني على الهجمات باسـلحة 

كيميائية».
واكـد المتحدث باسـم كاميـرون الثلاثـاء ان القوات 
البريطانيـة تضـع خططـا طارئـة لعمـل عسـكري فـي 

سورية، الا انه لم يتم اتخاذ قرار حول نوع ذلك العمل.
ويواصـل رئيس الـوزراء محادثاته مع قـادة العالم 
للاتفاق على «رد مناسـب» للهجـوم الكيميائي المفترض 

الذي يعتقد انه اسفر عن مقتل المئات. 
مـن جهة اخـرى أعلـن متحدث باسـم مكتب رئاسـة 
الحكومة البريطانية (10 داوننغ سـتريت) الثلاثاء، أن 
المملكـة المتحدة تضـع خططاً للطوارئ فـي حال حصول 
عمـل عسـكري، رداً علـى الهجـوم المزعـوم بالأسـلحة 

الكيميائية في سورية.
وقال متحدث باسم داوننغ ستريت، في تصريحات، 
إن رئيـس الـوزراء البريطانـي، ديفيد كاميـرون، الذي 
قطع اجازتـه الصيفية وعـاد إلى لندن، سـيدرس أيضاً 
اسـتدعاء البرلمـان من عطلتـه الصيفية فـي وقت لاحق 
امس، بعد أن طالب نواب من جميع الأحزاب السياسـية 
البريطانيـة استشـارتهم قبـل اتخـاذ أية خطـوة لدعم 

العمل العسكري في سورية.

كاميرون يستدعي البرلمان للتصويت
 على القرار ويدعو العالم للتحرك  

إزاء ما يحدث في سورية

■ القدس ـ ا ف ب: يسـارع الاسـرائيليون الى اسـتبدال 
اقنعـة الغـاز القديمة او الضائعـة خوفا من ضربـة امريكية 
مرتقبة على سورية القريبة التي قد تمتد الى الدولة العبرية. 
وقالت متحدثة باسـم خدمة بريد اسرائيل التي توزع اقنعة 
الغـاز لوكالة فرانس برس «منذ بداية الاسـبوع، كان هنالك 
ارتفاع ملحوظ في المكالمات لمركز الاستفسـار، بزيادة قدرها 

اربعة اضعاف».
ويبدأ اسبوع العمل في اسرائيل يوم الاحد.

واشـارت المتحدثة الى ان الطلبات الحقيقية على الاقنعة 
التـي يتـم توصيلها ارتفعت بنسـبة 300 بالمئـة بالمقارنة مع 
الايام «العادية» واضافـت ان هنالك ارتفاع في ارقام الناس 

الذين يزورون مراكز التوزيع.
وتم توزيـع اقنعة الغـاز على الاسـرائيليين للمرة الاولى 
خـلال حـرب الخليج عـام 1991 عندمـا اطلق صدام حسـين 
39 صاروخ سـكود على اسـرائيل بينما قام التحالف بقيادة 

الولايات المتحدة باطلاق عملية عاصفة الصحراء.
ويرى الخبراء الاسـرائيليون ان خطـر هجوم مماثل من 

النظام السوري او حليفه حزب الله اللبناني منخفض.
وقالـت مراسـلة الشـؤون العسـكرية في اذاعـة الجيش 
الاسـرائيلي كارميلا ميناشـيه «يبدو احتمـال قيام الرئيس 
السـوري بالتوجـه لضرب اسـرائيل بعيدا ولكن المؤسسـة 

الدفاعية مستعدة لهذا الاحتمال».
وحـذرت واشـنطن سـورية الاثنـين مـن احتمـال تدخل 
عسـكري ردا على «الوقاحة الاخلاقيـة» التي تمثلت بهجوم 
كيميائي الاسبوع الماضي حيث قالت منظمة اطباء بلا حدود 
ان 355 شـخصا توفوا من اصل 3600 نقلوا الى مستشـفيات 
فـي ريـف دمشـق بعدمـا ظهـرت عليهـم «عـوارض تسـمم 

عصبي».
وينفي الرئيس السـوري بشـار الاسـد مسـؤولية قواته 
عـن الهجوم ولكـن تزايـدت التقارير حـول قيام واشـنطن 

وحلفائها بالتحضير لشن غارة عقابية.
ومـن جهتـه، قـال نائب وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي داني 
دانـون انه في حال قيام سـورية او اي طـرف اخر بمهاجمة 

الدولة العبرية فان الامر سيكون له عواقب.
وقـال دانون للاذاعـة العامة «في حال تعرض اسـرائيل 
لهجوم وعند وقوع ذلك، فاننا سـنرد» مؤكدا «سـنرد بشكل 

جدي كما يعرف كافة اعدائنا في المنطقة».
وتقول اسـرائيل ان حـزب الله الشـيعي اللبناني يمتلك 
نحـو 60 الـف صـاروخ موجهة باتجـاه الدولـة العبرية من 

لبنان.
وخاضت اسـرائيل وحزب الله حربا في صيف عام 2006 
ادت الـى مقتل 1200 لبناني معظمهم مـن المدنيين مقابل 160 

اسرائيليا اغلبهم من الجنود.
الامنيـة  المؤسسـة  تقييـم  ان  الـى  مناشـيه  واشـارت 
الاسـرائيلية هو ان حزب اللـه يواجه معارضـة داخلية في 

لبنان.
واضافت «اسرائيل مستعدة لاحتمال قيام اطراف اخرين 
مثـل حزب اللـه بالتحرك مـن لبنان (...) ولكـن الاحتمالات 
منخفضة ايضا، فبحسـب التقييم فـان ذلك يعود في الغالب 
بسـبب المعارضة في لبنان لنشاط حزب الله ومشاركته في 

القتال داخل سورية».
ويقاتـل حـزب اللـه منذ اشـهر الـى جانب قـوات النظام 
السـوري. واكد الخبراء ان اسـرائيل ستحذر مسبقا قبل ان 
تتحـرك. وقـام وفد امنـي اسـرائيلي رفيع المسـتوى الاثنين 
بزيـارة للبيت الابيـض لعقد محادثات عن الازمة السـورية 

والبرنامج النووي الايراني.
القومـي  الامـن  مستشـارة  ان  امريكـي  مسـؤول  وقـال 
الاميركية سـوزان رايس التقت نظيرها الاسرائيلي ياكوف 
اميـدرور وتركزت محادثاتهما حول «ايران، مصر وسـورية 

ومجموعة من القضايا الامنية الاقليمية الاخرى».

الاسرائيليون يسارعون للحصول على اقنعة غاز خوفا من شن ضربة على سورية

■ موسـكو ـ ا ف ب: هبطت طائرة نقل روسية تحمل 
مسـاعدات غذائية في مدينة اللاذقية السورية الثلاثاء 
علـى ان تقوم باجـلاء رعايا روس يرغبـون في مغادرة 
البلـد المضطـرب، بحسـب مـا افـادت وزارة الطـوارئ 

الروسية.
وقالت المتحدثة باسـم الوزارة ايرينا روسـيوس ان 
طائرة من طراز اليوشـين-76 تابعة للوزارة هبطت في 
مدينة اللاذقية السـاحلية تحمل 20 طنا من المسـاعدات 

الانسانية.

وستقوم الطائرة في رحلة العودة في وقت لاحق من 
الثلاثاء بنقـل 180 مواطنا من دول الاتحاد السـوفياتي 
السـابق الراغبـين في مغادرة سـورية ومـن بينهم 100 
روسـي، بحسـب ما نقلت وكالات الانباء الروسـية عن 
المتحدثة. وقالت انه «في طريق عودتها، ستنقل الطائرة 
مواطنين من روسـيا ودول الاتحاد السـوفياتي السابق 

الذين ابدوا رغبتهم في مغادرة ذلك البلد».
ويأتي ذلك وسـط توقعات بتدخل عسكري غربي في 

سورية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

طائرة روسية تحط في سورية لنقل مساعدات 
واجلاء رعاياها الراغبين في الرحيل

■ لنـدن ـ عمان ـ ا ف ب ـ رويترز: قال وزير 
الدفاع الامريكي تشاك هيغل الثلاثاء ان القوات 
الامريكية مستعدة للتحرك ضد سورية في اية 
لحظة وذلك وسط توقعات بان تشن واشنطن 
ولندن عملا عسكريا ضد النظام السوري عقب 
الهجمات المفترضة باسـلحة كيميائية في ريف 

دمشق.
وقال هيغل في مقابلة مع البي بي سي «نحن 
مسـتعدون، وقد جهزنـا امكاناتنـا لنتمكن من 
تنفيـذ اي خيار يرغب فيـه الرئيس (الامريكي 
بـاراك اوبامـا) .. ونحن على اهبة الاسـتعداد 

للتحرك بسرعة».
واكد هيغـل ان الولايات المتحدة ستكشـف 
قريبا عن الادلة بان النظام السـوري استخدم 

اسلحة كيميائية ضد شعبه.
وقـال الوزير الذي يقـوم بجولة في جنوب 
النظـام السـوري «اسـتخدم  شـرق اسـيا ان 

اسلحة كيميائية ضد شعبه».
واضـاف من بروناي حيث يشـارك في لقاء 
لـوزراء الدفاع في المنطقة «الان سـتتوفر لدينا 
المزيـد مـن المعلومـات والاسـتخبارات قريبـا 
لعرضهـا. واعتقـد ان وزيـر (الخارجيـة جون 

كيري) اشار الى ذلك بالامس».
البريطانـي  نظيريـه  مـع  التحـدث  وعقـب 
والفرنسـي فـي وقت سـابق من الثلاثـاء، قال 
هيغـل ان حلفـاء الولايـات المتحـدة ومعظـم 
العالـم الغربـي يعتقـدون ان نظـام الرئيـس 

السوري بشار الاسد هو وراء الهجوم باسلحة 
كيميائية الاسبوع الماضي على ريف دمشق.

واضـاف «اعتقـد ان معظـم حلفائنا ومعظم 
الدولـي  المجتمـع  اعضـاء  ومعظـم  شـركائنا، 
الذيـن تحدثنـا معهم -- وقد اتصلنـا بالعديد 
منهم-- ليس لديهم شك في ان ابسط المعايير 
الانسـانية الدولية انتهكت باستخدام (النظام 

السوري) الاسلحة الكيميائية ضد شعبه».
وقال انه لم يعد هناك سـؤال حول من الذي 
شـن الهجوم الكيميائية الذي تقـول المعارضة 

انه ادى الى مقتل 1300 شخص.
واوضح «اعتقد ان المعلومات الاستخباراتية 
سـتثبت ان مسـلحي المعارضـة ليسـوا هم من 
ومـن  الكيمياويـة)،  (الاسـلحة  اسـتخدمها 
المحتمل وجـود معلومات اسـتخباراتية جيدة 

تظهر ان الحكومة السورية هي المسؤولة».
وتعكـس تصريحات هيغل التشـدد المتزايد 
في خطاب ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما 
التي سعت في السابق الى تجنب الانجرار الى 

النزاع السوري.
بـين  اجتماعـا  حضـرت  مصـادر  وذكـرت 
مبعوثـين غربيين والائتلاف الوطني السـوري 
المعـارض فـي اسـطنبول أن القـوى الغربيـة 
توجيـه  بتوقـع  السـورية  المعارضـة  أبلغـت 
ضربة لقوات الرئيس السوري بشار الأسد في 

غضون أيام.
وقـال مصدر حضـر الاجتمـاع الـذي انعقد 

الإثنـين لرويتـرز «تم إبلاغ المعارضـة بعبارات 
مـن  الأسـد  نظـام  لمنـع  التحـرك  أن  واضحـة 
اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة مـرة أخرى قد 
يحـدث في غضون الأيام القليلـة المقبلة وبأنها 
يجـب أن تسـتعد فـي الوقـت نفسـه لمحادثات 

سلام في جنيف».
من جهة اخرى اعتبرت الخارجية الروسية، 
الثلاثـاء، قـرار الولايـات المتحـدة تأجيل لقاء 
أمريكي ـ روسـي كان يفتـرض عقده في لاهاي 
لبحث إقامة مؤتمر دولي حول الأزمة السورية، 

بأنه يشجع المعارضة هناك على «التعنّت».
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الروسـية، ألكسـندر لوكاشـيفيتش، في بيان، 
إن «موسـكو تشـعر بخيبة أمل جديّـة من قرار 
واشـنطن تأجيـل هـذا الاجتمـاع»، مضيفـاً أن 
هذا القرار «يرسـل إشارة معاكسـة للمعارضة 
(السـورية)، ويشـجعها على التعنّـت معتمدة 

على التدخل الخارجي».
وأعـرب لوكاشـيفيتش عن قناعة موسـكو 
بأنه في الوضع المأسوي الحالي حول سورية، 
ومحاولة بعـض الدول لتصعيده، تزداد أهمية 
المتحـدة  والولايـات  روسـيا  جهـود  تنسـيق 
وكذلـك جهـود المجتمـع الدولـي ككل مـن أجل 
ضمـان حل الأزمة السـورية على أسـاس بيان 
جنيف الصـادر فـي 30 حزيـران (يونيو) عام 

 .2012
الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات  إن  وقـال 

الأمريكي، جون كيري، حول وجود «معلومات 
مؤكـدة» عن اسـتخدام السـلاح الكيميائي من 
قبـل النظـام السـوري يتعـارض مـع اتفاقات 
أكـدوا  الذيـن   ،20 الــ  مجموعـة  دول  زعمـاء 
خـلال قمتهـم الأخيـرة علـى ضـرورة إجـراء 
تحقيق مستقل لكل حوادث استخدام الأسلحة 
الكيميائيـة فـي سـورية وتقـديم نتائـج هـذا 

التحقيق إلى مجلس الأمن الدولي.
وعبّـر لوكاشـيفيتش عـن أمـل روسـيا في 
أن تنفـذ الولايـات المتحـدة التزاماتهـا بشـأن 
الدولـي حـول  التحضيـر لمؤتمـر «جنيـف 2» 

سورية.
الروسـي،  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وكان 
غينـادي غاتيلـوف، عبّر عن أسـف بـلاده من 
قـرار إرجـاء الاجتمـاع الأميركـي- الروسـي، 
وقـال فـي تغريـدة عبـر موقـع (تويتـر) «مـن 
المؤسف ان الشركاء (الأمريكيين) قرروا إرجاء 
اجتمـاع ثنائـي روسـي ـ أميركي لمناقشـة عقد 

مؤتمر دولي حول سورية».
سياسـية  خيـارات  «تطويـر  ان  وأضـاف 
والتوصـل إلـى تسـوية فـي سـورية سـيكون 

مفيداً جداً».
وكان مسـؤول رفيـع المسـتوى فـي وزارة 
الخارجيـة الأمريكية أعلن في وقت سـابق انه 
تم إرجاء اجتماع مزمع بين مسـؤولين أمريكيين 
وروس في لاهاي، فيما تقوم واشنطن بتحديد 
ردها علـى الهجوم بالأسـلحة الكيميائية قرب 

العاصمة السورية دمشق.
ونقلـت شـبكة (سـي بـي إس) الأمريكيـة 
عـن المسـؤول قولـه ان أميـركا أرجـأت موعـد 
غـداً  يعقـد  أن  يفتـرض  كان  الـذي  الاجتمـاع 
الأربعـاء في لاهـاي بـين دبلوماسـيين رفيعي 
المسـتوى من الولايات المتحدة وروسـيا، فيما 
تحدد واشـنطن ردها على ما تقـول انه هجوم 
الرئيـس  نظـام  نفـذه  الكيميائيـة  بالأسـلحة 

السوري بشار الأسد.
لمشـاوراتنا  «نظـراً  انـه  المسـؤول  وقـال 
المسـتمرة بشـأن الـرد المناسـب علـى الهجوم 
بالأسـلحة الكميائيـة فـي سـورية فـي 21 آب 
(أغسـطس)، قررنـا تأجيـل لقـاء نائبـة وزير 
والسـفير  شـيرمان  (وينـدي)  الخارجيـة 
(الأمريكي لدى سـورية روبـرت) فورد مع وفد 

روسي».
يشـار إلى ان الاجتماع كان سـيعقد للسعي 
لعقـد اجتمـاع دولـي هدفـه وضع حـد للحرب 

الأهلية بسورية.
وذكر المسؤول «سنعمل مع شركائنا الروس 
لتحديد موعد جديد للاجتمـاع، وكما اوضحنا 
دائمـاً من الضروري التوصل إلى حل سياسـي 

شامل ودائم للأزمة في سورية».
وأضـاف «سنسـتمر فـي العمـل مع روسـيا 
والشـركاء الدوليين الآخريـن للمضي قدماً في 
العمليـة الانتقاليـة بناء علـى إطار عمـل قائم 

على بيان جنيف».

مصادر: الغرب يبلغ المعارضة بتوجيه ضربة لسورية في غضون أيام
هيغل: القوات الامريكية مستعدة للتحرك ضد سورية في حال اتخذ اوباما القرار بذلك

موسكو: إرجاء الإجتماع الأمريكي ـ الروسي يشجّع المعارضة السورية على التعنّت

العربيـة  الجامعـة  مجلـس  أدان  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
بشـدة «الجريمـة البشـعة التى ارتكبهـا النظام السـوري 
باسـتخدامه الأسـلحة الكيماوية المحرمة دوليـا «في تحد 

صارخ واستخفاف بالقيم الإنسانية والأعراف الدولية».
وحمل المجلس، في دورته الطارئة غير العادية برئاسة 
منـدوب مصـر الدائـم عمـرو أبـو العطـا النظام السـوري 
مسؤولية هذه الجريمة البشعة وعواقبها والمطالبة بتقديم 
كافه المتورطين في الجريمة لمحاكمات دولية عادلة «أسـوة 

بغيرهم من مجرمي الحروب».
وقرر المجلس تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب 
السـوري للدفاع عن نفسـه، وأكد ضـرورة تضافر الجهود 
العربيـة والدوليـة لمسـاعدته، كمـا دعـا المجتمـع الدولـي 
ممثلا فـي مجلس الأمن الى الاضلاع بمسـؤوليته وتجاوز 
خلافـات أعضائـه وذلك عبـر القيـام بإجـراءات واضحة 

تضـع حـدا للانتهـاكات وجرائـم الإبـادة التـي يقـوم بها 
النظام السوري.

وقرر المجلس إبقاء الجلسة في حالة انعقاد دائم لمتابعة 
تطـورات الأوضـاع في سـورية والتحضير إلـى الاجتماع 

الوزاري في 3 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وتحفظت الجزائر علي الفقـرة الرابعة من قرار مجلس 
السـوري  بالشـأن  الخـاص  الطـارئ  العربيـة  الجامعـة 
وخاصـة اللجـوء إلي مجلس الأمـن، ولم تصـوت العراق 
علـي الفقرة الثانيـة والرابعة من مشـروع القـرار، ولكنه 
سجل «الإدانة الشديدة لاستخدام الأسلحة المحرمة دوليا 
ضد المدنيين العزل وتحميل المسـؤولية كاملة للطرف الذي 
قام باستخدام تلك الأسلحة بعد ثبوت الأدلة الدامغة علي 
القيام بتلك الجريمة البشـعة»، فيما نأي لبنان بنفسه عن 

هذا القرار.

الجامعة العربية تدين استخدام النظام 
السوري أسلحة كيماوية

■ دمشـق ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية 
السـوري وليـد المعلـم الثلاثاء ان دمشـق 
«سـتدافع عن نفسـها» في حال شن الغرب 
امتـلاك  مؤكـدا  ضدهـا،  عسـكرية  ضربـة 
بلاده وسـائل دفاع عن النفس «ستفاجىء 

الآخرين».
وقال المعلم خـلال مؤتمر صحافي عقده 
فـي مقر الوزارة بدمشـق «فـي حال صارت 
الضربة امامنـا خيارين: اما ان نستسـلم، 
واو ان ندافع عن انفسنا بالوسائل المتاحة، 

وهذا هو الخيار الافضل».
اضاف «سـندافع عن انفسـنا بالوسائل 
المتاحـة»، مؤكدا ان «سـورية ليسـت لقمة 
سـائغة، لدينـا ادوات الدفاع عـن النفس.. 

سنفاجىء الآخرين بها».
الغربـي  التلويـح  تصاعـد  ووسـط 
ضـد  عسـكرية  ضربـة  شـن  باحتمـال 
النظـام السـوري ردا على هجـوم مفترض 
بالاسـلحة الكيميائيـة قرب دمشـق في 21 
المعلـم  تحـدى  الجـاري،  (اغسـطس)  آب 
الدول التي تتهم نظام الرئيس بشار الاسد 
بالوقـوف خلف الهجوم، بتقـديم أدلة على 
ذلك. وقال «كلنا نسـمع قـرع طبول الحرب 
مـن حولنا. اذا كانوا يريدون العدوان على 
سورية اعتقد ان اسـتخدام ذريعة السلاح 
الكيميائـي باهتة وغير دقيقـة. ذريعة غير 
دقيقـة على الاطـلاق». واضـاف «اتحداهم 

ان يظهروا ما لديهم من ادلة».
وتابع «لا يوجد بلد في العالم يسـتخدم 
سـلاح دمـار شـامل ضـد شـعبه»، مشـيرا 
الـى الغربيـين «يبنون قصتهم علـى اوهام 
كان  اذا  العـام.  الـرأي  لـدى  ويروجونهـا 
فليتفضلـوا  سـورية  ضـد  دليـل  لديهـم 
باظهاره لشـبعهم. لا نريده نحن لان لدينا 

ثقة باننا لم نستخدم هذا السلاح».
الخارجيـة  وزيـر  اتهـام  علـى  وردا 
البريطانـي وليـام هيـغ للقوات السـورية 
بتدمير آثـار الهجوم المفتـرض في الغوطة 
الشرقية لدمشق جراء مواصلتها القصف، 
قال المعلم ان «هذه الآثار لا تستطيع القوات 
السـورية إزالتها لانها تقع في المناطق التي 
تقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة»، في 

اشارة الى مقاتلي المعارضة.
وصعـدت القـوات النظاميـة فـي 21 آب 
(اغسـطس) مـن هجومها علـى مناطق في 
محيط العاصمـة ابرزها الغوطة الشـرقية 
فـي  غـرب)  (جنـوب  الشـام  ومعضميـة 

محاولـة للسـيطرة علـى معاقـل للمقاتلين 
يتخذونهـا قواعـد خلفيـة لهجماتهم تجاه 

دمشق.
النظاميـة  القـوات  ان  المعلـم  واوضـح 
شنت الاربعاء «ضربة استباقية» على هذه 
المناطق، و»بسـبب هذه الضربـة الوقائية 
ظهـرت هـذه الامـور علـى الانترنـت»، في 
التـي  الـى الصـور والتسـجيلات  اشـارة 
بثنها الناشـطون على المواقع الاجتماعية، 
وقالـوا انهـا لمئـات مـن ضحايـا «الهجـوم 

الكيميائي».
هـذه  ان  يعتقـدون  كانـوا  «اذا  وتابـع 
الضربـة العسـكرية التـي يخططـون لهـا 
سـوف تؤثر على الجهد العسكري الجاري 
حاليـا في الغوطـة، اؤكد لكم انهـا لن تؤثر 
اطلاقا». وقال «نحن نريد ان نطمئن سكان 
مدينة دمشق ان غاية هذا الجهد العسكري 
العسـكري  الجهـد  سـلامتهم.  تأمـين  هـو 
لـن يتوقـف. اذا كانـوا يريـدون الحـد من 

انتصارات قواتنا المسلحة فهم واهمون».
وكثفـت العواصـم الغربيـة اتصالاتهـا 
على اعلى المستويات في الايام الماضية، في 
حين افادت الصحافة الاميركية ان الرئيس 
بـاراك اوبامـا يدرس شـن ضربـة قصيرة 

ومحدودة ضد سورية.
ويرجـح ان تلجـأ الـدول الغربيـة الـى 
خيار مماثـل من خارج مجلس الامن، حيث 
يصطـدم الحصـول علـى موافقـة علـى اي 
تحرك عسكري بمعارضة روسيا التي شدد 
الوزير السـوري علـى انها لـن تتخلى عن 

حليفتها دمشق.
وقال «اؤكد انه ليس هناك تخل روسـي 
عن سـورية. علاقتنا مسـتمرة في مختلف 
المجالات ونحن نشكر لروسـيا وقوفها الى 
جانـب سـورية ليس دفاعا عن سـورية بل 

دفاعا ايضا عن روسيا».
اضـاف «عمـاد قواتنـا المسـلحة يعتمد 
علـى العقود التي نبرمهـا معهم (الروس)، 
وهنـاك التـزام مـن الطرفـين بتنفيـذ هـذه 

العقود. روسيا جزء من صمودنا».
المسـتوى  علـى  «التنسـيق  ان  واكـد 
يومـي  شـبه  يكـون  يـكاد  السياسـي 
مـع  لقـاءات  او  هاتفيـة  اتصـالات  عبـر 

الدبلوماسيين المقيمين».
واعتبـر المعلـم ان اي ضربـة عسـكرية 
ستخدم مصالح اسـرائيل وتنظيم القاعدة 
الـذي ترتبط به بعض الجماعات الجهادية 

قال ان سورية ستواصل حملتها العسكرية رغم احتمال وقوع ضربات أجنبية

المعلم يؤكد ان دمشق «ستدافع عن نفسها» 
و«تفاجىء الآخرين» في حال تعرضها لضربة عسكرية

وليد المعلم يتحدث للصحافيين امس

■ عمـان ـ رويتـرز: قال دبلوماسـي 
ونشـطاء ان الرئيـس السـوري بشـار 
الاسـد يحـاول منـذ فتـرة دون جدوى 
ليسـت  مناطـق  مـن  المعارضـين  طـرد 
تعرضـت  دمشـق  وسـط  عـن  بعيـدة 
لهجوم باسـلحة يشـتبه أنهـا كيماوية 

في الاسبوع الماضي.
ونفى الاسد بشدة تنفيذ أي هجمات 
لصحيفـة  قائـلا  كيماويـة  باسـلحة 
ان  الاثنـين  أمـس  الروسـية  ازفسـتيا 
هـذا الزعـم «يتنافـي مـع المنطـق» وان 
المعارضين هم المسـؤولون عما قد يكون 
اسوأ هجوم بالغازات السامة في العالم 

في 25 عاما.
حتـى بعـض السـكان المحليـين فـي 
المناطق التي يسـيطر عليها المعارضون 
وتعرضت للهجوم يشـككون في المنطق 
وراء مثـل هـذا الهجوم القريـب للغاية 
من قوات الأسـد وبعد بضعـة أيام فقط 
من وصول مفتشـي الاسـلحة التابعين 
لـلامم المتحدة إلى المدينـة للتحقيق في 
مزاعـم سـابقة عـن اسـتخدام أسـلحة 

كيماوية.
وجلب سـقوط مئات القتلـى نتيجة 
لهجمـات 21 اب (اغسـطس) تهديـدات 
برد عسـكري مـن القوى الغربيـة التي 
يمكنهـا تحويل دفـة الامور ضـد جهود 
الاسـد للتغلـب على انتفاضة مسـتمرة 

منذ عامين ونصف العام على حكمه.
لكن دبلوماسـيين ومعارضين أجرت 
رويتـرز مقابـلات معهـم قالـوا إن قادة 
قـوات الأسـد يحاولـون منـذ فتـرة رد 
وحـدات المعارضة الى الطريق الدائري 
عـن  دمشـق  يفصـل  الـذي  الجنوبـي 
المناطق الريفية وتحييد الخطر المباشـر 

على وسط العاصمة.
وتقع أحياء زملكا وجوبر وعين ترما 
في منطقـة ريفية تعرف باسـم الغوطة 
الشرقية. وتعرضت هذه الاحياء اضافة 
الى معضمية الشام في الغرب لهجمات 
بالمدفعيـة وغـارات جويـة وصواريـخ 
أرض أرض على مدى عدة أشهر قبل ان 

تتعرض لهجوم الاسبوع الماضي.
وقالـت مصـادر إنـه فـي السـاعات 
الاثنتين والسبعين التي تلت ذلك شنت 
قـوات ميكانيكيـة مـن الفرقـة الرابعـة 
والحـرس الجمهـوري وهـي الوحدات 
التـي عهد لهـا بالدفاع عن مقر السـلطة 
هجوما كبيرا لاستعادة المناطق الاربعة 
لكن مقاتلي المعارضـة المتحصنين جيدا 

تمكنوا من صد الهجوم.
وقال دبلوماسي في الشرق الاوسط 

«النظـام يلقـي بـكل شـيء فـي حوزته 
علـى الغوطة لكنهـا مازالت شـوكة في 
جانبـه. عندمـا يكون هنـاك عدد ضخم 
من مقاتلي المعارضـة المنظمين جيدا في 
منطقة حضريـة وقدر كبير مـن الغطاء 
فان اسـتخدام أسـلحة كيماوية يصبح 

مغريا للغاية.»
الانتفاضـة  اصطبغـت  وعندمـا 
بالصبغـة العسـكرية قبـل عامـين فـان 
معارضي الغوطة ومعظمهم من الغالبية 
السـنية التـي تعـارض الاسـد وأقليته 
العلويـة كانت مـن أوائـل المناطق التي 

حملت السلاح.
أيضـا  المعارضـة  جماعـات  وتضـم 
مـن  المدعومـة  الاسـلام  لـواء  وحـدة 
السـعودية ولواء صلاح الدين وكتيبة 
الشـام  تحريـر  ولـواء  جوبـر  شـهداء 
بقيـادة فـراس البيطـار وهـو ضابـط 
ويشـتهر  الاسـد  جيـش  علـى  انشـق 

بالتخطيط العسكري الجيد.
وقـال معاذ الشـامي الناشـط البارز 
الـذي يقاتـل فـي الغوطـة «لو لـم تكن 
وحـدات المعارضة جيـدة التنظيم لكان 
الاسـد سـيطر علـى الغوطـة منـذ وقت 

طويل.»
وأضـاف «احتـاج النظـام الـى قتـل 
1000 شـخص دفعـة واحـدة للتوجـه 
الـى الغوطة أو أيا ما كان العدد النهائي 
لقتلـى الهجـوم الكيماوي لانـه يحتاج 

الى تعزيز الروح المعنوية.»
وقالـت مصـادر المعارضـة انـه فـي 
تمكنـت  الماضيـة  القليلـة  الاسـابيع 
الويـة المعارضـة المتمركـزة فـي جوبـر 
التي تبعـد بضعة كيلومتـرات فقط من 
ميـدان العباسـيين بوسـط البلـدة من 
فتـح ممر امـداد للاحيـاء المحاصرة في 
دمشـق وهي برزة والقابون في القطاع 

الشمالي من العاصمة.
وقالت المصادر ان هذه الوصلة نقلت 
المخاطر العسـكرية قرب وسـط دمشق 
وساعدت المنطقتين على تحمل هجمات 

الموالين للنظام المكثفة.
وقال خالد عمر عضو المجلس المحلي 
المعارض في عـين ترما «عمليات مقاتلي 
المعارضـة فـي الريـف وقعـت بالتزامن 
مـع دمشـق والنظـام لا يمكنـه تحمـل 
ذلـك. كان الاسـد يفضل مهاجمـة برزة 
والقابـون لكنهمـا مرتبطتـان بقوة مع 

مناطق موالية له.»
وأضـاف «من خـلال ضـرب الغوطة 
يعتقـد الاسـد انـه يحافظ على دمشـق 

ويدمر حضانة شعبية للانتفاضة.»

ناشطون: مواقع المعارضة
 قرب دمشق هدف هجمات الغاز

■ الامم المتحــدة (الولايات المتحدة) ـ ا 
ف ب: اعلنــت الامم المتحدة الثلاثاء تاجيل 
الزيــارة التي كان مــن المقــرر ان يقوم بها 
فريقهــا للتفتيش على الاســلحة الى موقع 
قرب دمشق بسبب مخاوف «على امنهم».

وقــال المتحــدث باســم الامم المتحــدة 
فرحــان حــق ان تعــرض فريــق الخبــراء 
الاثنــين الى هجــوم بنيــران القناصة ادى 
الــى مراجعة خطة العــودة الى الغوطة في 

ريف دمشق.
وقــال حــق «عقــب هجــوم امــس على 
قافلــة الامم المتحــدة، فقد تقــرر بعد تقييم 
شامل انه يجب تاجيل الزيارة يوما واحدا 

لتحسين الاستعداد وسلامة الفريق».
واضــاف ان الفريــق الدولي لم يحصل 
بعد على «تاكيد الســماح» بزيارة جديدة، 
الا انه قال انه مــن المتوقع الحصول عليها 
الثلاثــاء. ولــم يكشــف عــن ايــة تفاصيل 

توضح سبب تاخر التاكيد.
ودعــا الامين العــام للامم المتحــدة بان 
كي مون مرة اخــرى «جميع اطراف النزاع 
الــى تامين مــرور امــن للفريق»، بحســب 

المتحدث.
وقــال «مــن مصلحــة جميــع الاطراف 
الحصــول على ادلة حقيقيــة وان يتوضح 
الوضع الذي جلــب الكثير من المعاناة على 

الشعب السوري».

الامم المتحدة تعلن ارجاء زيارة مفتشيها
 الى ريف دمشق «حفاظا على امنهم»

التي تقاتل ضد النظام السوري.
وتابـع المعلـم «انـا اعـرف ان اي شـيء 
يتحـرك فـي هـذه المنطقـة يجـب ان يخدم 
مصالـح اسـرائيل، وبالتالي فـان مثل هذا 
مصالـح  اولا  يخـدم  ان  يجـب  العـدوان 

اسرائيل».
واضاف «ثانيا سيخدم بدون شك الجهد 
العسـكري الـذي تقوم بـه جبهـة النصرة 
(الاسلامية المتطرفة) المرتبطة بالقاعدة في 
سـورية. اذا الولايـات المتحـدة وحلفاؤها 
يقومـون بجهـد حربي ضد سـورية لخدمة 
اسـرائيل اولا، وخدمـة جبهـة النصرة في 

سورية ثانيا».
عبـارة  السـوري  النظـام  ويسـتخدم 
«ارهابيـين» فـي وصـف مقاتلـي المعارضة 
فـي  النظاميـة  القـوات  يواجهـون  الذيـن 

النزاع المستمر لاكثر من عامين.

■ برلـين ـ رويتـرز: قال زعيم أكبـر جماعة 
كرديـة فـي سـورية إنـه لا يعتقـد أن الرئيـس 
بحيـث  الغبـاء  مـن  الاسـد  بشـار  السـوري 

يستخدم أسلحة كيماوية قرب دمشق.
وقـال صالـح مسـلم رئيـس حـزب الاتحاد 
الديمقراطـي الكـردي انـه يشـك فـي ان يلجـأ 
الرئيـس السـوري إلـى اسـتخدام مثـل هـذه 
الأسـلحة وهـو يشـعر ان لـه اليـد العليـا في 

الحرب الأهلية في البلاد.
واشـار إلى أن هجوم الاربعاء الماضي الذي 
تقـول المعارضـة ان القـوات الحكومية شـنته 
وقتل مئات الأشـخاص إنما نفذ لتحميل الأسد 
المسـؤولية عنـه وإثـارة رد فعل دولـي. ونفى 

الأسد أن قواته استخدمت أسلحة كيماوية.

وقال مسـلم لرويترز إن النظام في سـورية 
لديه أسـلحة كيماوية لكن ليس من المنطقي ان 
يسـتخدمها في محيط دمشـق على بعد خمسة 
كيلومتـرات مـن فريق المفتشـين التابـع للامم 
المتحـدة الـذي يحقق في اسـتخدام الأسـلحة 

الكيماوية.
وفي وقت وقـوع الحـادث كان خبراء الأمم 
المتحدة في سـورية بالفعـل للتحقيق في ثلاثة 
ادعـاءات أخـرى مـن شـهور سـابقة تخـص 

استحدام اسلحة كيماوية.
واشتبك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
- وله مليليشـيا جيدة التسـليح وفعالة - مع 
قوات الأسـد ومع قـوات المعارضة لكنه سـمح 

للطرفين بالمرور في أراضيه اثناء الحرب.

وتتهـم بعـض قـوات المعارضـة وجماعات 
الديمقراطـي  كرديـة منافسـة حـزب الاتحـاد 
الكـردي بانه قريب من الدولة وهو موقف نفاه 
مسـلم. وقال ان المناطق الكردية التي يسـيطر 
عليها الحزب تتعرض للهجوم على أيدي قوات 

المعارضة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقال مسلم إن بعض الاطراف الاخرى التي 
تريد إلقـاء اللوم على النظام السـوري وتريد 
أن توقـع بـه وتظهـره مذنبـا حتـى يتعـرض 
لردود فعـل معادية هي المسـؤولة عن الهجوم 
الكيماوي الذي اثار تكهنات بأن الدول الغربية 

ستأمر برد عسكري.
وقال انه إذا وجد مفتشو الامم المتحدة أدلة 
على أن الأسد ليس مسؤولا عن الهجوم بالغاز 

وأن قـوات المعارضة هي المسـؤولة فسينسـى 
الجميع ذلك.

وأضاف متسائلا من الطرف الذي سيعاقب؟ 
أسـيعاقب أميـر قطـر أو العاهل السـعودي أو 

رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان؟
وأدانـت قطـر وتركيـا والسـعودية الأسـد 

بقوة ودعمت قوات المعارضة.
وسـعت الميليشـيات الكرديـة إلـى تعزيـز 
قبضتهـا فـي شـمال سـورية بعد أن اسـتغلت 
السـنة  مـدى  علـى  الأهليـة  الحـرب  فوضـى 
الاخيرة في السـيطرة على مناطق مع انشغال 

قوات الأسد بالتركيز على مناطق أخرى.
وقال حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في 
تمـوز (يوليو) انـه يهدف إلى تشـكيل مجلس 

انتقالي وإقامة حكم ذاتي على غرار الوضع في 
كردستان العراق.

المسـؤولين  طمـأن  انـه  مسـلم  وقـال 
وكالـة  مـع  الماضـي  الشـهر  محادثـات  خـلال 
الاستخبارات التركية بأن المجلس ليس خطوة 
لتقسـيم سـورية وهو امر يثير مخـاوف أنقرة 
التي تشـعر بالقلـق من تفاقم العنـف الطائفي 

على حدودها.
ومـع ذلـك فهـو يسـلط الضـوء علـى تفتت 
كـردي  شـرق  شـمال  إلـى  البطـيء  سـورية 
ومناطـق تسـيطر الحكومـة علـى اغلبها حول 
دمشـق وحمـص والبحـر المتوسـط ومناطـق 
تسـيطر عليها قوات المعارضـة وتمتد من حلب 

بطول وادي الفرات حتى العراق. 

زعيم سوري كردي لا يرى أن الاسد مسؤول عن الهجوم الكيماوي
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

إحتلـت الإنتخابـات البلديـة التي شـهدها 
الإهتمـام  قائمـة  ذيـل  الثلاثـاء  أمـس  الأردن 
الشـعبي ليـس فقـط بسـبب إنشـغال الـرأي 
العام بتطـورات الجبهة السـورية وما يحصل 
عليهـا، ولكـن أيضـا بسـبب ضعـف مشـاركة 
تيارات المعارضة والأحزاب الحقيقية وإحجام 

المواطنين عموما عن الإهتمام بهذا الملف.
لهـذه  مرشـحا   1500 مـن  أكثـر  مشـاركة 
الإنتخابـات لـم تسـاهم فـي تنشـيط الإقبـال 
الجماهيري بعد إنخفاض ملموس كان متوقعا 
أصلا في نسبة الإقتراع وفي الكثير من الحالات 
رفضت الجبهات الإجتماعية خصوصا في المدن 
الرئيسية مثل إربد والزرقاء وعمان الذهاب مع 

المرشحين لصناديق الإقتراع.
قبـل يـوم الإقتـراع إعتبـرت السـلطات أن 

جميع المواطنين الأردنيين مسجلون
لأغراض هذه الإنتخابات.

 وفي بعض الدوائر الإنتخابية في العاصمة 
عمـان والزرقـاء حسـمت الإنتخابـات مسـبقا 

وقبل ان تحصل فعلا لصالح بعض المرشحين.
 ولوحـظ بـأن بعض دوائـر العاصمة عمان 
ومنطقـة عجلـون شـمالي البلاد لم تشـهد أي 
تنافس وفـي بعض المناطق لا يوجد مرشـحين 
أصـلا، فيمـا تراوحت نسـبة الإقبال فـي المدن 
الرئيسـية حتى سـاعات العصر مـا بين 7- 10 
بالمئة وفي محافظات الثقل العشـائري إقتربت 

بصعوبة من نسبة الـ 50 بالمئة .
 وحضـرت الإنتخابات عموما بشـكل باهت 
وتم تخصيـص أكثـر مـن 40 ألـف رجـل أمـن 
لحمايتهـا وإدارتها لكن الأجـواء الأمنية كانت 
مواتيـة تمامـا بسـبب ضعـف الإقبـال بشـكل 
إسـتدراج  حاولـت  السـلطات  أن  رغـم  عـام 
أغلبية شـعبية عريضـة عندما أعلنـت بأن من 
يحمـل رقما وطنيـا أصبح تلقائيا في سـجلات 

الناخبين.
رئيس مجلـس الأعيان طاهر المصري صرح 
مسـبقا بأن هذه الإنتخابات ليسـت مخصصة 
للبرامج السياسـية بل للخدماتية ومسؤولون 
بالبرلمـان بينهـم محمـد حجـوج لاحظـوا بأن 
الإقبال عموما بمستويات ضعيفة بسبب حالة 
الإرهاق النفسـية والإقتصادية التي يشعر بها 

المواطن الأردني .
وبـدا واضحا أن خلـو قائمة المرشـحين من 
الرمـوز السياسـية فـي أول إنتخابـات بلديـة 
تجـري بعد الربيـع العربي إنعكس سـلبا على 
مسـتوى الطـرح الإنتخابي حيـث غابت تماما 
الشعارات السياسية وغلب الطابع العشائري 
والمناطقي على التحالفات القليلة التي شهدتها 

العملية الإنتخابية .
وفـي وقت مبكـر قـررت الحركة الإسـلامية 

مقاطعة هذه الإنتخابات.
 وقـال الرجـل الثانـي فـي تنظيـم الأخوان 
المسـلمين الشـيخ زكـي بنـي إرشـيد بـأن هذه 
الإنتخابـات وفي ظل غيـاب الإصلاح الحقيقي 
أقـرب إلـى تمثيليـة فـي الوقـت الـذي اظهرت 
فيه المؤسسـات العامة ميلا للإقرار مسبقا بأن 

الإنتخابات البلدية ستشهد إقبالا ضعيفا.
بالعادة يشـارك الإسـلاميون بالإنتخابات 
البلديـة ويحظـون بمواقـع متقدمـة فيهـا فـي 
مناطق مثل الكرك ومعان والزرقاء وإربد حيث 
سبق لشـخصيات إسـلامية بارزة أن  تسلمت 

إدارة بلديات كبرى عبر الإنتخابات .
لكـن غياب الإسـلاميين وجبهـات المعارضة 
عموما عن المشاركة في هذه الإنتخابات ساهم 
في غياب الشعار السياسـي وفي غياب الزخم 
التصويتي حيث تلمح مصادر داخلية رسـمية 
تحدثـت للقدس العربي إلى أن نسـبة الإقتراع 
فـي التقديـر الرسـمي وقبـل الإقتـراع بيومين 
قـد لا تزيـد في أحسـن الأحـوال عـن10  بالمئة 
مـن الناخبين المسـجلين وهم الشـعب الأردني 

برمته.
عمليـا تسـتطيع السـلطات بطـرق متعددة 

رفع نسـبة المشـاركة لكن ليس بصـورة كبيرة 
بتجنـب  مركـزي  قـرار  وجـود  بسـبب  جـدا 
التلاعب بالنتائج وبسبب عدم وجود مبررات 
للتلاعب عمليا لأن جميع المرشـحين من النادي 

العشائري والمناطقي .
وبالعـادة تثيـر إنتخابات البلديات شـهية 
البرلمانيـة  الإنتخابـات  فـي  لاحقـا  المشـاركة 
حيث يمكن تقديم خدمات كبيرة وواسـعة عبر 

المجالس البلدية للهيئات الناخبة.
وبعـد خمـس سـاعات مـن سـير العمليـة 
حقوقيـة  مؤسسـات  أصـدرت  الإنتخابيـة 

ورقابية
حصـول  عـن  أوليـة  إنطباعـات  محليـة 
مخالفات مسّـت بنزاهـة هـذه الإنتخابات فقد 
إنتقـد المركز الوطنـي لحقوق الإنسـان وجود 
عـدد من أعضـاء البرلمان داخل غـرف الإقتراع 
ممـا يوحـي بتدخلهـم لصالـح مرشـحين دون 

أخرين.
وعـرض تحالـف راصـد المدنـي ملاحظاتـه 
الأوليـة متحدثـا عن عمليـات تصويـت علنية 
خلافـا للقانون وعن تقارير لم يتم التدقق منها 

حول حصول عمليات شراء أصوات .
على الأرجـح تكمل إنتخابـات البلديات في 
الأردن برنامج حكومة الرئيس عبدلله النسور 
السياسـي  الإسـتقطاب  فـي  تسـاهم  ان  دون 

لصالح إتجاهات الإصلاح البرامجية.
في غضون ذلك تتجه الحكومة لخطوة لافتة 
وهي تسـتعد للإسـتعانة بالوزير الأسبق عقل 
بلتاجي لتسـليمه موقع رئيس بلدية العاصمة 

عمان  .
وبلتاجـي احـد الشـخصيات البـارزة فـي 
الأردن وسـبق له أن تقلد عـدة مناصب رفيعة 
العقبـة  مدينـة  مشـروع  إدارة  فـي  أبرزهـا 

الخاصة.
عمـدة عمـان الجديـد معـروف بإتجاهاتـه 
الليبرالية ومقرب من مؤسسـة القصر ويعتبر 
من الشـخصيات التي تسـتطيع إضفـاء طابع 

سياسي على الموقع.

إنتخابات البلديات في الأردن: مقاطعة أخوانية وسياسية كاملة وإنخفاض
في نسبة الإقتراع وإيقاع باهت وسيطرة للنادي العشائري والبلتاجي عمدة عمان المرجح

اردني يدلي بصوته في الانتخابات البلدية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الفلسـطينية  «تمـرد»  حركـة  تواصـل 
اسـتعداداتها للعمـل ضـد حكـم حركـة حماس 
المسيطرة على قطاع غزة بهدف اسقاط حكمها، 
وذلـك بعـد ان اعلنـت الحركة في بيـان مصور 
مؤخرا بان يوم 11/11/2013  سـيكون مفصليا 
في اسـتمرار حكم الاسـلاميين للقطاع، متعهدة 
بإنهـاء حكمهم في ذلك اليوم من شـهر تشـرين 

الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقالـت حركة تمرد فـي بيانها المصـور الذي 
بثتـه قبل حوالي اسـبوعين «لـن تحكمونا بعد 
11/11 حتـى لو افنيتمونـا، وخياراتنا مفتوحة 
إلا السـلاح» الامر الذي دفع اجهزة أمن حماس 
للانشـغال بتلك الحركة والبحث عن نشـطائها 

والقائمين عليها.
تمـرد  حركـة  افـراد  جميـع  يتخفـى  وفيمـا 
والقائمـين عليها خشـية من ملاحقتهـم من قبل 
حماس واعتقالهم، استطاعت «القدس العربي» 
التواصـل مـع الناطـق الرسـمي باسـم حركـة 
«تمـرد» الـذي اطلـق علـى نفسـه أسـم «قوس 

البارودي»، وفيما يلي كان هذا اللقاء معه:
■ ما هو الدافع لحركة «تمرد» الفلسطينية في 

قطاع غزة؟ 
■ اولا، الدوافـع كثيرة ولا يخفى الحال على 

اي مواطـن فلسـطيني اينمـا كان وخصوصـا 
فـي غـزة فالـكل يعلـم مدى سـوء الحـال الذي 
وصـل اليـه اهلنـا. فـلا كهربـاء ولا مـاء وذلك 
الـى جانـب الدمـار والبطالـة والهجـرة وازمة 
المستشـفيات  حـال  عـن  الخريجين،ناهيـك 
الـذي يرثـى لـه، وكل ذلـك اسـتثني منـه قادة 
الظلـم والبطـش وذويهم والمحسـوبون عليهم 
وسنقوم بنشـر الكثير من المعلومات حول هذه 
القضايا وغيرها. وعدا عن ذلك حالة الانقسـام 
والتشـرذم  ـ  المشـروع الوطنـي برمته تعصف 
بـه الاخطار ـ  نتيجـة مراهقات قادة الانقسـام 
فـي غزة وزج قضيتنا وشـعبنا بقضايا داخلية  
تحديـدا  وسـورية  مصـر  ـ   الأخـرى  للـدول 
الفلسـطينية  ـ   ومشـاريع  لتصفيـة القضيـة 
واعـلان امارة غزة، وهذا  بالاسـاس المشـروع 
الاسـرائيلي بالمنطقـة، الامر الـذي يتحقق منه 
هدفهـا الاول وهو لا دولة فلسـطينية مسـتقلة، 
وثانيـا التخلص من غزة كونها ملعونة في نظر 
الاسرائيلين (حسـب توراتهم المزورة)، وبذلك 
يتـم تصفية القضية الفلسـطينية مـن خلال ما 
سيقال بانه دولة فلسـطين في غزة. وبصراحة 
الحديـث في الدوافـع يطول وغالبيـة اهلنا في 
غـزة لو تحدثـوا بحريـة عـن دوافعهـم لكتبنا 
مجلـدات، ولكـن باختصار دافعنـا هو: حماس 
بطشـت وتجبرت واسـتكبرت وعلينا ان نقول 

لها كفى ظلما.
■ مــا هو هــدف حركتكــم النهائــي من خلال 

التمرد على حكم حماس في غزة؟
■ دافعنـا هو باختصار ان نلجأ للشـعب في 
تحديد مـن يحكمـه ويحميه ويصـون كرامته، 
نحن لسنا ضد حماس كحركة سياسية فهي من 
هذا الشـعب وشريك في هذا الوطن ـ  نحن ضد 
من ظلم وبطش ـ  ضد امراء الانفاق والمتاجرين 
بالوطن من خلال مشـاريع مشـبوهة، فلنذهب 
كلنا الـى انتخابات كاملة حسـبما اتففق بينهم 
وبـين الفصائـل الاخـرى لتفعيـل المؤسسـات 
التشريعية والرقابية والتي ستراقب وتحاسب 

اي جهة او حكومة تمارس فسادا علينا.
■ هل فعلا تعتقدون بانكم قادرون على تغيير 
حكم حماس في تشرين الثاني القادم كما اعلنتم 

في بيان صحفي مصور قبل اكثر من اسبوع؟
■ بالارادة والاصرار  نسـتطيع فهذه حتمية 
فاذا الشعوب هبت فلا بد ان تنجح، والتجارب  

اثبتت ذلك. 
■ هــل فعــلا هنــاك ملاحقــة لحركــة تمــرد 

الفلسطينية من قبل أجهزة أمن حماس؟
■ حمـاس تلاحق وتتابع من خلال مناديبها 
المنتشـرين، ويراقبـون صفحتنـا الالكترونيـة 
ويتابعـون مـن يضع اعجابـا او تعليقـا ما، بل 
ويحاولون اختـراق اجهزة الكمبيوتر الخاصة 
ببعض الزوار، وللاسف هم يقومون بممارسات 
لا اخلاقيـة منافيـة للحـد الادنـى مـن ادبيـات 
الاختـلاف في الرأي، فهنـاك تعميم داخلي وزع 
على ما يسـمى مديريات الامن الداخلي لحماس 

يطالـب بمراقبـة صفحتنـا على مدار 24 سـاعة 
والسـيطرة عليها من خلال القرصنـة ومتابعة 
وشـوارعها  وميادينهـا  غـزة  فـي  التحـركات 
ومقاهـي  كالمقاهـي  الشـباب  تجمـع  وامـكان 

الانترنت.
■ كيف تتعاملون مــع ملاحقة حماس لحركة 

«تمرد»؟
■لا شـك اننـا نتعامـل بحـذر شـديد جـدا 
حتـى تحـين سـاعة الصفـر، بالامس قالـوا من 
اسـمه  البـارودي  قـوس  ان  مواقعهـم  خـلال 
وهمـي لا وجـود لـه بغـزة اقـول لهم نعـم ولا، 
نعـم انه اسـم وهمـي وهـذا شـيء طبيعي في 
ظـل الاجواء الحالية، ولكن اؤكـد لهم اني ومن 
معي موجودين في قلـب غزة وبين ظهرانيكهم. 

ملاحقتكم لاشخاص ابرياء لن تفيدكم.
■ بعــض المســؤولين فــي حمــاس يصرحون 
بانكــم تلقيتم تدريباً وتوجيهاً من جهات مصرية، 

ما هو ردكم؟
متناقضـون  متخبطـون  حمـاس  قـادة   ■
فـي تصريحاتهـم، فتـارة  يعتبروننـا جهـات 
عربيـة او غربيـة او اسـرائيلية، وتـارة اخرى 
يقولـون تعالوا شـاركونا فـي ادارة قطاع غزة 
وتارة اخـرى يعتبروننا خونـة وعملاء، ومرة 
يقولـون باننا موجوديـن، ومرة نحن اشـباح 
غيـر موجودين، ونحـن نقول لهـم، نحن ابناء 
هـذا الوطن ذقنا المر من الاحتـلال، ثم من رفاق 
النضـال ـ حماس ـ نحمل اجنـدة وطنية معبقة 

بالم من اكتوى بنار حماس وقواتها. وبالنسبة 
للذيـن يقولـون باننا نتلقى تدريبـات من مصر 
عزيـزة  عربيـة  دولـة  وكل  مصـر  لهـم،  نقـول 
علينـا قوتها من قـوة قضيتنا ونريـد الخير لها 

وللجميع.
■ وهل «تمرد» تابعة لحركة فتح؟

■ نحن لا نتبع لاي فصيل لا لفتح ولا لغيرها، 
نحـن مزيج من شـباب عانـوا وعايشـوا  الظلم 
الواقـع علـى اهـل غـزة، وفـي صفوفنـا مـن كل 
التنظيمـات، حتى مـن مناصري حمـاس ذاتها، 
ونحن نحتـرم كافـة الفصائـل ومنفتحون على 

الجميع. 
■ ومن الجهة التي تمول حركة «تمرد»؟ 

■ تمويلنـا ذاتـي، اعتمدنا على انفسـنا من 
خلال جمع مبلغ بسـيط يضمن هامشـا بسيطا 
لبعض المستلزمات الخاصة بنا، وسيبقى ذاتيا 
رغم عـروض قدمت لدعمنا مـن خيرين من هذا 
الشـعب بالداخل وبالخـارج، ولكن نتحدى ان 
يكـون احد قدم لنا دولارا واحدا لغاية اللحظة، 
وان قبلنا دعما مسـتقبليا- وهذا وراد - نؤكد 

لكم انه لن يكون مشروطا.
■ هل لديكم نشطاء في الضفة الغربية؟

■ نحـن على تواصـل دائم مـع اعضائنا في 
الضفـة الغربية وهـم كثيرون جدا وسـيتفاجأ 
الحشـد  مـن  القادمـة  المرحلـة  فـي  شـعبنا 
الجماهيـري المحلـي والدولي المؤيد لنـا لانهاء 

حكم حماس في غزة. 

قال: نحن لا نتبع لاي فصيل لا لفتح ولا لغيرها.. وفي صفوفنا من كل التنظيمات حتى من مناصري حماس
الناطق باسم حركة «تمرد» الفلسطينية لـ«القدس العربي»: سيتفاجأ شعبنا في المرحلة القادمة بالحشد 

الجماهيري المؤيد لنا لانهاء حكم حماس ونحن مزيج من شباب عانوا وعايشوا الظلم الواقع على اهل غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:
اكـدت مصادر فلسـطينية مطلعة جدا على سـير 
المفاوضات مع اسرائيل لـ»القدس العربي» الثلاثاء 
بـان المفاوض الفلسـطيني لا يسـتطيع الانسـحاب 
مـن المفاوضات التي جرى اسـتئنافها نهاية الشـهر 
الماضـي، وذلك بسـبب التزام الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس بعـدم الانسـحاب مـن محادثـات 
السـلام الا بعد انقضاء فترة الـ 9 اشهر التي حددت 
للانتهـاء مـن المحادثـات بـين الجانبـين للوصـول 

لاتفاق سلام.
واشـارت المصادر الـى ان المفاوض الفلسـطيني 
يستطيع تأجيل موعد عقد جلسة المحادثات ليوم او 
يومين الا انه لا يسـتطيع الانسحاب من المفاوضات 
جـراء اي حـدث يقـع فـي الاراضـي الفلسـطينية، 
وذلك في اشـارة الـى استشـهاد 3 مواطنين الاثنين 
فـي مخيـم قلنديـا للاجئـين، ممـا جـدد المطالبـات 
الفصائلية الفلسـطينية بالانسحاب من المفاوضات 
في حين جرت تسريبات بانه تم الغاء جولة جديدة 
من المفاوضـات كانت مقررة بمدينـة اريحا بالضفة 

الغربية.
واكـدت مصـادر متعـددة الثلاثـاء بـأن الجولة 
التفاوضيـة التي كانت مقررة الاثنـين جرت التزاما 
ببرنامج جولات المفاوضات التي يستطيع المفاوض 
الفلسطيني او الاسرائيلي تأجيلها يوم او يومين الا 
انه ممنوع عليه الانسـحاب منهـا لكلا الطرفين على 

حد قول المصادر الفلسطينية.
وفي حين يـدور الحديث فلسـطينيا بان اجتماع 

الاثنـين عقـد فـي اريحـا لمـدة 30 دقيقة ضـم وفدي 
المفاوضـات للحديـث حـول تداعيـات استشـهاد 3 
فلسـطينيين في مخيـم قلنديا، وانعـكاس ذلك على 
مصير محادثات السـلام أكـدت صحيفة «معاريف» 
الاسـرائيلية الثلاثـاء أن اللقـاء الـذي كان مقـررا، 
عقد برئاسة وزيرة القضاء تسيبي ليفني والمحامي 
يتسحاك مولخو، وبين الجانب الفلسطيني برئاسة 
الدكتـور صائب عريقات، مشـيرة إلى أن «السـلطة 
الفلسطينية أعلنت عن إلغاء اللقاء منعا للاحراج»، 

على حد تعبير الصحيفة.
وكانت مصادر فلسـطينية تحدثـت الاثنين عقب 
استشـهاد 3 فلسـطينيين من مخيـم قلنديا للاجئين 
برصـاص الجيـش الاسـرائيلي عـن الغـاء جولـة 
كانـت مقـررة للمفاوضـات، الا ان وزارة الخارجية 
الامريكية سـارعت لنفـي إلغاء اللقـاء، وقالت على 
لسان نائبة الناطقة بلسانها «لم يتم إلغاء أي لقاء»، 

وأن «الجانبين ملتزمان بالمفاوضات الجدية». 
وفـدي  أن  الثلاثـاء  فلسـطيني  مصـدر  وأعلـن 
التفـاوض عقـدا الاثنين اجتماعـا في مدينـة أريحا 
بالضفـة الغربية، دون حضور الوسـيط الأمريكي، 
وبعيدا عن وسـائل الإعلام ودون حضور الوسيط 

الأمريكي الراعي للمفاوضات.
وحسـب المصدر فأن عريقات قدم خلال الاجتماع 
احتجاجـا فلسـطينيا علـى اسـتمرار «الانتهاكات» 
الإسـرائيلية سواء على صعيد التصعيد الميداني او 

تواصل طرح عطاءات البناء الاستيطاني. 
وجـاء الاجتمـاع التفاوضي الاثنـين رغم إعلان 
ياسـر عبـد ربه أمين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، عن إلغاء الاجتماع التفاوضي 
الـذي كان مقـررا مـع إسـرائيل ردا على استشـهاد 

ثلاثة فلسـطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في 
مخيم قلنديا، ورغم المطالبات الفصائلية التي نادت 
بالانسحاب من المحادثات مع اسرائيل التي تواصل 
ارتـكاب «جرائـم القتـل والاسـتيطان» بالاراضـي 

الفلسطينية.
واثار الاصرار الفلسـطيني الرسمي على تواصل 
المفاوضات رغم الممارسـات الاسـرائيلية على ارض 
الواقـع حفيظة الفصائل الفلسـطينية التي اعتبرت 
ذلـك خروجـا عـن الاجمـاع الوطني، وخاصـة عقد 
جولـة مـن المفاوضـات الاثنـين عقـب استشـهاد 3 

فلسطينيين من مخيم قلنديا للاجئين.
وشددت حركة حماس الثلاثاء على ان عقد جولة 
مـن المفاوضـات عقب سـقوط الشـهداء فـي قلنديا 
يؤكد على استهتار السلطة بالدم الفلسطيني، وقال 
المتحدث باسـم حركة حماس سـامي أبـو زهري في 
بيـان لـه صبـاح الثلاثـاء: «إن هذا الأمر يسـتدعي 
وقفـة وطنية قويـة لمواجهة هذا الانهيار السياسـي 
والأخلاقـي». ومن جهتها شـددت الجبهة الشـعبية 
لتحريـر فلسـطيني علـى ان العـودة للمفاوضـات 
هـي «خروجـا علـى قـرار الاجمـاع الوطني»مؤكدة 
على ضـرورة» التمسـك بموقـف الاجمـاع الوطني 
الاذعـان  برفـض  التحريـر  منظمـة  ومؤسسـات 
للضغوط والتدخلات الخارجية التي تقوض القرار 
والموقـف الوطنـي بعدم العـودة للمفاوضات، دون 
الافـراج عن الاسـرى ووقف الاسـتيطان واسـتناد 

المفاوضات لمرجعية قرارات الشرعية الدولية».
وطالبت الرئاسـة الفلسطينية وفريق التفاوض 
بالانسـحاب الفـوري مـن هـذه المفاوضـات التـي 
وصفتهـا بالتصفويـة واعطاء الاولوية لاسـتئناف 
جهـود تنفيـذ اتفـاق المصالحـة وانهـاء الانقسـام 

واسـتعادة الوحـدة الوطنيـة، باعتبارها السـبيل 
لصالـح  المختـل  القـوى  ميـزان  لتغييـر  الوحيـد 
الاحتـلال وانتزاع حقوق الشـعب الفلسـطيني في 

الحرية والاستقلال والعودة.  
الديمقراطيـة  الجبهـة  دعـت  ناحيتهـا  ومـن 
لتحرير فلسـطين السـلطة لوضـع حكومة الاحتلال 
الإسـرائيلي تحت سـيف المحكمة الجنائية الدولية 
لوقـف مأسـاة الاغتيـالات والعـدوان والاعتقالات 

الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
وقالـت الديمقراطيـة فـي بيـان صحافـي الثلاثاء 
إن تعطيـل الانضمـام الفلسـطيني لعضويـة المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة وجميـع مؤسسـات الأمم المتحـدة 
«تحت الضغوط الأمريكية - الإسـرائيلية، وشـروط 
تفاهمـات كيري لاسـتئناف المفاوضـات، دون الوقف 
الكامـل للاسـتيطان، للعـدوان والاغتيـال والاعتقال 
يترك شـعبنا بالقـدس والضفة، فـي المدينـة والقرية 
والمخيم» فريسة يومية للمستوطنين وجيش الاحتلال 
الإسـرائيلي. ودعـا البيان السـلطة الفلسـطينية إلى 
الانسحاب من المفاوضات، نزولاً عند الإجماع الوطني 
«لا مفاوضـات دون وقـف الاسـتيطان، وكل أشـكال 

العدوان والاغتيال والحصار الإسرائيلي». 
واسـتؤنفت مفاوضات السـلام الفلسـطينية - 
الإسـرائيلية المتوقفـة منذ أكتوبر عام 2010 بسـبب 
الخـلاف على البناء الاسـتيطاني يومي 29 و30 من 
الشـهر الماضي خـلال اجتماعين في واشـنطن عقدا 
على مسـتوى الفريـق التفاوضـي للجانبين برعاية 

أمريكية.
بـين  أخريـين  جولتـين  عقـد  ذلـك  بعـد  وجـرى 
الفريقـين المفاوضين الفلسـطيني والإسـرائيلي في 
مدينـة القدس فـي 14 و21 من الشـهر الجاري دون 

لا تستطيع الإنسحاب منها قبل انقضاء فترة الـ 9 اشهر التي حددت لاستكمالها للوصول لإتفاق سلام
السلطة تواصل المفاوضات مع إسرائيل رغم المطالبات الفصائلية
بالإنسحاب منها جراء عمليات القتل والإستيطان الإسرائيلية

شعبة المعلومات تتثبّت من تورّط
الشيخ الغريب في تفجيري طرابلس 

وعلاقته بالمخابرات السورية
بيروت ـ «القدس العربي»  ـ من سعد الياس:

بعد 5 أيام على وقوع تفجيري طرابلس وبعد نفي الشـيخ أحمد الغريب من حركة 
التوحيد الاسمي المقرّب من النظام السوري أي تورّط في الانفجارين، تمكّن المحققون 
في شـعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في الاسـتجواب الثالث للشـيخ الغريب 
والمخبـر مصطفى من تثبيت تـورّط الغريب ليُضاف هذا التطوّر الأمني إلى اكتشـاف 

مخطط سماحة-المملوك ما قد يمهّد لكشف شبكات ارهابية.
وكان التناقـض فـي إفـادات الغريـب وأجوبتـه المغايـرة بين جلسـة اسـتجواب 
وأخرى، اضافة الى الوقائع الظرفية، وتحليل حركة اتصالاته الهاتفية وكشف حركة 
عبوره الحدود في اتجاه الأراضي السـورية ذهاباً وإياباً.. أدّت بمجملها إلى كشـفت 
تورّطه بالتفجيرين، ويبقى امام القضاء العسـكري الذي سيتسلّمه موقوفاً التوسّع 
فـي التحقيقات لتبيان دوره الفعلـي ومدى تورّطه، خاصة بعدمـا ثبت انه كان على 

علاقة بالمخابرات السورية وعلى معرفة بالمتفجّرات وبنك الأهداف.
وبعـد التناقـض الواضح بين افادتي الشـيخ الغريـب والمخبر مصطفـى، تبيّن انّ 
المخبـر فعلاً على خلاف مادي مع الشـيخ إلّا انه يكذب في مـا يتعلّق بالجوانب المالية 
بينهما.أمّا الغريب الذي تمّ التناوب على استجوابه على عدة مراحل، فكان يُسأل في 
كل مرة الأسـئلة ذاتها ولكن في صيغ مختلفة، وكانت أجوبته تختلف في كل مرّة ولا 
تتطابـق مـع إفاداته السـابقة.وبعد مواجهتـه بالحقائق، اعترف بأنـه كان على علم 

مسبق بالتفجيرين وبوسائل التفجير وانّ الجهة التي تقف خلف العملية سورية.
وإثر شيوع خبر اعترافه، قام مجهولون امس بالاعتداء على سيارة الدكتور وليد 
الغريب شقيق الموقوف الشيخ احمد الغريب في المنية في طرابلس وقد قاموا بتكسير 

زجاجها، كما قاموا بتحطيم عيادته.

وصول جثمان مواطن غزي توفي
في أحد السجون المصرية

غزة ـ «القدس العربي»  من أشرف الهور:

وصل قطاع غزة جثمان مواطن قضى في ظروف غامضة خلال اعتقاله في أحد 
السجون المصرية قبل عدة أيام.

وتسـلمت عائلة المواطن عمرو أبـو زايدة (51 عاما)، جثمانـه عند وصوله من 
معبر رفح البري مساء الاثنين، وسارعت بدفنه.

وأبـو زايدة أعلن عن وفاته في أحد السـجون المصرية قبل ثلاثة أيام، وأبلغت 
عائلته التي تقطن في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة بالخبر وقت وقوعه.

وتفيـد المعلومات أن الرجل كان قد اعتقل في مصر بدعوى انتهاء إقامته هناك، 
وظل أبو زايدة في أحد المشافي لحين نقل إلى القطاع. 

المعلومـات أيضـا التي أوردتها العائلة أفادت أن جثمانـه لم يظهر عليه أي آثار 
غير طبيعية سوى نقص كبير في الوزن، على غير هيئته التي كان يعرف فيها قبل 

اعتقاله في مصر.
يشـار إلـى أن هناك العديد من سـكان قطاع غـزة أعلن عـن اعتقالهم في مصر، 
خـلال اندلاع موجة الصدامات بين جماعة الإخوان المسـلمين والجيش منذ تنحية 

الرئيس محمد مرسي.
وحاولـت بعض وسـائل الإعلام المصرية إلصاق التهم لعدد من الشـبان الذين 
اعتقلـوا، علـى أنهـم يسـاندون جماعة الإخـوان المسـلمين، لكن لم يسـمع لغاية 
اللحظـة عـن توجيه أي اتهامات ضدهم. وشـددت مصر مـن إجراءاتها ضد قطاع 
غزة منذ الإطاحة بمرسـي، وتنفذ حملة أمنية على طول الحدود اسـتهدفت أنفاق 
تهريب البضائع حيث دمرت نحو 80 بالمئة منها، وحالت دون تدفق السـلع لغزة، 

كما أغلقت معبر رفح المخصص لمرور الأفراد أكثر من مرة.

ثقب اطارات سيارات فلسطينيين
 في القدس الشرقية

■ القدس ـ ا ف ب: اعلنت الشرطة الاسرائيلية الثلاثاء بانه تم ثقب اطارات 6 
سيارات في حي فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت المتحدثة باسـم الشـرطة لوبا سمري في بيان «ثقبت اطارات 6 سيارات 
تعود ملكيتها لعرب في بيت صفافا» مشـيرة الى انه تم خط عبارات «دفع الثمن» 

و»الانتقام» بالعبرية على بعضهم.
والقـى متطرفـون الاسـبوع الماضـي زجاجـة حارقـة علـى ديـر كاثوليكي في 
اسرائيل وكتبوا شـعارات عنصرية بالعبرية مثل «الموت للاغيار» (وهو مصطلح 

يطلق على غير اليهود) بالاضافة الى «انتقام».
وينتهـج المسـتوطنون المتطرفون سياسـة انتقامية منظمة تعرف باسـم «دفع 
الثمـن» وتقوم على مهاجمة اهداف فلسـطينية وكذلك مهاجمـة جنود في كل مرة 

تتخذ السلطات الاسرائيلية اجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشـمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسـطينية واحراق سـيارات 

واماكن عبادة مسيحية واسلامية واشجار زيتون.

الحكم بالاعدام على 
شخص متهم بالتخابر
 مع اسرائيل في غزة

■ غزة (الاراضي الفلسطينية ـ  
ا ف ب: اصدرت محكمة عسكرية 
تابعــة لحكومة حمــاس في غزة 
الثلاثــاء حكمــا بالاعــدام علــى 
التخابر  بتهمة  سجين فلسطيني 
مــع اجهزة الامــن الاســرائيلية، 
علــى مــا اعلــن مصــدر حكومي 

مسؤول في غزة.
وقــال المصــدر فــي تصريــح 
صحافــي بثتــه وكالــة «الراي» 
الناطقة باســم حكومــة حماس 
الفلســطيني  «القضــاء  ان 
حكمــا  اصــدر  (العســكري) 
بالاعدام علــى متهم بالتخابر مع 
الصهيوني (ب  قوات الاحتــلال 
ج) بعــد ثبوت الادلــة التي تدينه 
بتهمــة التعــاون والتخابــر مــع 
ابناء  ضد  الصهيونــي  الاحتلال 

الشعب الفلسطيني».
«تقرر  انه  الوكالــة  واوضحت 
تنفيذ حكم الاعدام بحق المتخابر 
مــن  مزيــد  اعطــاء  دون  ج»  ب 

التفاصيل.
وكانــت حكومة حمــاس التي 
تديــر قطــاع غــزة منــذ احــكام 
ســيطرتها عليــه فــي منتصــف 
2007، نفــذت حكم الاعــدام عدة 
ادينــوا  متهمــين  بحــق  مــرات 
خصوصا بالتعاون مع ســلطات 

الامن الاسرائيلية.
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رئيـس  رفـض   : وكالات   – تونـس   ■
الحكومـة التونسـية علـي العريض امس 
الثلاثاء اسـتقالة حكومتـه أو تحولها إلى 
حكومة تصريف أعمـال وفق ما تدعو إليه 
المعارضـة، فيما اعلـن حزب نـداء تونس 

دعمه لجبهة الانقاذ الوطني المعارضة. 
وقـال العريـض ، فـي مؤتمـر صحافي 
امس بمقر الحكومة بالقصبة، إن الأوضاع 
الشـائكة التـي تمـر بهـا البـلاد لا يمكـن 
إدارتها بحكومـة تصريف أعمال. وأوضح 
العريـض «الحكومـة الحالية لن تسـتقيل 

الآن.. وستواصل مهامها». 
بحـل  التونسـية  المعارضـة  وتطالـب 
كشـرط  التأسيسـي  والمجلـس  الحكومـة 
مبدئـي قبـل انطـلاق الحـوار مـع حركـة 
النهضـة الإسـلامية التـي تقـود الائتلاف 
الحاكم.  لكن النهضة ترفض حل الحكومة 
بشـكل مسـبق وتدعو إلى الجلـوس على 
طاولة الحوار ومناقشـة مطلـب المعارضة 

لتشكيل حكومة الكفاءات. 
وقال العريض «قدمنا كل التنازلات من 
أجل أن نمنع أي مخاطر تتعرض لها البلاد 
ونبدد أي مخاوف تعتري المعارضة بشأن 

الانتخابات المقبلة». 
ولا يختلـف مقتـرح رئيـس الحكومـة 
عمـا تقدم بـه حزبه حركـة النهضـة وهو 
الدخـول في حـوار وطني يجمع السـلطة 
«حكومـة  بشـأن  للتوافـق  والمعارضـة 
كفاءات» أو «حكومة انتخابات» بالتوازي 
مع اسـتئناف أشـغال المجلس التأسيسي 
على أن يتم التقيد بآجال 23 تشـرين أول/

أكتوبر القادم. 
وأوضح العريـض أن الحكومة الحالية 
سـتتنحى بمجـرد انتهاء أشـغال المجلس 
واستلام الحكومة الجديدة لمهامها لتتولى 

الأشراف على انتخابات نزيهة وشفافة. 
مـن جهتـه اعلن حـزب «نـداء تونس» 

تونـس  فـي  معـارض  حـزب  أكبـر  وهـو 
الاثنين «دعمـه» لـ»جبهة الانقاذ الوطني» 
المعارضة التي شـكلها مـع احزاب علمانية 
للمطالبـة بحـل الحكومـة الحاليـة التـي 
ترأسـها حركـة النهضة الاسـلامية، ودعا 
فـي  المشـاركة  «مواصلـة»  الـى  ناشـطيه 

تظاهرات الجبهة.
وقال الحزب الذي يرأسـه الباجي قايد 
السبسـي رئيـس الـوزراء الاسـبق، فـي 
بيان اصدره اثر اجتمـاع مكتبه التنفيذي 
انه «يعبـر عن اعتـزازه بالجبهة الوطنية 
للإنقـاذ، ويؤكـد علـى دعمهـا باعتبارهـا 
اسـتراتيجيا  وعنصـرا  وطنيـا  مكسـبا 

لتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها».
واتهمـت احـزاب مشـاركة فـي جبهـة 
الانقاذ الوطني مؤخرا حركة النهضة التي 
تواجه اسـوأ أزمة سياسـية منذ وصولها 
الى الحكـم نهايـة 2011 بـ»مغازلة» حزب 
نـداء تونـس لإخراجه من الجبهـة بهدف 

«إضعافها» و»تفتيتها».
ومسـاء الأحد قال راشـد الغنوشي في 
مقابلـة مـع تلفزيـون «نسـمة» التونسـي 
ان «أهم شـيء تحقـق (مؤخرا) هو كسـر 
الجليـد فـي العلاقـة بـين حـزب النهضـة 
ونـداء تونـس» اللذيـن وصفهمـا بأنهمـا 

«أكبر حزبين في البلد».
وتابـع الغنوشـي «الاصل فـي البلدان 
الديموقراطية ان البلد لا تمشـي (تتحرك) 
إلا بالتفاهم بـين الحزبين الكبيرين ونحن 

نمد أيدينا لنداء تونس».
الـذي  الغنوشـي  تصريحـات  وتمثـل 
رفـض في وقـت سـابق مجرد الحـوار مع 
نـداء تونـس لأنـه يضـم بحسـب قولـه 
«أزلام» نظام الرئيس المخلوع زين العابين 
بـن علي، تحـولا لافتا فـي موقفه مـن هذا 
سـابقا  صـرح  الغنوشـي  وكان  الحـزب. 
ان نـداء تونـس «أخطر» علـى تونس من 

الجماعات السـلفية المتطرفة التي تورطت 
في اعمال عنف عدة.

وأضاف حزب نداء تونس في بيانه انه 
«يثمن التحـركات الشـعبية الاحتجاجية 
والسـلمية فـي كامـل مناطـق الجمهورية 
مسـاندة لمطالـب جبهة الانقـاذ الوطني»، 
مواصلـة  إلـى  مناضليـه  «كافـة  داعيـا 
المشـاركة الفعلية في مختلـف التظاهرات 

التي يدعو إليها ضمن الجبهة».
واكد «ضرورة التسـريع بحل الحكومة 

الحاليـة وتشـكيل حكومـة انقـاذ وطنيـة 
مستقلة».

وأعـرب عـن «عميـق انشـغاله لمـا آلت 
اليـه الاوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعية 
والسياسية والامنية في البلاد من تدهور 

خطير يتفاقم يوما بعد يوم».
وقـال إنـه «يأسـف أن الطـرف المقابـل 
(الحكومة) وبالخصـوص حركة النهضة، 
لـم تتجاوب مع هذه المطالـب بصفة جدية 
وبقيـت تـراوح فـي الوعـود الفضفاضـة 

والتصريحات المتناقضة».
وتشـكلت «جبهة الانقـاذ الوطني» بعد 
اغتيال محمـد البراهمـي النائب المعارض 
الـذي قتـل بالرصـاص امـام منزلـه فـي 
تموز/يوليـو   25 يـوم  تونـس  العاصمـة 
الماضي بعد اقل من ستة اشهر على اغتيال 

المعارض اليساري شكري بلعيد.
وتطالب الجبهة بحل البرلمان والحكومة 
وتشـكيل حكومـة كفـاءات غيـر متحزبـة 

وهي مطالب رفضتها حركة النهضة.

حزب «نداء تونس» يعلن دعم «جبهة الانقاذ الوطني» ويحث مناصريه على مواصلة المشاركة في المظاهرات

رئيس الوزراء التونسي يرفض استقالة حكومته قبل توافق السلطة والمعارضة
مدريد ـ  «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

تتحفظ دول جنوب أوروبا وأساسا اسبانيا 
وإيطاليا واليونان على مغامرة عســكرية غربية 
خاصة بريطانية-أمريكية ضد النظام السوري 
لمعاقبتــه علــى اســتعماله المفتــرض للأســلحة 
الكيماوية، فهي تخاف من انعكاســات ســتزيد 
من مشــاكلها الاقتصادية، ويرفض رأيها العام 

أي حرب جديدة في الشرق الأوسط.
وتحاول الولايــات المتحدة وبريطانيا توحيد 
الموقــف الغربــي تجاه ســورية لتوجيــه ضربة 
عسكرية قد تتطور الى حرب مفتوحة ضد نظام 
بشار الأسد بسبب اســتعماله أسلحة كيماوية 
فــي الغوطة منــذ أيام. ولكــن لم تتوصــل لندن 
وواشــنطن الى إقناع الحلفاء الغربيين عسكريا 
وإن كانتا تسعيان الى دعم سياسي بالأساس.

وتحاول دول جنــوب أوروبا وهــي اليونان 
واســبانيا وإيطاليــا الابتعاد عن هــذه المغامرة 
الجديــدة، إذ لم تعلن حتــى الآن موقفا صريحا 
من دعم أو رفض التدخل العســكري والمشاركة 
فيــه، ولكن الــرأي الســائد ينحو نحــو التحفظ 

وعدم المشاركة.
ومن خلال استعراض معطيات الواقع، يتبين 
أن حكومة روما تشجب وتندد وتشارك قيادتها 
العســكرية في اجتماع عمان رفقــة دول أخرى 
ولكنها لم تعلن دعم اي عمل عسكري وهذا يقود 
الى عدم مشــاركتها. ويتكرر الموقف نفســه مع 

اسبانيا واليونان.
ومــن ضمن الأســباب الرئيســية التــي تدفع 
دول جنــوب أوروبــا الــى التخــوف والتحفــظ 

وعدم المشاركة هناك:
في المقام الأول، حكومات دول جنوب أوروبا 
ترفض اي مغامرة عســكرية قد تزيد من أسعار 
البتــرول في العالم خاصة مــع اقتراب الخريف 
والشــتاء، وهذا ســيزيد من أزمتها الاقتصادية 
وهــي التي تعانــي من أزمة خانقــة. وقد يصبح 
الوضــع كارثيــا اذا انضمــت إيــران الى الحرب 

واشتعل الشرق الأوسط. 
في المقــام الثانــي، وجود رأي عــام في دول 
جنــوب أوروبا معــارض لأي مغامرة عســكرية 
جيدة في الشرق الأوســط، وتفضيله الانكباب 
علــى المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعية التي 
تعانــي منهــا هــذه الــدول. فرغــم عــدم وجود 
اســتطلاعات رأي حتــى الآن، فدراســة تعاليق 
الباييــس  مثــل  الكبــرى  الجرائــد  فــي  القــراء 
والموندو وســتمبا وكوريو ديلســييرا ونشطاء 
شــبكات التواصل وأساســا الفايســبوك تبرز 

تجاه الرفض بامتياز.
وأخيرا، غياب زعماء سياســيين مســتعدين 
للانخــراط فــي المشــروع البريطانــي الأمريكي 
كمــا حــدث مع العــراق منذ عشــر ســنوات من 
طينة خوســي ماريا أثنار الإســباني وســيلفيو 
باروســو  ومانويــل  الإيطالــي  بيرلوســكوني 
البرتغالي الذين انخرطــوا في مخططات جورج 

بوش وتوني بلير.
ولكن رغم هــذا التحفظ والرفض فهذه الدول 
ستقدم دعما لوجيســتيا هاما في حالة التدخل 
الأمريكي-البريطاني ضد سورية بسبب تواجد 
قواعــد عســكرية أمريكيــة في أراضيهــا، حيث 
جرت العادة على اســتعمالها فــي كل الحروب 
السابقة التي شنتها الولايات المتحدة منذ حرب 

فيتنام.

دول جنوب أوروبا تتحفظ على الحرب
ضد سورية خوفا من انعكاساتها الاقتصادية 

وقد تكتفي بتقديم الدعم اللوجستي

جانب من المظاهرات التي شهدتها تونس مؤخرا

 الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

حـول قـادة حـزب العدالـة والتنميـة، الحـزب 
تنظمـه  ملتقـى  المغربيـة،  بالحكومـة  الرئيسـي 
شـبيبتهم، منبرا للاعـلان عن مقارباتهـم ورؤيتهم 
محاولـين  والبـلاد  الحـزب  تهـم  التـي  للقضايـا 
ابـراز علاقات متميـزة بـين حزبهم والقصـر الملكي 
رغـم محـاولات البعـض خلق هـوة بينهما حسـب 

تعبيرهم.
وبعـد رئيس الحكومة عبد الالـه بن كيران زعيم 
الحزب الذي افتتح الملتقى التاسـع لشبيبة العدالة 
والتنميـة، تنـاوب خلال السـاعات الماضيـة كل من 
الحبيـب الشـوباني وزيـر العلاقـات مـع البرلمـان 
والمجتمـع المدنـي ومصطفى الخلفي وزيـر الاتصال 
ابـو  والمقـرئ  الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
زيـد منظر الحـزب وعبد اللـه بوانو رئيـس فريقه 
البرلمانـي، علـى شـرح مواقفهـم تجاه مـا تتعرض 
لـه تجربتهـم الحكوميـة مـن هجمـات وتشـويش 
والخصـوم الذيـن يصعـدون مـن هجماتهـم بعـد 
التحـولات التـي عرفتهـا مصر منـذ الانقـلاب على 

الرئيس محمد مرسي.  
لـه  تتعـرض  مـا  أن  الشـوباني  الحبيـب  وأكـد 
التجربة الحكومية من تشويش وابتزاز واستفزاز، 
لا يخـرج عـن السـياق العـام لمـا يحـدث فـي دول 
الربيـع الديمقراطـي، حيـث باتت المعارضـة تلعب 
دور الانقلابـي مسـخرة فـي ذلك مختلف وسـائلها 

للانقـلاب على حكومات منتخبـة ديمقراطيا حازت 
علـى شـعبية كبيـرة والحيلولـة دون تمكـن هـذه 
ومخططاتهـا  برامجهـا  تحقيـق  مـن  الحكومـات 
الإصلاحيـة. وقـال الشـوباني فـي محاضـرة فـي 
موضـوع «الحصيلة الحكومية وتحديات الإصلاح» 
مسـاء اول امـس الإثنـين إن مـا حدث فـي مصر له 
صلة بمؤامرة دولية كبيرة الحجم، بشركاء دوليين 
ومخططين متعددين، مبينا أن الأمر لا يرتبط بمصر 
لوحدهـا، بـل إنـه اسـتهداف لمختلـف البقـاع التي 
شهدت تحولا ديمقراطيا في المنطقة احترمت خلاله 
نتائج صناديـق الاقتراع ونصوص الدسـتور ليتم 

الانقضاض عليها بطريقة أو بأخرى.
وأوضـح الشـوباني أن مـن شـأن غياب السـلم 
الاجتماعي الذي هو شـرط من شروط الإصلاح، أن 
يؤدي إلى تعطيل مشاريع التقدم والتنمية في وطن 
مضطـرب، مبينا أنـه إذا ما اهتز السـلم الاجتماعي 
صـار هذا الوطن في شـرخ اجتماعـي تتوقف عقبه 

جميع مشاريع الإصلاح والتقدم  والتنمية.
وأضـاف الشـوباني أن كل المؤشـرات تؤكـد أن 
هنـاك إرادات متصاعـدة دافعـة للإصـلاح وأخرى 
تحاول عرقلة المسار، مشيرا إلى أن صراع الإرادات 
من أجل القطع مع سياسـة التحكـم ما زال متواصلا 
والمطلـوب أن نتقـدم بثبات نحو الانجـاز الجماعي 

في إطار معادلة الاستقرار والإصلاح.
وأبرز الشـوباني اسـترجاع  المغاربة روح الثقة 
مـن جديـد فـي السياسـة مـع هـذه الحكومـة، بعد 
تعاقب الخيبات والاحباطات لعقود، مشددا على أن 
الحكومة ماضية في الإصـلاح والتغيير وأن لها من 

الإرادة والقوة ما يجعلها ماضية في مسـار التنمية 
والنماء رغم كيد الكائدين والمشوشـين والمتربصين 
بها، مشـيرا إلى أن سـؤال حصيلة العمل الحكومي 
يجـب أن يكون مقترنـا بإسـهامات كل الفاعلين في 
وطن ديمقراطي بما فيه الشـعب والمنظمات وعموم 

المؤسسات.
وأضـاف أن الثقـة التـي تحظـى بهـا الحكومـة 
رغـم  الاجتماعـي  السـلم  توفيـر  علـى  انعكسـت 
حشـدها  فـي  معينـة  لجهـات  الدنيئـة  المحـاولات 
لمسـيرات وتظاهـرات مـن أجـل تبخيـس المنجزات 
الحكوميـة بعـد سـنة مـن تسـييرها للشـأن العام 
الحكومي، مسـتغلة منابرها الإعلامية ومؤسساتها 
لـدى  الثقـة  عوامـل  ضـرب  خلالهـا  مـن  سـعيا 
المواطـن المغربـي في هـذه التجربـة الحكومية بعد 
دسـتور 2011، لكـي تعـود بالمغـرب لمربـع اليـأس 
والإحبـاط  ومنطـق التحكـم وأن صمـود الحكومة 
كشـف بمقاومتـه أدعيـاء الحداثـة والديمقراطيـة 
والمؤسسـات الدسـتورية الذيـن كثـرت خطاباتهم 
فـي السـاحة السياسـية والإعلاميـة، مبينـا أن من 
يريد أن يشتعل المغرب، ويسعى لحل حزب العدالة 
والتنميـة إنما يريـد زعزعة اسـتقرار البلد وعرقلة 
مسـاره الديمقراطـي وضـرب الإرادة الشـعبية في 

اختياراتها الدستورية.
وأكـد الشـوباني أن الحكومـة الحاليـة حكومـة 
ممانعـة ومعارضة ومقاومة، لا تستسـلم بسـهولة 
وهـي ماضيـة فـي أداء وظيفتهـا ودورهـا والوفاء 
لالتزاماتهـا رغـم الصعوبـات بصبر وتحمـل ولكن 
بثقـة لمصلحـة الوطـن، مبينـا أن الحكومة تشـتغل 

بمنطـق جديد وبثقافـة جديدة قائمـة على وضوح 
الرؤيـة وعلـى فلسـفة حكوميـة لهـا بعد سياسـي 
كبيـر. ووصـف لحبيـب الشـوباني فـي محاضرته 
حميد شباط زعيم حزب الاستقلال بالانقلابي وقال 
الشـوباني «بالامـس كان يقـول شـباط ليـس لدي 
مشـكل مع حزب العدالة والتنمية لكن عندي مشكل 
مع بنكيـران والان يأتـي ويقول يجب حـل العدالة 
انقلابيـون  ولكـن  انقلابيـون  هـؤلاء  والتننميـة، 
فـي وطـن قطـع مـع الانقـلاب كسياسـية وكتدبير 

وكمنطق».
واستقبل حميد شـباط اول امس الاثنين السفير 
المصـري بالربـاط ابو بكـر حفني محمـود ليعبر له 
عن دعم حزب الاستقلال لما قام به الجيش المصري، 
واعتبر مراقبون ان ما قام به شـباط يدخل في اطار 

مماحته لحكومة بن كيران.
فـي  ينشـر  مـا  أن  الشـوباني  لحبيـب  واعتبـر 
الصحافـة ضد الحكومـة والحزب لا يتجاوز عشـر 
المعـارك التـي تتعرض لهـا الحكومة. وأكـد أنه بعد 
سنة ونصف تتدافع الحكومة لكي تحافظ على هذه 
الثقة. ونتسـاءل كيـف تضرب مؤسسـات وجهات 
وبعـض من الاعـلام هـذه الحكومة لكـي نتجه إلى 

اليأس السياسي.
هـذا الرصيـد مـن الثقـة مـع الحكومة هـو الذي 
انعكس على توفير مناخ السـلم الاجتماعي حاولت 
الكثيـر من القـوى النقابيـة والسياسـية لكي تبرز 
ان الشـارع المغربـي منزعـج من هـذه الحكومة ولم 
تقـدر علـى ذلك. مـن جهتـه حذر عبـد اللـه بوانو، 
رئيس فريـق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من 

«جهات تسـعى للإيقاع بين الملك (محمد السـادس) 
و(رئيـس الحكومة عبد الاله) بنكيـران»، من جهة، 
و»حزب العدالـة والتنمية والمؤسسـة الملكية»، من 
جهـة ثانيـة، مؤكـدا أن المغـرب اليـوم «يعيش أول 
تناوب سياسـي غيـر متوافق حوله، جـاء بحكومة 
عـن طريـق صناديـق الاقتـراع، وتم تعيـين رئيس 

الحكومة من الحزب الأول» على حد تعبير بوانو.
وأكـد رئيـس فريـق العدالـة والتنميـة بمجلس 
النواب بأن «المؤسسـة الملكية والنظام المغربي كانا 
جامدين»، وأن «الحراك الذي شـهده المغرب كشـف 
أن المؤسسـة الملكيـة مـع الإصـلاح والتطويـر رغم 

وجود تيار داخلها مع الجمود والتبرير».
 وأوضح بوانو أن الشـعب المغربـي طالب خلال 
نزوله للشـارع سـنة 2011، بالإصلاح وأنّه «توجه 
نحـو المؤسسـة الملكيـة مباشـرة، وهي اسـتجابت 
لمطالبـه بعيـدا عن الأحـزاب السياسـية والحكومة 
والبرلمـان اللـذان طالـب الشـارع بحلهمـا» وقـال 
«خـروج المغاربـة للشـارع جـاء لأنه لم يكـن هناك 
وسطاء سياسـيون يقومون بهذا الدور لذلك كانت 

المطالب موجهة للملك مباشرة».
واعتبر بوانـو أن التحول الديمقراطـي في المغرب 
«لـم ينتـه بعد» محـذرا ممـا اعتبرها «عـودة التحكم 
للمشـهد  السـلطوي  الحـزب  عـودة  فـي  متجسـدة 
السياسـي بقوة وإغلاق دور القـرآن» على حد تعبير 
بوانو الذي أشار إلى أن |المغرب مازال يعيش إكراهات 
سياسـية، ومن ضمنها بقاء المشهد السياسي كما كان 

مبلقنا وذلك في غياب قوانين انتخابية جديدة».
وفـي تقييـم لأداء الحكومـة التـي يقودهـا حزبه، 

اعتبـر بوانـو أن حصيلتهـا إيجابية جـداً على جميع 
المستويات، «ومنها الحريات التي عرفت تطورا كبيرا 
ولم تسـجل تراجعات»، مشـددا في هذا السياق على 
أن التحـدي المطـروح اليـوم عليها «هـو الحفاظ على 
الاسـتثناء المغربي المرتكـز على معادلـة الإصلاح في 

إطار الاستقرار».
وقـال إن هناك أطرافا سياسـية تضـررت من تزعم 
حزب العدالة والتنمية للمشـهد السياسي، «وغصبت 
فـي شـبابها لأنها لـم تأخذ رئاسـة الحكومـة»، مبرزا 
في هـذا الاتجاه أن «هنـاك أطرافا أخرى تكـن العداء 
لحزبه حتـى من داخـل الحكومة»، داعيـا كل الفرقاء 
السياسـيين إلى اسـتحضار مصلحة المغرب التي كان 

خلالها المغرب وسيظل مستقرا.

رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في البرلمان المغربي يحذر من محاولات جهات تسعى للإيقاع بين الملك ورئيس الحكومة

حزب العدالة يشرح مواقفه من الهجوم الذي تتعرض له الحكومة

حكومة بن كيران تتعرض لهجوم غير مسبوق

طرابلس ـ من محمد ناجم: 

قال مصدر أمني بمدينة سبها جنوب 
ليبيـا إن مقرا أمنيا يتبـع مديرية الأمن 
لهجومـين  تعـرض  بالمدينـة  الوطنـي 
مسـلحين، أسـفرا عـن إصابـة 11 مـن 
عناصر الشرطة، بعضهم بحالة حرجة  

فضلاً عن الأضرار بالمبنى.
ولـم تفصـل بـين الهجومـين اللذين 
وقعـا فجـر الأحـد إلا سـاعات قليلـة، 
بحسـب نفـس المصـدر، فيما لـم تعلن 
أية جهة مسـؤوليتها عنهمـا حتى فجر 

الإثنين.
واسـتهدف الهجومان، وفق المصدر 
الأمنـي، مقـرا يحـوي سـجناء متهمين 
مطلوبـين للعدالـة يتبع مديريـة الأمن 
الوطنـي بالمدينـة، وتم الاعتـداء عليه 
بقاذفات محمولة على الكتف وأسلحة 

رشاشة.
وتشـهد ليبيـا تصاعـداً فـي أعمـال 
العنـف والاغتيـالات التـي تسـتهدف 
ضباطـاً في الجيش والشـرطة وقضاة 
ونشـطاء سياسـيين وحقوقيـين، فيما 
السـيطرة  الليبيـة  الحكومـة  تحـاول 
فـي  المضطـرب  الأمنـي  الوضـع  علـى 
البلاد بسبب انتشار السلاح وتشكيل 
ميليشـيات تتمتـع بالقـوة ولا تخضع 

لأوامر السلطة الوليدة.
من جهة اخرى أعلن رئيس الوزراء 
الليبـي علـي زيـدان، الأحـد، إطـلاق 
الوطنـي،  للحـوار  مبـادرة  حكومتـه 
لمناقشـة القضايـا الملحـة التـي تواجه 
بنـاء الدولـة الليبيـة، فيما أكـد طارق 

متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحـدة في ليبيا، دعم المنظمة الدولية 

للمبادرة.
جـاء ذلـك خـلال مؤتمـر صحافـي 
مشـترك لزيـدان ومتري فـي العاصمة 
الليبية طرابلس مساء الأحد، ونشرت 
الليبيـة  الأنبـاء  وكالـة  تفاصيلـه 

الرسمية.
الـوزراء  مجلـس  إن  زيـدان  وقـال 
«قرر تشـكيل هيئـة إعـداد لتنظيم هذا 
الحـوار الوطني ليتنـاول الموضوعات 
الرئيسـية كافة للشأن الوطني الراهن 

سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا».
وأوضـح أن المبـادرة تأتي «لحلحلة 
كافـة القضايـا التـي تعرقل سـير بناء 
الدولـة وتحقيـق المصالحـة الوطنيـة 
ومشاكل الشتات الذي طال العديد من 
أبنـاء الوطـن نتيجة تدافعـات الثورة 

وما ترتب عليها من آثار».
«سـتتولى  الحكومـة  أن  وأضـاف 
تهيئة الأسـباب الإدارية واللوجستية 
لإنجـاح هـذا الحـوار، دون أن تكـون 
طرفـا فيـه ودون أن تضع لـه برنامجا 

أو أفكارا».
من جهته، أعلن متري انضمام الأمم 

المتحدة إلى مبادرة الحوار الوطني.
وقال: «نرى أن الحـوار الوطني هو 
شـأن ليبـي، لكننـا إذ نرافـق إخواننا 
الليبيين في مسـيرتهم الانتقالية هذه، 
نضع أنفسنا في تصرف مبادرة الحوار 

الوطني».
وتابع: «لا تحزب، ولا ميل لجهة ضد 
جهـة، مهمتنا هي فـي المقاعد الخلفية.. 

أن نقـف مع ليبيـا ونسـاعدها ونكون 
تحت تصرفها».

تأتـي تلـك المبـادرة  بعـد أيـام مـن 
تصاعـد التوتر غربي ليبيا، ما انتشـر 
علـى إثره الجيـش الليبـي الأحد لنزع 
فتيـل الاقتتـال القبلـي والفصـل بـين 
منطقتي «الزاوية» و»ورشفانة»، التي 
شـهدت اشتباكات أسـفرت عن مقتل 5 

أشخاص وإصابة 8 بجروح.
كما تأتي في وقت يشـهد فيه الشرق 
إغـلاق  إلـى  أدت  اضطرابـات  الليبـي 
العديد من مصافي النفط، بسبب صراع 
بـين الحكومـة ومجموعـة مـن حراس 
منشـآتها النفطية تتهمهم بالسعي إلى 

الاستيلاء على النفط.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
نـوري  الليبيـة،  للنفـط  الوطنيـة 
تصريحـات  فـي  الأحـد،  بالرويـن، 
للأناضـول، إن الاضرابات التي لحقت 
بموانـئ وحقـول النفـط الليبيـة منـذ 
بدايـة العـام الجـاري خلّفت خسـائر 

تبلغ نحو 4.5 مليار دولار.
وتشـهد ليبيـا تصاعـداً فـي أعمـال 
العنـف والاغتيـالات التـي تسـتهدف 
ضباطـاً في الجيش والشـرطة وقضاة 

ونشطاء سياسيين وحقوقيين.
وتحاول الحكومة الليبية السيطرة 
فـي  المضطـرب  الأمنـي  الوضـع  علـى 
البلاد؛ جراء انتشـار السلاح وتشكيل 
ميليشـيات تتمتـع بالقـوة ولا تخضع 
لأوامـر السـلطة الجديـدة، بعـد أنهت 
الثورة الشـعبية نحو 42 عاما من حكم 

العقيد الراحل، معمر القذافي.

إصابة احد عشر شرطيا إثر هجوم مسلح
على مقر امني يحوي سجناء جنوب ليبيا

ليبيا تهدد بتدمير الناقلات
التي تصدر النفط بطريقة غير قانونية 
■ طرابلس – رويترز : هددت ليبيا الاثنين بأنها ستهاجم وتدمر أي ناقلة 
تصدر النفط بطريقة غير قانونية بعد ان اطلقت قوات الاسبوع الماضي النار 
علـى ناقلة ترفـع علم ليبيريا بالقرب من أكبر مرفـأ لتصدير النفط الخام في 

البلاد.
وقـال عبد الـرزاق الشـباهي المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع لرويترز ان 
الناقلـة التـي سـعت لتحميـل نفط خـام كان محتجـون مسـلحون يغلقون 
موانىء التصدير الرئيسـية في البلاد يحاولـون بيعه بطريقة غير قانونية 

تمكنت من الفرار.
والسـدر وهو أكبر بضعة موانىء من بينها راس لانوف المجاور في شرق 
البـلاد اغلقـت في معظمها منـذ نهاية يوليـو/ تموز عندمـا أدت احتجاجات 
لحـراس أمـن وعمـال للنفط يطالبـون برواتـب متأخرة ومطالب سياسـية 

اخرى الي اغلاق حقول نفطية كثيرة.
وأدى هـذا الـي تراجـع صـادرات ليبيـا وانتاجهـا مـن النفط الـي أدنى 
مسـتوياتهما منـذ الحرب الاهلية فـي 2011 التي اطاحت بمعمـر القذافي مع 
هبـوط الصادرات الـي أقل من 400 ألف برميل يوميـا. وقبل ذلك كانت طاقة 

التصدير تصل الي 1.25 مليون برميل يوميا.
وقال الشـباهي ان القوات المسلحة الليبية كثفت دوريات خفر السواحل 
ووضعت ثلاث قواعد جوية في حالة تأهب مع تعليمات الي طائرات حربية 
بأن «تقصف» أي سفينة تقترب من المياه الليبية لمنع المبيعات غير القانونية 

من النفط الليبي.
واضـاف قائلا «وضعـت ثلاث قواعد جويـة في درجة عاليـة من التأهب 
لضـرب وتدمير... أي ناقلة نفطية لا يكون لديها اتفاقات تعاقدية مع شـركة 

النفط الوطنية في البلاد».
وقال مسـؤول بوزارة الدفاع «لن تتردد وزارة الدفاع في الرد بأي طريقة 
ممكنة على كل من يحاول سـرقة ثروة البلاد». وقالت ليبيا في وقت سـابق 
هـذا الشـهر انهـا ستسـتخدم القـوة العسـكرية اذا اقتضت الضـرورة لمنع 

حراس الامن المضربين من تصدير النفط بشكل مستقل.
وتقـع الاحتجاجات بشـكل رئيسـي فـي الجزء الشـرقي من ليبيـا الذي 

يطالب بقدر اكبر من الحكم الذاتي منذ ان بدأت الانتفاضة ضد القذافي.
ويقول مسـؤولون حكوميون ان الاضرابات ينظمهـا اصوليون يريدون 
مزيدا من الاستقلال لشـرق البلاد ويحاولون تمويل قضيتهم بمبيعات غير 

قانونية للنفط المخزن في الموانىء.
وتقول الحكومة الليبية انها خسـرت حتى الان ايرادات تصل قيمتها الي 

حوالى ملياري دولار.

الرباط ـ «القدس العربي»:
اتهـم الفقيـه المقاصدي المغربـي احمد الريسـوني مـا افتى به 
علي جمعة مفتي مصر باسـتحلال قتـل المتظاهرين المصريين بانه 

تجارة فقهية.
وقـال أحمـد الريسـوني، الخبيـر فـي مجمـع الفقه الإسـلامي 
الدولـي الذي يوجد مقره بجدة السـعودية ويتهم مـن ليبراليين 
مغاربة باعتناق المذهب الوهابي والتقرب من العائلة السعودية، 
أن علـي جمعـة مفتي مصر، أصبـح يقفز من الموقـع إلى ضده، مما 

أسقط علمه وخلقه وفقهه.
وقـال الريسـوني، فـي مداخلـة هاتفية مـع برنامج الشـريعة 
والحياة على قناة الجزيـرة، إن من حق وواجب الأمة أن تتظاهر 

وتعتصم ضد الحاكم الجائر.

وجـاء رد الريسـوني علـى فتوى مفتـي جمهوريـة مصر علي 
جمعة التي أجاز فيها قتل العسـكر للمتظاهرين السلميين بدعوى 
أنهـم خوارج، وأضاف الريسـوني أن علي جمعـة أصبح يقفز من 
الموقـع إلـى ضده، ممـا أسـقط علمـه وخلقـه وعدالتـه، وأخذوا 
يأخذونـه إلى مواقـع الجيش ليحدثهـم دون أن يفقهـو أو يعلمو 
أبعـاد حديثـه، ويأخذونه إلى قنوات بأسـئلة موجهـة وملغومة 

حيث الصحفي من يوجه ويعرف وجهة الجواب.
واعتبـر الريسـوني أن مـا قاله علي جمعـة بشـأن إباحة قتل 
المحتجين السـلميين لا يعدو أن يكون مجـرد تجارة فقهية، محذرا 
أنـه يجب على الفقيـه أن يحتاط غاية الاحتيـاط في الفتوى لأنه 
يمكن أن تسـتعمل في غير محلها، ضاربا المثل في ذلك في تفويض 
السيسي المزعوم ضد الإرهاب الذي كان واضحا هو تفويض لقتل 

المواطنين واضطهادهم.

فقيه مغربي يتهم مفتي مصر
بالمتاجرة الفقهية بعد ان حلل قتل المتظاهرين

الرباط – «القدس العربي»

  من اسلام بداد:

افـادت مصـادر مطلعة بمدينـة العيون 
ان وفدا برلمانيا أوروبيا وصل مسـاء اول 
امس الإثنين الـى المدينة التي تعتبر كبرى 

حواضر الصحراء الغربية.
وقالت المصادر لـ»القـدس العربي» ان 
الوفد يتألف من أعضاء في لجنة الشؤون 
الإجتماعيـة والمدنيـة والتربيـة والثقافة 
والذي يترأسـه نائب مقرر لجنة الشؤون 
الاجتماعيـة والمدنيـة والتربيـة والثقافة 

بالبرلمان الأوروبي.

وتسـتغرق هـذه الزيـارة ثلاثـة أيـام 
يعقد فيها الوفد لقاءات مع شيوخ القبائل 
الصحراويـة وممثلـين عن المجتمـع المدني 
تقريـر  يعقبهـا  صحراويـين  وحقوقيـين 
بالمـدن  الانسـان  حقـوق  وضعيـة  حـول 
الصحراويـة يرفعـه الوفـد إلـى البرلمـان 

الأوروبي.
وكشـف محمـد خـداد احـد القيـادات 
البارزة في جبهة البوليزاريو والمنسق مع 
المينورسو عن سعي البوليزاريو لاستغلال 
الثـروات الطبيعية بما أسـماها»الأراضي 
المحـررة» وهـي أراض صحراوية محاذية 
للجزائـر تقع خـارج الحـزام الامني الذي 
إدارة  خـارج  وبالتالـي  الصحـراء  يزنـر 

المغـرب للمنطقـة حيـث سـيطرت عليهـا 
الجبهة بعـد دخول وقف اطـلاق النار بين 

المغرب والجبهة حيز التنفيذ 1991.
ويعتبـر المغـرب تواجـد قـوات لجبهة 
البوليزاريـو في هذه المناطـق مخالفا لهذا 

القرار. 
وقـال خـداد ان «وجـود نسـبة هامـة 
تم  التـي  الثمينـة  والمعـادن  الحديـد  مـن 
اكتشـافها في المناطق الجنوبية للصحراء 
الغربيـة» شـجع علـى إبـرام إتفاقيـة مع 
شركة أسـترالية قصد التنقيب عن الذهب 
والحديـد واليورانيـوم فـي تلـك المناطق 
،العملية التي تنتظر فقط مصادقة المجلس 

الوطني للجبهة.

وفد برلماني اوروبي يصل مدينة العيون المغربية
لبحث وضعية حقوق الانسان بالمدن الصحراوية
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«الأهرام» تتهم الإخوان بمحاولة
 فصل الصعيد عن مصر بمساعدة أميركا

أهمهــا - فــي رأيــي - إنفــراد زميلنا عبــد الناصر ســلامة رئيس تحرير 
«الأهرام» بكتابة الموضوع الرئيسي في الصفحة الأولى بعناوين مثيرة مثل 
- مؤامرة جديدة لزعزعة الاســتقرار بتورط سياسيين وصحافيين ورجال 
أعمــال، «الأهرام» تكشــف الحلقــة الأخيرة من اتفاق الشــاطر والســفيرة 
الأمريكية لتقســيم مصر، القبض علــى 37 إرهابياً بعد إجهاض مخطط عزل 
الصعيد وإعلان الاستقلال، الاعتراف الأمريكي كان معدا والأجهزة الأمنية 
كشــفت المخطــط البديل، وقال انه تم كشــف مخطط عــزل الصعيد وإعلان 
اســتقلاله وصرح مصدر أمني بوجود طابور خامس يتغلغل في الأوســاط 
السياســية والإعلامية وعدد من رجال الأعمــال إضافة إلى بعض الأحزاب 
الليبرالية، وكانوا معا ضمن اتفاق رعته السفيرة الأمريكية آن باترسون مع 
خيرت الشــاطر قبيل القبض عليه وتضمن دخول ثلاثمائة مســلح من غزة 
عبر الأنفاق لنشــر الفوضى في القاهرة وقبضت القوات المسلحة في الأيام 
الماضيــة على عدد كبيــر وإصابة البعــض منهم، وصل عددهــم إلى مائتين 

وسبعين.
بالإضافــة إلــى القبض على ســبعة وثلاثــين إرهابيا في محافظــة المنيا 
خططوا للإســتيلاء علــى مبنى المحافظــة ومديرية الأمن وتشــكيل حكومة 
تعتــرف بهــا أمريــكا ودول أوروبيــة، وأن أحد الأجهــزة الأمنيــة تعد الآن 
الملفات لإرســالها للنائب العام لبدء التحقيق مع من ســترد أســماؤهم فيها 
متضمنة تســجيلات وصور ووثائق، وأن السياسيين والحزبيين المتورطين 
في المخطط الجديد هم من لهم علاقات أجنبية مشــبوهة، ومنظمات التمويل 
الأجنبي التي صدرت بشأنها أحكام قضائية في الفترة الأخيرة، بينما هناك 

عدد من رجال الأعمال الذين ينتمون إلى تيارات إسلامية مختلفة.
وأنــا موقن أن الكلام موجه إلى أمريكا أساســاً، ثم المانيا، بالكشــف عن 
جواسيس لهم، لكني لست متأكدا ان كان الأمر سيقف عند حد التلويح فقط 
لاجبارهما على وقف تدخلهما والتغطية على العملية حفاظا على العلاقات، 

أم سيتم كشفها فعلا في إطار فضح الإخوان أيضاً، الله أعلم. 

إتهام رجال أعمال وصحافيين
 بالتورط في تهديد الأمن القومي

أمــا فيما يختص بتــورط رجال أعمال الإخوان فلا أعــرف من يقصد عبد 
الناصر بالضبط، لكن منذ اسبوع تم توجيه اتهامات لشركة جهينة لمنتجات 
الألبان وســينا كولا للمياه الغازية بالتورط في نقل أســلحة في ســياراتها 
وإمــدادات إلــى الإعتصــام في إمــارة رابعة وهو مــا نفته جهينة ونشــرت 

إعلانات مكثفة بذلك.
كمــا ان هنــاك حملة ضد رجــل الأعمال أحمد أبــو هشــيمة باعتباره من 
الإخــوان والصحيفــة التــي يمتلك جــزءا كبيرا من أســهمها، وهــي «اليوم 
الســابع»، أما بعض الأحــزاب الليبرالية فهي عبارة محيــرة فعلا، لأن هناك 
معركــة تدور بين حزب الوفد ورئيســه الســيد البدوي، وبــين عضو الهيئة 
العليا للحزب سابقا ورجل الأعمال وصاحب جريدة «المصري اليوم» صلاح 
دياب، بعد تعرض البدوي والوفد للهجوم منه، فردت «الوفد» بتذكيره بأنه 
مــن نظام مبارك وحصل على أراض في عهــده وأنه يمارس - والعياذ بالله 
- التطبيع مع إســرائيل، على كل حال الأمور ستتضح في الأيام القادمة، ان 

كانت هناك أشياء سيتم الإعلان عنها رسمياً.

 إلقاء القبض على وزير الشباب الإخواني
 أسامة ياسين وسجنه في طرة

وأشــارت الصحف إلى إلقاء القبض على وزير الشباب الإخواني أسامة 
ياسين واحتجازه بأمر من النيابة في سجن طرة، مع باقي قيادات الجماعة 
واستمرار تحدي الأمن للإخوان بأن يقتربوا من السجن لتحريرهم، وإحالة 
اثنين وســتين إخوانيا لمحكمة لجنايــات من بينهم الجهادي الســلفي الذي 
القى بالطفل من ســطح العمارة بالإســكندرية وهو ممســك بعلــم القاعدة، 

وسعيد بجريمته واسمه محمود حسن رمضان.
كما تم الكشــف عــن ضبط أجهــزة تســجيل وتصوير متقدمــة جدا في 
مكتب النائب العام الســابق الإخواني المستشــار طلعــت عبدالله، ومحظور 

استيرادها، كان يستخدمها للتسجيل لمن يزورونه.
 

الإخوان المسيحيون: حبيب
 يشن هجوما لاذعا ضد الجيش

وإلى الإخوان المسيحيين، وهي الظاهرة التي يمثلها الدكتور رفيق حبيب، 
ابن رئيس الطائفة الإنجيلية الســابق، الذي شــن هجومــاً يوم الخميس في 
جريــدة «الحريــة والعدالة»، ضد الجيــش قائلاً: «الإنقلاب العســكري فتح 
صفحة غير مسبوقة في التاريخ المصري حيث صنع حالة من الحرب الأهلية 
بتقسيم المجتمع سياسياً وطائفياً لينزلق المجتمع في صراع أهلي وسياسي 
دمــوي، بعد أن أشــعلت حــرب كراهية غير مســبوقة في التاريــخ المصري 
المعاصــر بين التيارات السياســية - لنصبــح أمام حرب أهليــة بين القوات 
المســلحة وقوات الأمن من جانب، والتيار الإسلامي من الجانب الآخر حيث 
تتولــى الأجهــزة الأمنية إبادة تيار سياســي بالنيابة عن قطــاع من المجتمع 
يفتــرض أنه يدعم عملية الإبادة السياســية، وتتوالى المذابح الجماعية ضد 
جماهير وقوى التيار الإســلامي مســجلة بذلــك أكثر المشــاهد الدموية في 
التاريــخ المصري، ومع نزيــف الدم في مذبحة فض الإعتصــام بدأت حركة 
البلطجية تعود مرة أخرى لتشــعل الغضب الشــعبي أو تستغله وتوسع من 
مدى الحريق المنتشــر بشــكل مخطط لــه وهو ما يعيد ممارســات الأمن في 
اســتهداف الكنائس والأقباط لإشــعال نــزاع طائفي يبرر عســكرة الدولة، 
ويبرر السياســة البوليســية القمعيــة، إن هدف الإنقلاب ليــس إعادة إنتاج 
المرحلة الإنتقالية وفرض علمنة وعســكرة الدولــة وكأن قائد الإنقلاب يريد 
دفع القوى الإســلامية خارج إطار الفعل والتأثير حتى يبني نظاما سياسيا 

مقيدا بشــروط علمانية ومقيدا بدور سياســي للقوات المسلحة ثم بعد ذلك 
يمكن لأي قوى أن تشارك في العملية السياسية لأنها ستكون عملية شكلية 
لا معنى لها، كما أن القوى الإسلامية إذا شاركت في النظام السياسي الذي 
يســتهدف الإنقلاب بناءه ســوف تكون محرومة أصلاً مــن أن تكون معبرة 
عن المشــروع الإسلامي وتصبح مشاركتها بلا معنى بعد أن يصبح المشروع 

والهوية الإسلامية مقيد بشروط علمانية.
قادة الإنقلاب يكررون خطــأ الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي تصورت 
أنها يمكــن أن تدبر حالة فوضى اعتبرتها خلاقة ومن خلال الســيطرة على 
حالة الفوضى يمكن بناء نموذج الدولة المناسب للمصالح الغربية في المنطقة 
خاصة الأمريكية وثبت لعدة مرات أن من ينشــر حالة الفوضى لن يستطيع 
التحكم في نتائجها وأن الفوضى مثل الســحر الذي ينقلب على الساحر، إن 
الإنقلاب العسكري لن ينجح في إعادة دولة مبارك مرة أخرى أو دولة يوليو 

بل سوف يدخل البلاد في مرحلة العنف والفوضى».
الملاحظ هنا كما أشرنا من قبل إلى روح العداء التي يكنها لثورة 23 يوليو 
ســنة 1952، بســبب إزالة المبنى الرئيسي للكنيســة الإنجيلية لشق مشروع 
كورنيش النيل من القناطر الخيرية شــمالا إلى حلوان جنوبا، وشــمل أيضاً 
هدم ســور الســفارة البريطانية، والكنيســة كانــت بالقرب مــن ميدان عبد 
المنعم ريــاض الآن ومجاورة لثكنات قصر النيل التــي تم هدمها، وبني على 
أرضها مبنــى فندق هيلتون النيل وجامعة الــدول العربية المطلة على ميدان 
الإســماعيلية الذي تغير اســمه إلــى ميدان التحريــر، أما الأمــر الملفت أكثر 
للانتباه فهو إلصاقه تهمة حرق الكنائس وتدميرها، الذي تخطى الخمسين 
كنيســة، إلى الأمن، ومــن بينها كنائــس إنجيلية لا إلى الإخــوان والجماعة 
الإسلامية، وكان عليه ان يكرر الإتهامات للمسيحيين بالمشاركة في إسقاط 

حكم الإخوان، والمدهش أكثر وأكثر، انه لم يشهر إسلامه حتى الآن.

«الحرية والعدالة»: لم يتول أمر مصر 
منذ إنقلاب 1952 إلا شياطين الإنس!

وإلــى الإخــوان ومعاركهم، وبدأها يوم الســبت في «الحريــة والعدالة»، 
الإخواني والأســتاذ بجامعة قناة الســويس الدكتور ســعيد سلامة بقوله: 
«هكــذا قــدر مصر، لم يتــول أمرها منذ إنقــلاب 1952 من يحبهــا ويعمل من 
أجلهــا إنما كل لــه مطمعه وحول كل طامع دوائر من شــياطين الإنس الذين 
يزينون ســوء الأعمال، اتفقوا على نهب مصر وتخريبها وإذلال أهلها حتى 
كرهوا الحياة على أرضها، الشــعب لم يكن إلا عمال تراحيل بالســخرة لدى 
الحاكم المقاول أو قطيعاً من الأغنام يتسول غداءه من خشاش الأرض تحت 
وهج الشــمس بينما الراعي مستريح في ظل شجرة، الملك فاروق الذي لقبه 
المفسدون أرباب الإنقلاب حينذاك بالفاسد ظلماً كان يحب مصر وأهلها وإن 
كانت الظروف التي أحاطت به لم تدع له فرصة للتعبير عن ذلك الحب، ولكن 
هذا الحب تجلى لحظــة خروجه إلى منفاه في عدم ســماحه للحرس الملكي 
بــأن يطلق رصاصة واحدة على من يحاصرونــه من جنود الإنقلاب، لم يرد 
أن يقتل مصريٌ مصرياً وغادر في نظافة وهدوء، المحنة التي تعيشــها مصر 
على مدى ستين عاما هي أن حكامها بتصرفاتهم المعوجة وأنانيتهم أجبروا 
شعب مصر على كراهية بلده لدرجة أن تمنوا عودة المستعمر الأجنبي، مصر 
الآن في محنة منكرة ولن تتغلب عليها إلا بالحب حب الناس لبعضهم وحب 

الناس للوطن».

«المصري اليوم»: إحساس
 الإخوان بالنظرة الفوقية للآخرين

ومشــكلة هؤلاء القوم أنهم لا يريدون الإعتــراف بأخطائهم أبداً، وكأنهم 
ملائكة هبطوا من السماء فوق أمهات رؤوسنا ويمشون الهوينا في أرضنا، 
لكن صديقنا والأســتاذ بجامعة أســيوط والنائب الأول الســابق للمرشــد 
العــام الدكتور محمد حبيب - بــارك الله فيه ورعاه - قال في نفس اليوم - 
الأحد - في «المصري اليوم» عن عيوب الجماعة: «تأملت طويلا هذه العيوب 
فوجدتها ترجع إلى مجموعة من الأسباب، أولها: إحساس الإخوان بالتميز 
والشــوفينية والنظــرة الفوقيــة للآخرين، وأنهــم فصيل مختلــف عن بقية 
الفصائــل الأخرى، حتى الفصائل العاملة فــي نفس الحقل، رغم أن المجتمع 
المصري فيه من هو أفضل وربما اقرب إلى الله منهم، للأسف كنت شخصيا 
أعتقد ذلك، وكانت تغيب عن ذاكرتي كثيراً مقولة الاســتاذ البنا نفســه: كم 

منا وليس فينا وكم فينا وليس منا.
ثانيهمــا: الإنقيــاد الأعمــى للقيادة لدرجــة تصل في بعــض الأحيان إلى 
حد التقديس خاصة فيما يتعلق بشــخص الأســتاذ البنــا يغذي ذلك قضية 
الســمع والطاعة والثقة «شبه المطلقة» في القيادة التي كانت تسعى بدورها 
للتأكيد عليها واعتبارها ركنا أصيلا وأساسيا في درجة انتماء الفرد، أيضا 
لم يكــن للنظرة النقدية أي اعتبــار في تكوين الشــخصية الإخوانية مع «أن 
الديــن النصيحة» وبالتالــي لم تكن هناك محاولة أو شــروع في محاولة أو 
حتى مجرد التفكير في مســاءلة أو محاســبة القيادات على تصريحاتها أو 
مواقفها أو ســلوكياتها خاصة قيادات مكتب الإرشاد، ثالثها: الإنكفاء على 
الجماعــة حيث يعيش الفرد فيهــا حياته ومنها يأخذ ثقافته وعلى أســاس 
برامجها يســتقي قيمــه وأخلاقياته، ومن النادر أن تكون له شــبكة علاقات 
إجتماعيــة خارج الجماعة الأمر الــذي جعله أحادي التفكيــر والنظرة. ومن 
ثم عدم الاســتفادة مــن الأفكار والثقافــات الأخرى، مــع أن «الحكمة ضالة 
المؤمــن أنّى وجدها فهو أحــق الناس بها» كما جاء فــي الحديث، عبر عقود 
طويلة كانت مشكلة الإخوان مع الأنظمة الحاكمة بعد أن خاضوا تجربة حم 
فاشــلة ويائسة وتعسة أصبحت مشكلتهم مع الشــعب الذي ثار عليهم في 
30 يونيــو وطالبهم بالرحيل وخروجه في 3 يوليو للموفقة على إزاحتهم من 
سدة الحكم وإقراره خارطة طريق جديدة ثم خروجه في 26 يوليو لتفويض 

الجيش والشركة لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل».
أي أن المشكلة هي أن الشعب كرههم هم ولم يكره بلده، لأنهم الذين طلبوا 
عودة الاستعمار لا الشعب، لكن والحق يقال فان الوحيد من داخل الجماعة 
الــذي وجــه نقدا ذاتيــا، كان صديقنا الدكتــور عصام العريان فــي مقال له 
بجريــدة الشــعب عام 1985 قــال فيه: إن الإخــوان خرجوا عن حســن البنا 
في أمريــن، الأول إيمانهم بالتعددية الحزبية، وهو كان ضدها، واشــتغال 
المرأة بالسياســة وكان يحرمها، لكنه تعرض إلــى هجوم عنيف من المرحوم 
محمد المأمون الهضيبي وكان متحدثا باسم الجماعة وعضو مكتب الارشاد 

ثم أصبح المرشــد الســادس وهو ابن المرشــد الثاني المرحوم احمد حســن 
الهضيبــي، وبعدهــا لم يكررهــا عصام أبدا بــل تغير موقفه بشــكل محزن 
ومأساوي بعد وصولهم للحكم وهو الآن يتعرض للمطاردة للبحث عنه لأنه 

مطلوب القبض عليه بأمر من النيابة.

رداً على المفتي الأسبق: 
مصاحفهم في قلوبهم وجيوبهم

وإلــى معركــة أخرى خاضهــا في نفــس العــدد الدكتور رجــب أبومليح 
الأســتاذ المشارك بكلية الشــريعة بماليزيا، هاجم فيها المفتي الأسبق، فقال 
رداً عليه ومشيداً بما فعلوه في رابعة: «رأيناهم ورآهم العالم كله لا يصحبون 
إلا مصاحفهم في قلوبهم وجيوبهم، وأعطوا صورة حضارية للاعتصامات 
السلمية لم تحدث في أعتى الدول وأقدمها في الديمقراطية فقد رأينا النساء 
يلدن في الميدان ولا يذهبن للمستشفيات ولا لبيوتهن، والزيجات تعقد وتزف 
مــن الميدان وألعاب الأطفال وكعك العيد يصنع في الميدان، بل أصبح الميدان 
مكانا لكل النابغين من الفنانين والشــعراء والمتشددين والساسة والمفكرين 
يأتــون إليه فــي صالون أدبي وديني لم يعرف العالم له مثيلا، أي شــبه بين 
الإخوان وشــركائهم وبــين الخوارج اللّهــم إلا في الصلاة والذكــر والدعاء 

والقيام والتهجد، وهذا ما ألقى باليهود وأذنابهم في الداخل والخارج».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ 

أمــا الذي حيرنــي فهو عقد القــران والزفاف في الميدان، فأيــن يا ترى يا 
هل ترى ســيختلي الزوج بزوجته، في خيمة أو غرفة داخل مســجد رابعة، 
والمئــات يشــاهدونهم بالتلصــص عليهم، إييــه، إييه، لو كنت أعلــم ان ذلك 

سيحدث منهم لكنت قد اعتصمت معهم للفرجة؟

معارك ومطالب بحلّ الجماعة
وإلــى المعــارك الســريعة والخاطفة ونبدأها مــن يوم الثلاثاء مــع زميلنا 
بـ»الأخبــار» خفيــف الظل عبد القادر محمد علي وقوله: «الشــعب في أشــد 
الحاجــة إلى خبر ســار يبــدد الحزن والغم الــذي فرضته جماعــة الإخوان 
المجرمين على الشــارع المصري، نناشد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن 
الإجتماعــي الظهور في أقرب وقت على شاشــات التلفزيــون ليزف إلى كل 
المصريين الخبر الســعيد بحلّ الجماعــة الإرهابية التي روعت هذا الشــعب 

الآمن، اشتقنا جدا لسماع الزغاريد».
ويبــدو - والله أعلم - بــأن عبد القادر متأثر جــدا بأغنية زغرودة حلوة، 

رنت في بيتنا.
وأراد زميلــه محمد عبد الحافظ مشــاركته فرحته وزغــرد قائلا في نفس 
العــدد: «كيف نتحدث عن مصالحة مع قتلة أو حــوار مع قطاع طرق أو عفو 
مــع من لنــا معهم ثأر أو عن حقوق إنســان وهــم يعاملون الشــعب وكأنهم 
حيوانــات يقتلونهــم ويعذبونهم أو نتحدث عن الســماحة مع مــن انتهكوا 
حرمة المســاجد واستخدموها كمنصات لإطلاق النار على الجنود والمدنيين 
وحرقوا الكنائس التي حماها عمرو بن العاص وجعلها عمر بن الخطاب في 

ذمته».

حمدين صباحي أبدى
 تأييده وانبهاره بالإنقلاب!

وإلــى يــوم الخميس وجريــدة «الحريــة والعدالة» وصاحبنــا الإخواني 
الدكتــور عبــد المجيد ســليمان الــذي هاجم زميلنــا وصديقنا وزعيــم التيار 
الشــعبي والمرشــح الرئاســي الســابق بقوله عنه: «حمدين صباحي أبدى 
تأييــده وانبهاره بالإنقــلاب وهو ما يتفق مع افكار المدرســة الناصرية التي 
ينتمي  إليها، فلا رئيس إلا عبد الناصر الذي تحولت مصر في عهده من دولة 
دائنة لدولــة مدينة عبد الناصر صاحب فضيحة اليمن، عبدالناصر صاحب 
أكبر نكســة في تاريخ البشــرية عام 1967 والذي مات مهزوماً مدحوراً على 
أيدي الصهاينة عبد الناصر الذي نسف كل الحريات وأهدر كرامة المصريين 

في السجون.

«الحرية والعدالة» تصف
 السيسي بـالهالك بأمر الله!

وإلى إخواني آخر اسمه شاهين فوزي قال يوم الأحد في جريدة «الحرية 
والعدالــة» - في مقال عنوانــه - الهالك بأمر الله - علــى وزن الحاكم بأمر 
الله، مهاجماً الفريق أول السيســي: «إن ما يجــرى على أرض مصر لا يمكن 
فهمه بعيداً عن الأيدي الصهيونية الأمريكية ولا يحتاج الأمر إلى اســتدلال، 
إذ ان تبني إسرائيل للإنقلاب واحتفاءها بالخسيس لم تستطع كتمانه، كما 
ان أنظمة النفــط العلمانية التي يتدثر بعضها برداء ديني مهتريء قد أعلنت 
عن عدوانها على الشعب المصري الأعزل حين وقفت مظاهراته واعتصاماته 
الســلمية ضد الإنقلاب بالإرهاب داعية أصدقاءها في أوروبا وأمريكا لدعم 
عســكر كامب ديفيــد ضد أنصــار الإخوان المســلمين وأقرانهم مــن داعمي 
الشــرعية في مصر، لقد مضى السيســي إلى آخر الشــوط متجاوزا جرائم 
العبد الخاسر في 54 و65 وهو ما يدعو للتساؤل عن شخصية الرجل هل هو 
مجرم بطبعه ســفاح بفطرته؟ وكانت ومازالت المخابرات ترتمي في أحضان 
الصهاينة وتحارب المقاومة في فلسطين وما عملية الرصاص المصبوب في 
ديســمبر 2008، منا ببعيد!، ولنلخص المشــهد الذي يقوده الخسيس يمكننا 
استعارة كلمات «رون بن بشاي» المعلق العسكري الصهيوني لموقع واي نت 
الذي يرى أنه يتوجب على إسرائيل عمل المستحيل من أجل إنجاح الإنقلاب، 
إن السيســي هالك لا محالة إن عاجلا أم آجلا فهو وجنده على خطى فرعون 

وهامان وجنودهما».

حين تسقط كل
هذه الدماء وسط فرحة
عارمة من الليبراليين!

وفي نفس عدد «الحرية والعدالة» - خاض الإخواني خفيف الظل حمزة 
زوبع معركة أخرى بقوله فيها وهو يتخبط يميناً وشمالا من المس - والعياذ 
باللــه - «حين تســقط كل هذه الدماء وســط فرحــة عارمة مــن الليبراليين 
والعلمانيــين والقومجــين، وأيتام مبــارك فإن شــيئاً ما غلط في هــذا البلد 

العظيم أو على الأقل في نفوس هؤلاء جميعاً».
ويلاحظ هنا روح العداء لدعاة القومية العربية ووحدة أمتنا، وتصنيفهم 
بأنهم أعداء لهم، أي أنهم يعترفون بأنهم يحملون مشــروعا على عداء لأمتنا 
العربيــة والدعوة إلــى وحدتها على أســاس قوميتها، وهذه هــي حقيقتهم 
فهؤلاء أناس، سواء في مصر أو تونس وليبيا والأردن والسعودية وغيرها 
مــن الدول العربيــة، لا يؤمنون بوطنيتهــم، ولا بعروبتهم، فبمــاذا يؤمنون، 
يــا ترى يا هل تــرى؟ هل ينتظــرون خليفة مســلمين من حلــف الأطنطي أو 

أمريكا؟
وروح العداء للعروبة التي باتت تســري في دماء الإخوان عبّر عنها كذلك 
أحد أكبر الكارهين لها وهو زميلنا الإخواني حازم غراب بقوله يوم الســبت 
في «الحرية والعدالة»: «اندلعت ثورة 30 يونيو على أيادي حمدين صباحي 
والقومجيــة واليســار بتدبير وقيادة العســكر الأبطال، زغردي يا ســوزان 
وهايدي وأرقصي يا إلهام ترقبوا احتفال «فرقة حسب الله» وبطانته سعد 
هجرس وجابر نصار وحســام عيســى وحلمــي «دم دم» ومنــــــى مكـــرم 
عبـــيد مع جورج اســحاق، كبـــــيرهم وزعيــــمهم الــذي علمهم الكــــراهية 
والقـــمع والغل والأحقــاد مضى مهزوماً لماذا يصر الناصريون والقومجية 
علــى وراثة واســترجاع أســوأ مــا تركه زعيــمهــم كيف يعيــدون في عصر 
الانترنــت والفضــاء المفتــوح جرائم قتل وحرق وشــيطنة الإســلاميين؟ لم 
يبــادل الإخــوان الناصريون كرها بكــره ولا قتلا بقتل، فــي أعقاب ثورة 25 
يناير رشــح الإخــوان رموزاً ناصريــة قومجية على قوائمهم فــي انتخابات 
برلمــان الثورة، لم يكن هــؤلاء لينجحوا أبداً لولا الإخوان حقاً، «إتق شــر من 

أحسنت إليه».
ما ســر هذا الغل الناصري والتحريض  الحالي على الإخوان؟ وما تفسير 

تلك الاريحية والتسامح الإخواني مع الناصريين والقومجية؟!».
لاحظ هنــا كلمة القومجيــة، أي ان الدعوة للقومية العربيــة والإيمان بها 

أصبحت تهمة ومعرة.

الإعلان عن مكان وجود القيادات الإخوانية في سجن طرة.. النائب الأول للمرشد السابق يعدد أخطاء وعيوب الجماعة.. التلويح لأمريكا بالكشف عن إتصالاتها بالإخوان

المسيحي الإخواني يتهم الجيش والشرطة بحرق الكنائس.. وإخواني آخر يتهم السعودية بتشجيع العلمانية
القاهرة – «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الأخبــار والموضوعات في صحف مصــر أمس كثيرة ومتنوعــة لعل أهمها اتهــام الإخوان بمحاولة فصــل الصعيد عن مصر 
بمســاعدة أمريكية، وأنا أســتبعد ان يصل تورط أمريكا إلى هذا المســتوى، مع التذكير بأن من طرح فكرة فصل الصعيد من ثلاثة أشهر 
كان عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية في حالة ما إذا تمت الإطاحة بمرسي، والذي يعزز أن التحذير موجه إلى 
امريكا والمانيا، هو الإشــارة إلى منظمات التمويل الأجنبي التي صدرت بشــأنها أحكام قضائية، وهي تخص أساسا المعهد الجمهوري 
التابــع للحزب الجمهــوري والمعهد الذي يخص الحزب الديمقراطي في أمريكا، ومعهد ادينــاور بالمانيا وكانت القضية قد حدثت أثناء 
المجلس العســكري وأدت إلى أزمة انتهت بفضيحة سياســية عندما تم تســفير المتهمين الأمريكان والألمــان، بتدخلات في القضاء. كما 

تواصلت الاستعدادات لاقتحام كرداسة وناهيا، والتحذير من قيام الإخوان يوم الجمعة بأعمال إرهابية.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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كلام كيري الذي تحدث فيه عن سورية مصاغ بدقة وعناية والعالم الآن ينتظر الرد الامريكي ليرى مبلغ قسوته وإيلامه

دعوة الولايات المتحدة اسرائيل الى الخروج من يهودا والسامرة وتسليمهما الى محمود عباس ليست في مصلحتنا

حيمي شليف

■ وضَع وزيـر الخارجية الامريكي جون كيري 
يـوم الاثنـين الأسـاس الفكـري لعملية عسـكرية 
امريكيـة يبـدو أنهـا أخـذت تقتـرب في سـورية، 
وليسـت هي ايضا ردا على قتل أبرياء، بل هي منع 
انتشار سـلاح الابادة الجماعية وعقاب شديد لمن 

يتجرأ على تنفيذ جريمة في البشر باستعماله.
إن هـذا الهـدف مثل خيـط ثانٍ فـي تصريحات 
الرئيـس اوبامـا، منـذ اليـوم الـذي انتُخـب فيه. 
فقـد خصـص لذلك خطبته الشـهيرة فـي براغ في 
نيسـان/ابريل 2009، وكرر ذلك منذ ذلك الحين في 
كل خطبه الكبيرة، «لا نسـتطيع أن نسمح لأنفسنا 
بأن يتم اظـلام القـرن الواحد والعشـرين بأفظع 
اسـلحة القـرن العشـرين»، قال فـي محاضرة في 
واشـنطن في كانـون الاول/ديسـمبر الأخير حذر 
الاسـد فيها من «الخطأ المأسـاوي» وهو استعمال 
سـلاح كيميائـي علـى مدنيـين. وأضـاف قائـلا: 

«ستكون لذلك آثار».
هـذا  علـى  يصوغـا  أن  واوبامـا  كيـري  يأمـل 
عقـاب  لعمليـة  دوليـا  تأييـدا  الضيـق  الأسـاس 
للرئيس السـوري بشار الاسد – مع تسكين جأش 
روسـيا وايـران بها ايضـا. سـيكون الهجوم على 
الاسـد بمثابة «كـي يروا ويُـروا» لا لاحداث تحول 
أساسـي في الحـرب الأهلية فـي سـورية أو المس 
المفـرط بزبـون موسـكو وطهـران. ولهـذا، يقـول 
كيري، لن يكون لروسيا سبب يدفعها الى أن ترى 

الهجوم المتوقع سـببا لرد شـديد قـد يدفع المنطقة 
كلها الى هاوية.

لكن كيـري وجه كلامـه ايضا الى الـرأي العام 
الامريكـي، الـذي ما زال بحسـب جميـع الدلائل – 
رغـم أنه لم يُجرَ اسـتطلاع للرأي كامـل منذ حدث 
القتـل الجماعـي فـي ريـف دمشـق – يتحفـظ من 
تدخـل عسـكري امريكـي فـي ميـدان قتـال ليـس 
فيـه للولايـات المتحدة، فـي ظاهر الامـر، مصالح 
مباشـرة. إن الجُهد لمنع انتشار السلاح الكيميائي 
وعقـاب المخالفـين الذيـن يسـتعملونه، كمـا قـال 
كيـري، مصلحة قومية رفيعة، في حين أن مشـاعر 
«الألـم» ازاء أفـلام الفيديو للعمـل الفظيع بالقرب 
مـن دمشـق، يفتـرض أن تُخـرج الامريكيـين غير 

المكترثين من سكينتهم.
تجاهل كيري بكلامه شـديد اللهجـة النصيحة 
المعروفة للرئيس تيدي روزفلت وهي «تحدث بلين 
وسِـر مع عصا كبيرة». فقـد تحدث بصوت واضح 
وحـازم، وينتظـر العالـم الآن أن يـرى مبلـغ كِبر 
وإيلام العصا التي يحملها. يمكن أن نسـتنتج من 
كلام كيري المصاغ بدقة أمس أن الضربة الامريكية 
مـع كل ذلـك يجـب أن تكـون مؤلمة بقـدر كافٍ، كي 
يدرك الاسـد وكل من يحلمون بالسير في طريقه، 
أن ضرر العقاب بسـبب الاسـتعمال أكبر كثيرا من 
الفائدة التي قد يجنونها. وسـتُقاس قوة الضربة 
بالطبـع بدقة في طهران التي تُقـدر خطواتها الآن 

في المجال الذري.

هآرتس 8/27/ 2013

الضربة الامريكية يجب
ايتان بن الياهو أن تكون مؤلمة بقدر كاف

■ فعلـت الصـور القاسـية من سـورية فعلهـا، ويُجمع 
الساسـة والمحللون على أن الامريكيين يجب أن يعملوا في 
أسرع وقت، بل إنه لا أحد مستعد لانتظار استعداد مناسب 
للقـوات علـى الارض، لاجـراء تقديـر للوضـع أساسـي، 

والمقارنة بين خيارات العمل قبل اتخاذ القرار.
ينبغـي قبـل الخـروج لهجـوم عسـكري أن يُحـدد أولا 
مـا هـو الانجـاز المطلـوب؟ وينبغي بعـد ذلـك التحقق من 
أن الجيـش يملـك معلومـات كاملـة عـن موقـع الأهـداف 
وتحصينهـا واسـتعدادات العـدو. وينتهـي النقـاش الى 
مقارنـة بـين الخيـارات والفحص عنهـا، في ضـوء تقدير 
احتمـالات النجاح مقابل الأخطـار. والأجوبة الكافية على 

هذه الاسئلة كلها شرط للخروج للهجوم.
إن مسـألة الانجاز المطلوب هي الأهم، فاذا اسـتقر رأي 
الرئيـس اوباما على أن يهاجم سـورية فسـيضطر الى أن 
يحسـم الاختيار بين خيارات رئيسـة وهـي: القضاء على 
نظام الاسـد والتوصل الى هزيمته المطلقة؛ أو المس الكبير 
بمخزونـات السـلاح الكيميائـي وبأهـداف على السـلطة 
لعقـاب الاسـد وردعـه، وردع نظـم حكم اخـرى ايضا عن 
استعمال آخر لسلاح الابادة الجماعية؛ أو استعمال عملية 
رد محدودة تُرضي الساسـة والـرأي العام، وهي ما اعتيد 

أن تُسمى «عملية لحاجات داخلية».
إن القضاء على نظام الاسد يوجب وجودا عسكريا على 
الارض الى أن تنشـأ حكومة جديدة. وسنشـهد اثناء ذلك 
ذبحا للطائفة العلويـة واصابة لجنود امريكيين وغيرهم، 
وهناك احتمال كبير لانتقال المواجهة العسكرية الى داخل 
اسـرائيل والى داخل دول مجاورة اخرى، وأن تزداد حدة 
المواجهة مع روسـيا والصين وايـران. إن الخطة الامريكية 
للهجـوم على ايران سـتبقى في اثناء ذلك فـي الدرج، لأن 
العمل العسـكري في جبهتين سيكون ثقيلا جدا عليهم. أما 

النظـام في طهران فقد يتعجل السـعي الـى القنبلة الذرية 
خوفا على مستقبله.

إن الاضرار الشديد بمخزونات سلاح الابادة الجماعية 
وعقاب الاسـد بضرب أهداف للسـلطة يمكـن أن يتما «من 
بعيـد»، من دون وجود جنود علـى الارض. وهذه الضربة 
ستُقلل الخوف من انتقال الحرب الى داخل اسرائيل والى 
المنطقـة كلها، لكـن يمكن أن نُقدر أن يكـون الانجاز المتوقع 
أقـل كثيرا مـن الانجاز المطلـوب، ومن المؤكد أنـه لن يُحرز 

هدف ردع نظم حكم اخرى.
إن الخيار الباقي هو عملية مُجازاة حذرة ودقيقة، وهي 
سـتؤثر قليلا اذا أثرت أصلا في ميزان المعركة في سورية، 
وفـي مصير الاسـد الذي قد حُسـم أصلا في الأمـد البعيد، 
لكن ضغط الرأي العام والصحافـة على الادارة الامريكية 
سـيقل، ولـن يُرى الرئيس علـى أنه لم يفِ بوعـده، بل قد 

تُتقبل هذه العملية بموافقة صامتة من الروس.
يبـدو أن الحـرب الأهليـة فـي سـورية ستسـتمر وقتا 
طويلا بعد، وفي الاثناء لا يجوز أن تُترك سـورية للاسلام 
الارهابـي المتطـرف، لأننـا اذا اخطأنا في هذا الشـأن فلن 
يكـون لنـا السيسـي وجيشـه لاعـادة النظام الـى ما كان 
عليه، من جديد، ولن يسـتطيع الاسـد، الذي لن يعود الى 
حكم سورية الكبرى، صد الفوضى وحمام الدم، وسيكون 

ذلك نصرا للارهاب.
ولهذا لا يجوز الرد بسرعة، بل يجب أن يُختار بدقة الرد 
المطلـوب وتجنب الانجرار الـى داخل المعركـة. ويجب في 
الأمـد القصير منع ازدياد حدة القتال الداخلي في سـورية 
وانتشـاره الـى دول المنطقـة. وينبغي في الأمد المتوسـط 
بلـوغ وضـع يحكـم فيه الاسـد جـزءًا صغيرا مـن الدولة، 
مـع خمود النـار. ويمكن في الأمد البعيـد فقط الحديث عن 
إبعاد الاسـد وانشـاء نظام حكم جديد مستقر. إن العجلة 

من الشيطان.

يديعوت 2013/8/27

الوحل السوري

د. مردخاي كيدار٭

■ 900 يـوم – سـنتان ونصـف السـنة – والمذبحـة 
مسـتمرة في سـورية. نحو 120 ألف قتيـل، نحو نصف 
مليون جريح وملايين اللاجئين لم تكفِ للعالم المتحضر 
كي يسـتيقظ ويعمـل ما كان يتعـين عليـه أن يعمله منذ 
اليـوم الاول، الثانـي بالحـد الأقصى. ولكن في سـورية 
الشـمس تشـرق، الطريقة تزدهـر والجزار ابـن الجزار 
يذبـح مواطنيـه. كان يتعـين عليـه أن يتجـاوز الخـط 
الاحمـر كـي يسـتيقظ العالـم، ولكن هـذه لم تكـن المرة 
الاولى؛ فمنذ أشـهر والنظام السـوري يستخدم سلاحا 
كيميائيا على نحو شبه منتظم، والعالم لا يرى، لا يسمع 
وبالأسـاس لا يشـم. «لم نحصـل على أدلـة»، «قد يكون 
هؤلاء هم الثوار»، «سـنبعث بلجنة فحص»، كل الاعذار 
العابثة كي لا يفعلوا شيئا، ربما في هذه الاثناء قد يموت 

الطاغية من الضحك أو يموت الكلب من الغاز.
مشـاهد الاسـبوع الماضـي كانـت فظيعـة وواضحة، 
وهذه المرة لم يكن بوسع الامريكيين أن يغمضوا اعينهم 
ويقولـوا إنـه ليـس واضحـا اذا كان الخـط الاحمـر قد 
اجتيز. الآن مصداقية القوة العظمى في العالم ورئيسها 
في كفة الميزان. ولكن في الخلفية يوجد تهديدان: تهديد 
ايران وتهديد روسـيا. ايران هي تهديد أقرب، وذلك لأن 
كل صناعة النفط فـي الخليج توجد في مدى الصواريخ 
الايرانيـة، ناهيـك عـن النقليـات البحريـة مـن حقـول 
النفـط التي تمـر في مضيق هرمز. وقد سـبق للايرانيين 
أن هـددوا باغلاق المضيـق وتدربوا على ذلـك، كما أنهم 
هددوا اسـرائيل. غير أن ايران ليسـت دولـة انتحارية، 

وحكامهـا يعرفـون أنهـم اذا بـدأوا باعمـال عدائيـة في 
الخليـج فقد يتلقون على الـرأس كل احباطات الولايات 
المتحـدة فـي أنها لـم تنجح في منـع برنامجهـم النووي 
العسـكري، ولهـذا فثمة احتمال منخفض فـي أن يعملوا 
فـي الخليـج. ومع اسـرائيل ايضـا سـيكونون حذرين، 

لأنهم يخافون من سلوك غير عقلاني لزعمائها.
ولكن مـن ناحية الامريكيين اللغز الأكبر هو روسـيا، 
ماذا ستفعل هذه القوة العظمى حينما يهاجم مشروعها 
السـلاح  صناعـة  ربيـب  ـ  بشـار  وكرسـي  السـوري، 
الروسـي ـ سـيترنح بشـدة التفجيرات الموجهة بالليزر 
حولـه. عدد المتغيرات الحرة والخطر المحدق من بعضها 
علـى الولايـات المتحـدة (الارهـاب)، علـى دول الخليج 
وعلى اسـرائيل، سـتجعل الهجـوم الامريكـي، اذا جاء 
ونُفـذ، أن يكـون طفيفـا ومحصـورا كـي لا يوقـظ الدب 
الروسـي، وكـي لا يُغضب أكثر مما ينبغـي آيات الله في 
ايران. وهكذا سـيكون بوسـع اوباما ان يقـول: «وفيت 
بالتزامـي وقصفـت سـورية»، أما الايرانيـون والروس 
– فعندمـا سـيتبينون ان الاضرار في سـورية محتملة 
(إذ كم يمكـن هدم دولة مهدومة؟) – سـيحذرون اوباما 
مـن التصعيـد ويمـرون مـرور الكرام الـى البنـد التالي 
من جـدول الاعمـال، حيث ستشـرق الشـمس، وتزدهر 

الطريقة ويواصل بشار ذبح مواطنيه.
باختصار، العملية الامريكية، اذا ما جاءت، سـتكون 
بتقديـري طفيفـة، لأن ليـس لأحد حقا رغبة في اشـعال 
كل الشـرق الاوسـط. ومـع ذلـك، يجـدر بنـا ان نتـزود 

بالكمامات، خشية من أي سيناريو قد يحل.

٭ محاضر في الدائرة العربية في جامعة بار ايلان
معاريف 2013/8/26

علينا التزود بالكمامات
خشية من أي سيناريو مقبل

تسفي بارئيل

■ رئيـس الـوزراء التركـي، رجب طيب 
اردوغان، نزل الاسبوع الماضي عن الخطوط 
فاتهـام اسـرائيل باعـداد  الشـيء،  بعـض 
الانقـلاب العسـكري في مصر شـذ حتى عن 
عربداته العادية. ومع أن اردوغان تلقى على 
الفـور توبيخا مـن الادارة الامريكية، وعلى 
عادته – رد الهجوم، حين اسـتفز الامريكيين 
في جلسـة مجلس الادارة والسياسة لحزب 
العدالة والتنمية، إذ تسـاءل «ما هو شأنكم 
سـيتحدث  بانـه  ووعـد  الاطـلاق؟»،  علـى 
التوبيـخ  عـن  الادارة  رجـالات  كبـار  مـع 
الـذي تلقـاه. قـال مسـؤول كبير فـي حزب 
العدالـة والتنمية لـ»هآرتـس» ان اردوغان 
ارتكـب خطأ حين أقـام ادعاءه على اسـاس 
وعرضهـا  ليفـي  انـري  برنـار  تصريحـات 
كدليـل عن المؤامـرة. ويقول المسـؤول «كان 
يجـدر بـه الا يذكر اسـرائيل، ولكـن الموقف 
الذي يعرضه صحيح. ما حصل في مصر هو 
انقلاب عسكري، وخسارة ان العالم لا يرى 

الامر على هذا النحو».
ليس هكـذا يعتقـد كاتـب الـرأي التركي 
الكبير يوسـف كانلي، فقد تسـاءل في مقال 
نشـره في «حريـات ديلي نيـوز» الصحيفة 
لسياسـة  الانتقـاد  تواصـل  تـزال  لا  التـي 
رئيـس الـوزراء مـن دون وجل «هـل توجد 
دولـة اخـرى تخطـط سياسـتها الخارجية 
وتطبق امام الكاميـرات؟ هذا الحاكم المطلق 
ووزيـره للشـؤون الخارجيـة، احمـد داود 
اوغلو، ينشـران مراسـيمهما بشـكل مباشر 
حـين يطلقان الكلمـة الاخيرة قبـل أن يقولا 
الاولـى، والاسـوأ مـن ذلـك فانهمـا يفعلان 
ذلك امـام الكاميرات. تركيا هـي قوة عظمى 
اقليمية تتطلـع لان تكون قوة عظمى عالمية، 
ولكن لسـبب ما لا يوجد لنا اليوم سفراء في 
القاهـرة، دمشـق أو تـل أبيـب، وأمس فقط 
كنـا اصدقاء روح لشـيوخ مـن دول الخليج 
وللملك السعودي. اما اليوم فاننا نهزأ بهذه 
الـدول، والزعماء الاتـراك يهاجمونها. أفلم 
يكن يفترض برئيس الوزراء ان يعتمد على 

مـادة اسـتخبارية مصداقة ما قبـل أن يتهم 
اسـرائيل بتخطيـط الانقلاب فـي مصر؟ ان 
القـوة العظمـى الاقليميـة التـي تتطلـع لان 
تكـون قوة عظمة عالميـة تلقت صفعة مدوية 
مـن العـم سـام... هـل تركيـا ليسـت عالمـة 
بهـذا القـدر بموازين القـوى فـي العالم، او 

بالعلاقات الاسرائيلية – الامريكية؟». 
ليـس  ولكـن  جيـد،  علـم  علـى  تركيـا 
العلـم بحـد ذاتـه كافيـا، فثمة حاجـة ايضا 
الـى الحكمـة السياسـية التـي تتغلـب على 
الاولـى،  للمـرة  وليـس  وهنـا  العواطـف، 
يكمـن الفشـل. اردوغـان الـذي اعتبر بطلا 
حين قطع العلاقات مع بشـار الاسـد وتورط 
مع اسـرائيل، دفـع الجمهور العربـي الى أن 
يديـر له الظهـر فقط لانه قرر دعـم الاخوان 
المسـلمين. الـدول العربيـة، وعلـى مـا يبدو 
لان  يتوقـون  لا  العربـي،  الجمهـور  معظـم 
يعيشـوا تحـت حكـم دينـي متطـرف. وهم 
مسـتعدون بالذات لتبني النموذج التركي، 
رئيس وزراء متدين في دولة تعرف نفسـها 
بالعلمانية، شـريطة ان يكون هذا النموذج 
منتجـا محليـا، وليس ثمرة امـلاء خارجي. 
امـا اردوغـان من جهتـه، فرأى فـي انتصار 
الاخـوان هدية مـن الرب تجعـل مصر دولة 
شـقيقة لتركيا وتعوضها عن فقدان الحليفة 
السـورية. وكان سـلوكه في ضوء الانقلاب 
العسـكري في مصر والحرب الدبلوماسـية 
التـي شـنها علـى الاسـد جديريـن بالثناء. 
ولكـن بينمـا فـي الحالـة السـورية أجـرى 
الحسـاب للشـعبية علـى نحـو جيـد، فانه 
فـي حالـة مصـر اخطأ، حـين حـاول تحديد 
الخارجيـة.  لسياسـته  اخلاقـي  مسـتوى 
فالاخـلاق – كما تبين له – هي لغم خطير في 

ادارة السياسة. 
يمقـت اردوغـان الانتقـاد وهو حسـاس 
لـه. حربـه التي لا هـوادة فيها ضد وسـائل 
الاعـلام وتصريحاتـه منفلتـة العقـال ضـد 
الـذي  الفعـل  ورد  والصحافيـين  الصحـف 
امتشـقه من تحت الابـط في اعقـاب توبيخ 
واشـنطن، تشـهد على ذلك، فهو يرى نفسه 
نبيـا لا احـد يفهـم نبوءتـه، يحمـل رسـالة 
يرغـب الجميـع فقـط فـي افشـالها، والنبي 

كما هـو معروف معصـوم عن الخطـأ دوما. 
سياسـته  الـى  ينضـم  لا  العالـم  كان  واذا 
الخارجية – فالمشكلة هي بالطبع في العالم، 
وليس في اردوغـان. وعندما يخطئ العالم 
ينبغـي تغييره. في الاسـبوع الماضي عرض 
اردوغـان رؤيتـه بتغييـر العالـم، او علـى 
الاقـل منظومة اتخاذ القـرارات العالمية. فلا 
يحتمل كما قال ان تقرر خمس دول الاعضاء 
الدائمين في مجلس الامن مصير العالم. وقد 
غضـب من القرار الذي اتخـذه مجلس الامم 
المتحـدة، ردا على قتل اكثر من الف شـخص 
في سورية بالسلاح الكيميائي، ولكن ايضا 
غضـب مما يصفـه بعجـز لمجلـس الامن في 
المسـألة المصريـة. ويقتـرح اردوغـان علـى 
الـدول الاعضاء فـي الامم المتحدة ببسـاطة 
الاسـتقالة، واقامة امم متحـدة بديلة تكون 
فيها لكل الدول قوة متسـاوية. يجمل بنا الا 
نوقف التنفس، فتركيا تعتزم التنافس على 
انتخابها كعضو غيـر دائم في مجلس الامن 
للعامين 2015 – 2016. وهذا بالطبع هو ذات 
مجلـس الامن الذي غرس فيـه اردوغان في 

الاسبوع الماضي خناجر حادة. 
لا خلاف في انه مطلوب اصلاح عميق في 
الامم المتحـدة، التي قدرتهـا على حل أو منع 
الحـروب والنزاعات صفريـة، ولكن دعوته 
فـي  هـي  جديـدة  مؤسسـة  واقامـة  لحلهـا 
افضل الاحـوال، مظهرا من جنـون العظمة. 
ففي صفـوف حزب العدالـة والتنمية يوجد 
منذ الان ناشـطون يخشـون من أن سـلوك 
اردوغان قد يضر بفرص الحزب لنيل اغلبية 
الثـلاث  الانتخابيـة  جارفـة فـي الحمـلات 
المتوقعـة فـي السـنتين التاليتـين. الاختبار 
الاول سـيكون فـي اذار/مـارس 2014، حين 
وبعـد  للسـلطات،  الانتخابـات  سـتجرى 
خمسة اشـهر من ذلك الانتخابات للرئاسة، 
الانتخابـات   2015 حزيران/يونيـو  وفـي 
للبرلمان. السياسـة الخارجية ليست بشكل 
عام ذات تأثير كبير على نتائج الانتخابات، 
ولكن عندما تعـرض رئيس الوزراء بصفته 
شـخصا قراراته مغلوطة قد يكون لها تأثير 

حتى في الصناديق المحلية. 
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تأثير تصريحات اردوغان على حزبه 

عوزي برعام

■ حينمـا نقـرأ كلام كُتاب اليمـين الموهوبين، 
نعلـم أنهـم يتناولون دعـوات العمل بجـدٍ على 
الدفع بالسـلام قدمـاً، على أنها نـزوة صبيانية 
ليـس لهـا أي أسـاس، أو أنهـا موجـة معاديـة 
للوطنيـة تُغـرق اسـرائيل، نحـن، اليسـاريين، 
ممثلوهـا. ويسـتعمل كُتـاب المقالات مـن اليمين 
عبـارات مثل «مخاوف السـلام» و»انسـحابات 
خطيـرة» ويفعلون كل شـيء لتقويـة معارضة 
أراد  التـي  الفاسـدة»،  لـ»المنتوجـات  الشـعب 

ايهود اولمرت أن يبيعهم إياها.
حينمـا يصبح الشـوق الـى السـلام منتوجا 
افتراضيـا يدفـع الجميع عنه ضريبـة كلام على 
تُدفـن  شـاكلة «أي يهـودي لا يريـد السـلام؟» 
الفكـرة كمـا يُدفن الحمـار، ويهتف قـادة اليمين 
لأنهـم نجحوا في احباط أفكار اولمرت وتسـيبي 
ليفني الفاسـدة، بأن يفرضا علينا ذلك السـلام 
«اللعـين والخطيـر». ولهـذا يبدو أنـه لا مناص 
سـوى العودة الى الموضوع نفسه الذي نجحت 
وسائل الاسكات والمدونات الشبكية في الطمس 
عليه: فالحديث عن قضية وجودية لا عن قضية 

افتراضية، بيقين.
إن اسـرائيل دولـة صغيـرة فـي قلب شـرق 
اوسـط معادٍ. وهـي تحتاج كي تسـتطيع البقاء 
فـي هـذه المنطقـة الصعبة الـى دعامـة خارجية 
ويبـدو  وعسـكرية.  واقتصاديـة  سياسـية   –
وثابتـا،  مسـتقرا  لاسـرائيل  الامريكـي  الدعـم 
فلولا هذا الدعم لما اسـتطاعت اسرائيل التمسك 
بسياسـتها. لكـن يصعـب الاعتمـاد علـى أبدية 
الدعم، لأن أجزاء واسـعة من الجيل الشـاب في 
الولايات المتحدة – من ذوي الأصول الاسـبانية 
والسود وأنصار التمايز الامريكي – قد يفضون 

الى سياسة أكثر انفصالا وأقل اتزانا.
إن سـلوك اسـرائيل يوحـي بمـا يلـي: «اذا 

أجبرتمونـي فسـأتجه الـى محادثـات سـلام»، 
أي أن المصلحـة الوحيدة التـي توجه حكومات 
اسـرائيل هـي الامتنـاع عـن أزمـة سـاحقة مـع 
العالـم، كيـف؟ نُفرج عن سـجناء فلسـطينيين 

ونُحرك مسيرة جوفاء.
من المهم أن نؤكد أضرار الوضع الراهن وعدم 
التقدم الى تسوية عادلة: فالاحتلال يؤثر تأثيرا 
واسـعا في المجتمع الاسـرائيلي، وفي مسـتوى 
العنف في داخله، وهو يُحدث صدوعا أقسى من 
تلـك التي كانـت في الماضي بين اليهـود والعرب 
داخل دولة اسرائيل، ويسكب الوقود على موقد 
الكراهية العربية لاسرائيل والولايات المتحدة، 
ويجلب على اسـرائيل منظومـة قوانين معادية 
للديمقراطيـة لم يوجـد مثلها قـط، ويُفضي الى 
التقليـل مـن مكانـة جهـاز القضـاء، لأنـه يُفرق 
بين اليهودي والعربي، ويُسـبب اشـمئزازا أخذ 

يقوى في العالم منا ستكون نهايته وخيمة.
أنظـر فـي مزاعم اليمينيـين الذين تفترسـهم 
اعتقادات الفصل العنصري التي تُغسل لتصبح 
عبارات «أنقى» – مـن اولئك الذين يتهيبون من 
كل حديـث عن تقسـيم القـدس وتصالـح جدي 
فـي يهـودا والسـامرة – وأفترض أننـي أُحادث 
ادعاءاتهـم  ماهيـة  يفهمـون  عقلانيـين  أناسـا 

والاستنتاجات النابعة منها.
إن احبـاط فكـرة تقسـيم البلاد الـى دولتين 
سـيفضي الى حـل يؤيـده فقـط أقـل القليل من 
دولـة  انشـاء  وهـو  ألا  المتطرفـين،  اليسـاريين 
واحـدة قـد تكـون ديمقراطيـة لكـن مـن المؤكـد 
أنهـا ليسـت يهوديـة، لأن من الواضـح أن وقف 
مسيرة السلام وإضعافها واحتقارها لن يفضي 
بكُتـاب المقـالات «الـى اسـرائيل آمنـة ويهودية 
وديمقراطيـة ايضـا». فلماذا لا يـرى اليمينيون 
بموقـف  المسـتوطنون  يتمسـك  ولمـاذا  ذلـك؟ 

سيحبط أكثر أحلامهم؟
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اليمينيون يقودون
الى حل يساري متطرف موشيه آرنس

■ ليـس لاسـرائيل صديقة أفضل مـن الولايات 
المتحدة، إن حكومات اسرائيل ومواطنيها يُصغون 
فـي انتبـاه الـى نصائـح تمنحهـم إياهـا الصديقة 
الامريكيـة. ونحـن نميـل احيانا الى قبـول النُصح 
نعلـم  ونحـن  نوافـق.  ألا  علـى  احيانـا  ونوافـق 
أنهـم تُحركهـم دائمـا خيـر النوايـا. وإن الأهـداف 
الاسـتراتيجية المشـتركة بـين الدولتـين تقوم على 
أسـاس الفـرض الـذي يقـول، إن مـا هـو صالـح 
للولايات المتحدة من جهة مبدئية صالح لاسـرائيل 

ايضا وبالعكس.
لكن مـاذا يحدث حينما تسـتعمل ادارة امريكية 
للولايـات  صالحـة  ليسـت   – خاطئـة  سياسـة 
المتحـدة ولا لاسـرائيل ايضا؟ من المؤسـف جدا أن 
نتائج السياسـة الخارجيـة الامريكية في الشـرق 
الاوسـط فـي السـنوات الاربـع الاخيـرة لـم تكـن 
صالحـة. وتمت سلسـلة أخطـاء. في مقالة نُشـرت 
في يوم السـبت الاخير في صحيفة «وول سـتريت 
جورنـال» كتب وولتر روسـل ميد، وهو من الحزب 
الديمقراطـي، وكان فـي الماضـي عضـوا كبيـرا في 
المجلس الامريكي للعلاقـات الخارجية، وهو اليوم 
مُحاضـر فـي الشـؤون الخارجيـة: «كانـت لادارة 
اوباما اسـتراتيجية مدهشـة في الشـرق الاوسط، 
وكانت نواياها خيّرة، وقد صيغت بانتباه وطُبقت 

بصورة متسقة، لكنها فشلت للأسف الشديد».
ويذكـر فـورا خمسـة تقديـرات خاطئـة للبيـت 
الابيض برئاسـة اوباما بشـأن الشـرق الاوسـط: 
فقـد اخطأوا فـي تقدير النضج السياسـي وقدرات 
المنظمات الاسـلامية التي أيدوهـا؛ وقد اخطأوا في 
تحليـل الوضـع السياسـي في مصـر؛ ولـم يُقدروا 
تقديرا صحيحا تأثير اسـتراتيجية البيت الابيض 
فـي العلاقات مع أهم حليفتين للولايات المتحدة في 
المنطقـة، وهما السـعودية واسـرائيل؛ ولم يفهموا 
الحـراك الجديد للمنظمـات الارهابية فـي المنطقة؛ 
وقللـوا مـن تقديـر الثمـن الـذي تدفعـه الولايـات 

المتحدة عن عدم تدخلها في سورية.
يوافـق أكثر الاسـرائيليين على تقديـر ميد، فقد 
المتحـدة فـي محاولاتهـا جلـب  الولايـات  فشـلت 
ديمقراطيـة الى العراق وتقـدم في مصر. ويمكن أن 
نُضيـف الى قائمة الأخطاء التقدير الخاطئ بشـأن 

برنامـج ايـران الـذري، والتقديـر غيـر الصحيـح 
بشأن الوضع السياسي في اسرائيل.

ويُضيـف ميـد الـى القضايـا التـي اخطـأ باراك 
اوبامـا في فهمها، التقدير الخاطـئ المتعلق بطبيعة 
رئيـس وزراء تركيـا رجب طيـب اردوغـان، الذي 
سـمّاه اوبامـا فـي الماضـي «أحـد أفضـل اصدقائي 
الخمسـة – فـي كل مـا يتعلـق بطائفـة واسـعة من 
الموضوعـات». وقـد وبخـت الادارة الامريكيـة في 
الآونة الاخيرة اردوغان على أثر ملاحظات معادية 
للسـامية قـذف اسـرائيل بهـا. ينبغـي أن نذكر أن 
اوبامـا في زيارتـه الاخيـرة لاسـرائيل، التي تمت 
في فترة «شـهر عسـله» مع اردوغان، أقنع بنيامين 
نتنياهو بالتجاوز عن كرامته والاعتذار لاردوغان 
عـن حادثـة «مرمـرة». وتبيّـن سـريعا أن توقع أن 
يفضـي هـذا الاعتـذار، الذي ليـس في محلـه، الى 
اعادة العلاقات بين اسـرائيل وتركيا الى طبيعتها، 
لـم يكن أكثـر مـن فانتازيـا. وكانـت تلـك نصيحة 

سيئة.
اوبامـا  يعطيهـا  التـي  النصيحـة  اذا  هـي  مـا 
لاسـرائيل بواسطة مبعوثه جون كيري في الاشهر 
الأخيـرة؟ إنـه يقـول فـي الحقيقـة إنه يجـب على 
اسـرائيل أن تخرج من يهودا والسـامرة. والشرق 
الاوسـط يحترق – من العراق الى سـورية ولبنان 
ثـم الى مصـر. والنظام في الاردن عالـق في توازن 
لطيف قد ينهار، واسـرائيل هي جزيرة الاسـتقرار 
الوحيـدة فـي المنطقـة، ويحصـر اوبامـا عنايتـه 
خاصـة فـي واحدة مـن المناطـق الهادئة نسـبيا – 
بفضل سيطرة اسرائيلية – وهي يهودا والسامرة، 
ويوصـي اسـرائيل بأن تنقلها الـى محمود عباس. 
لأنـه يُفتـرض أن يأتـي هـذا بالسـلام والسـكينة 

للشرق الاوسط.
ينبغـي أن نفـرض أن يتبـين خطـأ هـذا التقدير 
ايضا مثـل كثير مـن تقديرات البيـت الابيض التي 
سـبقتها بشأن الشـرق الاوسـط. ومن المنطق أكثر 
من ذلك أن نفرض أن الصواريخ التي ستُطلق على 
التجمعات السـكنية في اسـرائيل من المناطق التي 
ستتركها ستضطرها الى استعمال عملية عسكرية. 
وسـيكون ذلك بالنسبة لاسرائيل خطوة مشحونة 
بالأخطـار وسـيكون بالنسـبة لامريكا خطـأ آخر. 

فالحديث اذا عن نصيحة سيئة.
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دعوة مُفعمة بالنوايا الخيرة لكنها خطأ

عميره هاس ـ قلندية

■ سـار الأكثرون من مشـيعي القتلى 
الثلاثـة في قلنديـة أمس فـي صمت، من 
المسـجد فـي الشـارع الرئيس فـي مخيم 
اللاجئـين الى المقبرة في طرفه الشـرقي. 
وصرخ عـدد منهم بصيحـات «الانتقام» 
و»الله أكبر». وسـار الرجـال فقط نزولا 
فـي الأزقـة الـى مـكان الدفن، واحتشـد 
الأزقـة،  جانبـي  علـى  والاولاد  النسـاء 
وهناك ايضـا من صعدوا على السـطوح 

ونظروا الى السائرين من هناك.
قالت احدى المشاهدات وأصل عائلتها 
مثـل القتيـل روبـين زايـد ابـن الرابعـة 
والثلاثـين، مـن القريـة المهدمـة رفيديـة 
(وهـي اليـوم منطقـة موديعـين)، قالـت 
لصحيفـة «هآرتس» في غضب: «لو دخل 
الجنود فقط المخيم في الليل، كما اعتادوا 
منذ نحو عام لا في الصباح حينما يخرج 
النـاس للعمل ويسـتعد الاولاد للخروج 
للمـدارس، لما وقع الضحايـا الثلاث. منذ 
الصبـاح، وبعـد أن توقـف اطـلاق النار 
فـورا، أخذنا نجـري بين عائـلات القتلى 
أو  الأمهـات  لنعـزي  وأتينـا  والجرحـى 
الاولاد أو الاخـوة الصغـار. مـا أصعـب 
ذلـك. جاء الجيش على عمـد في الصباح 

لا في الليل، وجاء لكي يقتل».
إن اعمال مداهمة عسـكرية مشـابهة، 
لاسـباب مختلفـة، هي شـيء معتـاد في 
الضفـة الغربيـة، فقـد سُـجل فـي شـهر 
آب/اغسـطس، حتـى يوم الاحـد من هذا 
الاسـبوع، 297 عملية مداهمـة في أنحاء 
الضفة. وفـي تموز/يوليو 364 – منها 33 
فـي محافظة رام اللـه و55 في جنين و74 
فـي محافظـة نابلـس و77 فـي محافظـة 
الخليـل. وأُحصي منـذ بدء السـنة حتى 
نهايـة يوليو 3268 عملية مداهمة قياسـا 
بـ3536 عملية في الفترة نفسها من العام 
الماضي. وقـد نُفذ في سـنة 2012 كلها في 
مداهمـة  عمليـة   6193 العـام  الحاصـل 

ولا يشـمل ذلك غـزة. وأُحصـي في 2010 
7190 عمليـة مداهمة. إن ما هو بالنسـبة 
للجيـش الاسـرائيلي ولحـرس الحدود 
«عمل عادي» هو بالنسـبة للفلسطينيين 

تذكير اسرائيلي قوي بمن هو الحاكم.
 بمعدل ليلي يبلغ عشرة تذكيرات الى 
عشـرين: وهو روتـين لا يكف عـن إثارة 

الغضب وإن لم تعبر عنه مواجهات.
في الاول من يوليـو قُتل باطلاق النار 
علـى ظهـره شـاب فـي قريـة دورة فـي 
مواجهة تمت في عملية مداهمة مشـابهة، 
وفـي التاسـع عشـر مـن اغسـطس قُتـل 
شـاب آخـر فـي مخيـم اللاجئـين جنين. 
وقد ذكرت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية 
القتلـى.  بسـبب  تلـك  المداهمـة  اعمـال 
لا  جرحـى  أو  قتلـى  يوجـد  لا  وحينمـا 
تذكر حتى وسـائل الاعلام الفلسـطينية 
معلومـات عـن وقـوع عمليـات المداهمـة 
التـي لا تكـون دائمـا من اجـل اعتقالات. 
تدخل سـيارة جيـب أو اثنتان وسـيارة 
اسـعاف عسـكرية تحت جنـح الليل الى 
حي سـكني في مدينة أو قرية ما، ويكون 
ذلـك احيانا مجرد «جولة» لاظهار القوة، 
وتخيـف  الاشـخاص  مـن  عـددا  توقـظ 
الاولاد وتُعجـل نبضات القلـب، ويُطوق 
الجنـود احيانـا بيتـا، ويقرعـون الباب 
بقوة كي يوقفـوا احيانا من فيه أو لمجرد 
اجراء تفتيـش. وهناك مـن يطلبون الى 
وهنـاك  يخرجـوا،  أن  جميعـا  السـكان 
مـن يكتفـون باسـتدعاء شـخص واحد 
واعتقالـه، ويُداهمون احيانـا مكاتب مع 
حواسـيب  ويُصـادرون  الأبـواب  كسـر 

ووثائق مختلفة.
ينشـر هـذا الاحصـاء الروتينـي فـي 
كل يـوم وفـي كل شـهر فريـق المتابعـة 

التابـع  التفـاوض  شـؤون  قسـم  فـي 
الدكتـور  يرأسـه  الـذي  (م.ت.ف)  لــ 
صائـب عريقـات. ويعتمـد التقريـر على 
معطيـات تجمعهـا اجهـزة أمن السـلطة 

الفلسطينية. حينما تكون اعمال المداهمة 
العسـكرية في المنطقة أ التي تنتشر فيها 
 – مسـلحة  رسـمية  فلسـطينية  قـوات 
يُبلغهـا الجيش الاسـرائيلي مسـبقا قبل 

الدخـول بوقـت قصير كما يبـدو. وهناك 
فلسـطينيون يرتابـون ويتهمون اجهزة 
الامـن بأنها تعرف هوية المعتقلين وهدف 
عمليـة المداهمـة، ويؤكد رجـال الاجهزة 

أنهم لا يعلمون.
إن القـوة التـي داهمـت قلنديـة أمس 
قبل السـاعة السادسـة صباحا بقليل ما 
كان يجـب أن تُبلـغ الفلسـطينيين بنيـة 

اعتقـال يوسـف الخطيـب ابـن الثالثـة 
قلنديـة  مخيـم  أكثـر  – لأن  والعشـرين 
يُعرف بأنـه «المنطقة ج» التـي تقع تحت 
سـيطرة اسـرائيلية أمنية كاملة، وهناك 
شـريط ضيـق منـه يقـع ضمـن المنطقـة 
البلديـة للقـدس. وقـد جـاء الجنـود في 
الشـهرين الاخيرين اربع مرات الى بيت 
الخطيـب لاعتقالـه ولم يجـدوه. ويكفي 
ذلك ليُعرف بأنه «مطلوب». ويفترضون 
في محيطه أنه كان مطلوبا بسبب اعمال 
كرشـق الحجارة. وقد أُفرج عن الخطيب 
بصفقة شـاليط بعد تسع سنوات سجن، 
وكان في الثالثة عشرة حينما اعتُقل أول 

مرة.
وقـت الجنـازة ظهـر فـي أزقـة المخيم 
عـدد مـن الجماعـات الملثمين المسـلحين. 
كان عدد منهم يلبسـون ملابس عسكرية 
مُنمرة، وكان آخرون يلبسـون سـراويل 
لونهـا زيتي عسـكري وقمصـان تريكو. 
وكان آخرون يلبسـون ملابس سـوداء، 
وقد رفعوا أسـلحتهم الى أعلـى وأطلقوا 
رشـقات كثيرة، وصاح عدد من الواقفين 
السـطوح  علـى  بالنسـاء  الشـارع  فـي 
ليبتعدن ويدخلن البيوت كي لا يصيبهن 
عـن  التعبيـر  هـو  هـذا  «إن  الرصـاص. 
الغضب، ومـن المعتاد عندنا ايضا اطلاق 
27 طلقـة تكريما لكل شـهيد»، قالت المرأة 
التـي أصلهـا من قريـة رفيديـة. وأضاف 
شـاب يعمل في النظافة فـي المخيم أصله 
مـن قرية سـاريس (هي شـورش اليوم) 
– مثـل عائلة القتيـل يونس الجحجوح 
– أضـاف قائـلا: «إنهـم يطلقـون النـار 
فـي الهـواء فقـط. مـن اجـل الدواويـن، 
قـد يكونون مـن فتـح أو من اجهـزة أمن 

السلطة».

كان مـن خـارج سـيارة الجيـب التي 
نُقل فيها «الخطيب» المعتقل دورية مشاة 
للقـوات الاسـرائيلية، كما قال السـكان. 
– وكانـوا  القـوة  أفـراد  تقـدم  وحينمـا 
يلبسـون ملابـس سـوداء وربمـا كانوا 
يلبسـون ملابـس مدنية – نحو الشـارع 
أصبحـت  قـد  السـاعة  كانـت  الرئيـس 
السـابعة إلا ربعـا فـي الصبـاح. وأحاط 
بهم شـباب غاضبـون بدأوا يرشـقونهم 

بالحجارة والعصي. 
وبـدأ أفـراد القـوة يطلقون النـار في 
كل اتجـاه، وكان أول من قُتل روبين زايد 
ابـن الرابعـة والثلاثـين وهـو أب لاربعة 
اولاد كان في طريقـه الى عمله في مكتب 
وكالة الغوث. وجُرح ايضا عدد من المارة 
الآخرين. وتحدث شـهود عيـان الى إياد 
حداد من «بتسـيلم» عن أنه ظهرت آنذاك 
اربع سـيارات جيب عسـكرية وهوجمت 
بـكل مـا كان في متناول اليـد – الحجارة 
وصحـون الاقمـار الصناعيـة والأثـاث. 
ويبـدو ان شـخصا مـا أشـعل غطـاءً أو 
قطعـة أثاث من الخشـب ورمـى بها على 
احدى سـيارات الجيب، فبدأ الجنود في 
داخلهـا يطلقـون النار هم ايضـا. ويبدو 
ان الجحجـوج والقتيـل الثالـث – جهاد 
أسلان وأصل عائلته من يافا – قد شاركا 
في مواجهة الجنود وأُطلقت النار عليهما 

حينما كانا على السطح.
أن  وبعـد  متجاوريـن.  الثلاثـة  دُفـن 
قـادة  ومنهـم  المشـيعين  آلاف  انفـض 
كبـار مـن فتـح بقـي عـدد مـن الشـباب 
حـول القبـور الجديـدة ونظـروا – وهم 
يجهشـون بالبكاء صامتين – الى أكاليل 
الزهـور. وظهـرت من الشـمال الشـرقي 
أحياء مسـتوطنة كوخـاف يعقوب. ومن 
الجنوب، من قبل حاجز قلندية والسـور 
وهمـا «نهايـة العالم» بالنسـبة لسـكان 
المخيـم، ظهرت سـحب سـوداء لاطارات 

محروقة.

هآرتس 2013/8/27

اجهزة الأمن الاسرائيلية تداهم مدنا وقرى في الضفة الغربية حتى تلك التي تخضع للسيطرة الامنية الفلسطينية الكاملة 

أصبحت أعمال قوات الأمن أمرا مُعتادا

فلسطينيون يشيعون ضحايا الهجوم على قلنديا
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معوّقات التحوّل فى الأدب
■ يبدوللناظـر فى معوقات التحول الأدبى أن منها ما يرتبط 
بالمبدع ومنها ما يرتبط بالمتلقى الفرد ومنها ما يرتبط بالسـياق 

الاجتماعى .
فالمبدع يتحرك فى فضاء نصوص سابقة على إبداعه ، وهذه 
النصـوص قد كرّس لها نقديا ـ فى الغالب ـ باعتبارها الأفضل ، 
وتتحـول هذه النصوص إلـى قوة مؤثرة جدا فـى عمل المبدع ، 
باعتبارها نصوصـا متميزة يحاول المبدع أن يكتسـب مكانته ـ 
من وجهة نظره ـ بمضاهاتها ، أو التفوق عليها ، فتبدو هيمنتها 
الواضحـة، علـى تفكيـره ، ومن هنا فـلا يقدر علـى الإفلات من 
جاذبيتهـا القويـة ، والوقوع الفج تحت عجلتهـا  إلا أولو العزم 
من المبدعين، فتكون النتيجة اجترارا لنصوص سابقة، فتنهض 
هـذه النصـوص بالهيمنة بصورة أخـرى على الواقـع الأدبى ، 
وهـذه الصورة تكـون فجة عند صغـار المبدعـين ، فيظل النص 
الأصلى قمة سـامقة ، فى حين تنتثر حواليه قمم هزيلة ،إن صح 

التعبير.
وقد أشـار الناقـد الأمريكى هارولد بلوم إلـى هيمنة التقاليد 
وقوتهـا ، وتأثير السـابق فـى اللاحق فى كتابيـه « قلق التأثر» 
و « خريطـة للقـراءة الضالـة « ولاحظ مدى العنف والتشـويه 
وإسـاءة القراءة  الذى يمارسـه اللاحق ضد نصوص السـابق 
كـى يحصـل علـى مكانة بـين هـؤلاء السـابقين الذين سـجلوا 
مكانتهـم العالية فى التاريخ الأدبى ، وليس كل مبدع بقادر على 
الإفلات من تأثيرهم المباشـر، وتقديم نتـاج يتفوق عليهم ، وإن 

كان ينطلق بالأساس من نصوصهم.
وهنـا تطـل تلك المقولـة المهمة « إن الأسـد ماهـو إلا مجموعة 
خـراف مهضومة « ، وهـذه المقولة رغم ما يبـدو فيها من حتمية 
التأثر بالسابق ، فإن هذا التأثر يكون من خلال هضم النصوص 
السـابقة ، وتقديم نـص مغاير ، له شـخصيته الخاصة ، شـأن 
النحـل الذى يتناول فى غذائه شـيئا ، ثم يقوم بهضمه ، وينتج 

شيئا آخرمختلفا ، له لذته الخاصة.
كمـا تطـل أيضا مقولـة ت س إليوت فـى مقالتـه الذائعة عن 
التقاليد والموهبة الفرديـة ، حينما رأى أن خير أجزاء القصيدة 
بالنسـبة للشـاعر هى تلك التى يظهر فيها صوت أجداده الموتى 

من الشعراء  فى أقوى صورة .
 لكـن الفرق بين مبـدع فذ ومبدع آخر ليس فـى حتمية التأثر 

وإنما فى كيفية التأثر.
كمـا أن لعدم وجود رؤية شـاملة لدى المبـدع ، وعدم القدرة 
علـى العمـل مـن خـلال روح الفريـق دورا واضحـا فـى إعاقـة 

التحول فى الأدب.
فليـس كل مبـدع لديـه الرؤية الشـاملة ، وحسـن الإنصات 
لهمسات التجديد التى تظهر فى البداية دائما خافتة ، فيلتقطها 
المبـدع الحق ، فتكـون على يديه تجديدا ذا وضـوح بارز يروى 

الغلّة الشديدة فى الواقع الأدبى.
كمـا أن مـن هـؤلاء المبدعين من يملـك الرؤية ، والقـدرة على 
التجديد ، لكنه لا يملك الجسـارة علـى مجابهة المتلقين بالجديد 
الذى أتى به ، فيفقد الواقع الأدبى كنزا غاليا من التجديد نتيجة 
جبن المبدع فى مواجهته للمجتمع ، الذى ينظر إلى تجديده بعين 
الريب، فالمبدع الحق يعلم أنه سيخوض حربا لا تعرف الهوادة 
إذا جابـه المجتمع بمـا يصدمه ، وهذه المجابهة قـد تصل بالمبدع 
إلى نتائج سـيئة جدا عليه ، قـد تصل فى الحالات القصوى إلى 
حـد التضحية بحياتـه نفسـها،وربما كان أمير الشـعراء أحمد 
شوقى نموذجا لذلك ، فعلى الرغم من امتلاكه المعرفة الواضحة 
بالأدب الفرنسـى خاصة والأوروبى عامة ، وحـركات التجديد 
المتلاطمة فى العالم فى عصره ، وكان من الممكن بالنسـبة له لو 
امتلك الشجاعة الكافية أن يأتى بجديد أشد نصاعة وإبهارا مما 
أتـى به من نتاج ـ لا يخلو من سـمات تجديديـة واضحة ـ فإنه 
كان لا يأتى الجديد إلا بحذر بالغ ، حتى لا يصدم الواقع الثقافى 

، فى اللحظة التاريخية التى كان يعيش فيها.
وكان تشـبيهه المشـهور للتجديـد بأنـه كالأفعـوان لا يطاق 
لقاؤه ، ولكنـه يؤخذ من الخلف بأطراف البنان ذا دلالة خاصة 
فـى بيان وجهـة نظره حـول التجديد ، والكشـف ـ فـى الوقت 

نفسه ـ عن حالة الجبن فى مجابهة المجتمع بما كان يؤمن به.
علـى الجانب الآخر نجد الدكتور طه حسـين نموذجا للمبدع 
الـذى يمتلك الجرأة والجسـارة فى الدفاع عمّا يـراه ، وتعرّض 

لعنت بالغ من المجتمع ، نتيجة لذلك.
وقد تمثلت ذروة المواجهة بعد نشر كتابه الشهير « فى الشعر 
الجاهلى « ، حيث خرجت المظاهرات ضده ، تطالب بإعدامه، كل 
هذا بسـبب رأى صادم للمجتمع نادى به فى هذا الكتاب ، ورغم 
الأهمية البالغة لهذا الكتاب ، ودوره فى السـير قدما نحو ذروة 
مـن ذرى النقـد الأدبى ، فـإن المجتمع تـرك كل ذلـك ، ولم يرفى 

الكتاب إلا إلحادا خالصا تجب معاقبة المبدع عليه.
لكـن رغم ذلك فقـد تم تحول واضح فى دراسـة الأدب نتيجة 

لهذا الكتاب الفذ.
وهنـا تبـدو دور العبقرية الخلاقـة للمبدع ، وشـجاعته فى 

عملية التحول فى الأدب .
ومـن معوّقـات التحـول علـى مسـتوى المتلقـى أن كثيرا من 
المتلقين لا يملكون الرؤية النفاذة لتذوق نصوص جديدة فاعلة 
، وليـس هـذا على مسـتوى المتلقـى العـادى فقـط ، وإنما على 
مسـتوى المتلقـى الناقد ، فكثيـر من هذا النوع لا يملك من سـعة 
الأفق ما يجعله يقبل شـيئا لم يتعوّد عليـه ، لأن بنيته النصية 
قد تكونت ، بما هو مألوف لديه، فإذا حدث وانكسـر أفق توقعه 
، فإنه ينصّب من نفسه قاضيا يعطى أحكام قيمة سلبية على ما 

تلقاه من نصوص ، لا تتوافق مع أفق توقعه النصى.
وهنـاك فـى  تـارخ الأدب العربـى حـالات صراع كثيـرة بين 
القدماء والمحدثين ، حيث كان القدماء دائما يتمسكون بالتقاليد 
الراسـخة ، فـى حـين كان المحدثـون يحاولـون إرسـاء تقاليد 

مغايرة.
وتعـد مقولـة ابن الأعرابى الشـهيرة عن شـعر المجددين فى 
عصره عنوانا لموقف هؤلاء القدماء فى كل العصور، حيث قال « 

إن كان هذا شعرا فكلام العرب باطل «.
ومـن الغريـب اللافت أن هنـاك من رفـع شـعار التجديد فى 
فترة من الفترات ، وقاتل بشراسـة لا شبيه لها من أجل ترسيخ 
مبـادئ التجديد ، ثـم انقلب به الزمن فى فتـرة تالية ، فكان فى 
المعسـكر الآخر الذى يقاتل بشراسة ضد صورة أخرى من صور 

التجديد ، ولم يجد حرجا فى موقفه ذلك.
فالعقاد مثلا كان يرفع شعار التجديد بوضوح ضد شوقى 
ومعسـكره الذين يمثلون من وجهة نظره الصورة التقليدية 
فـى الأدب ، وحينما امتد به الزمن وظهر فى السـاحة الأدبية 
صـلاح عبد الصبـور ورفاقه رافعين شـعار التجديـد ، وأتوا 
بصـورة مختلفة للشـعر كان العقاد أبرز من تصـدى لهم من 

النقاد.
وقـد تكرر الموقف نفسـه مع الشـاعر أحمـد عبد المعطى 
حجـازى الـذى يعـد أبـرز مـن رافق الشـاعر صـلاح عبد 
الصبور، وتعرض لسـهام العقاد التى لا ترحم ، ولكنه ظل 
صامـدا مع رفاقـه ، حتى كتب لمـا أتوا به من جديـد الغلبة 
فـى هـذه المعركـة ، وحين ظهـرت قصيـدة النثـر ، وبدأت 
تأخذ دورها فى الحيـاة الأدبية ، وأصبحت تمثل نوعا من 
التجديد رأينا الشـاعر أحمد عبـد المعطى حجازى من أبرز 
مناوئيهـا ، ولم يتحرج من موقفه هـذا ، على الرغم من أن 
اسـمه يأتى فى قائمة من نادى بالتجديد مع حركة الشـعر 

التفعيلى.
والحقيقة أن المتلقين من النقاد يكون لهم  تأثير فاعل فى كثير 
مـن القراء ، لأن القراء ينظرون إليهـم باعتبارهم من أهل الذكر 

الذين يجب سؤالهم .
والأمر يحتاج إلى قتال مرير من المبدعين الذين يرفعون راية 
التجديـد ، حتى تمر فترة كافية يتقبـل المجتمع فيها نتاجهم ، أو 

على الأصح يكسبون موقعا ما لنتاجهم .
أمّـا على مسـتوى المجتمعفـإن الأدب يعـد من أهـم الظواهر 
الاجتماعية ، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحولات الاجتماعية 
، ومن هنا فإن معوقات تحوله ترتبط بالأسـاس بالمجتمع ، وما 

يموج به من تيارات .
وفـى حالـة مجتمعاتنا نجـد عمليـة التحوّل صعبـة فى حد 
ذاتها ، لأن قبـول الغالبية العظمى بما يتخلق داخل المجتمع من 
تحولات ليس سـهلا ، وهناك من يمارس عملية الوأد للتحولات 

وهى فى مهدها .
فالمجتمع كثيرا ما يكرّس ما هو مألوف ، وتبدو بنيته الثقافية 
تميل إلى الاسـتقرار الاجتماعى ، وعدم الدخول فى تحولات قد 
تزلـزل أركانـه ، وهنا تلعب مؤسسـاته دورا فاعـلا فى تهميش 

نصوص ، وشهرة نصوص أخرى .
وتكرّس ما تود تكريسه ، وتمارس باستمرار عمليات إزاحة 

وعمليات إحلال .

فالمؤسسـة الدينيـة ـ وهـى ذات تأثير بالـغ ـ تنظرفى الأعم 
الأغلـب بعـين الريب إلـى الظاهـرة الأدبيـة ، وتـرى أن النص 
الدينـى فيـه مـا يكفـى ، والرؤيـة الغالبة علـى هذه المؤسسـة 
تـرى فى الماضـى بقعة الضـوء الألقة ، وتقف بقلـق واضح ضد 
كل تغييـر فـى المجتمع ، وكل تطـور لا يتوافق مـع الأفق الدينى 
المعـروف يكـون بالنسـبة لهـا بدعـة ، وكل بدعة ضلالـة ، وكل 

ضلالة فى النار.
ذلـك على الرغـم من الدعـوة الواضحـة التى يطلقهـا ديننا 
الحنيف حيث يدعوإلى ضرورة التفكير فى الكون ، واسـتعمال 

أغلى ما وهبه الله سبحانه وتعالى لنا ، وهو العقل . 
وهناك معارك طاحنة مشـهورة كانت فيها المؤسسة الدينية 

تشهر سيفها الذى لا يرحم فى وجه المبدعين .
ولـذا وجدنا احتفاء هذه المؤسسـة الواضـح بالنص الأدبى 
الذى يتماشى مع ما هو معروف من نصوص سابقة ، وانحيازها 

للنصوص القديمة فى مقابل النصوص الجديدة.
وقد تجلى موقف هذه المؤسسـة بصورة قاسية فى غلق باب 
الا جتهـاد ، لأن عقولنا فى هذا العصـر لا تمتلك الكفاءة الكافية 

لتمارس حقها الطبيعى فى الاجتهاد .
وهـى تقف بعنفوان ضد مـن يأتى بجديد ، لأنهـا ألفت ماهو 

سائد. هذا على مستوى الرؤية فى الأمورالعامة .
وينعكس هذا بالضرورة على الأدب ، وتحولاته .

ومن هنا فقد سـمعنا كثيرا عـن تطوير الخطاب الدينى ، وقد 
نادى بذلك بعض من ينتمون إلى المؤسسة الدينية نفسها.

امـا ظاهـرة الفضائيـات المنتشـرة فى زماننـا فـإن عنايتها 
بالجانـب الأدبى ضعيف جـدا ، وما يهتم منها بـالأدب لا يروى 

الغليل .
فـى حين نرى المجـلات الأدبية  ـ فـى الغالب ـ  لهـا توجهها ، 
فتنشر نمطا معينا من النصوص ، وترفض نشر أنماط أخرى  .

وفـى المقابل فإن هناك مجلات تفضل هـذه الأنواع الأخرى ، 
ولا تتقبـل غيرها مـن الأنواع ، فتمارس هـى الأخرى دورها فى 

الإزاحة والإحلال .
وهنا تبدو مأسـاة المبـدع المتفرد الذى يغرد خارج السـرب ، 
ومدى معاناته فى نشـر إنتاجه، حيث يجد صعوبات بالغة فى 
العثور على منفذ ينفذ من خلاله إلى عالم الشـهرة العريض، أو 
يحقق تواصلا مع الجمهور، لكن من حسـن الحظ فإن الوسائط 
الحديثـة تبـدو فاعليتها فى مثل هذه الحالـة ، حيث يجد المبدع 
ضالتـه فيمـا أتاحه له العصر من وسـائط حديثة يسـتطيع أن 
يعـوض بها ـ إلى حـد كبير ـ تجاهل النشـر الورقى له فى حالة 

عجزإمكانياته المادية عن النشر الخاص.
وهنـا تأتـى أهميـة الشـهرة البالغة فى عـدم التحـول ، لأن 
الشهرة تكرس لوضع معين ، فهى تجعل كاتبا يتربع على عرش 
الأدب ، وتزيـح آخر من على هذا العرش. فيجد اللاحق صعوبة 
كبيرة فى زحزحة هذا الوضع المتمكن. ويحتاج التغيير منه إلى 

بذل الجهد المضاعف .
كما تبدو بوضوح ظاهرة استخدام المال كمعوق من معوقات 
التحـول فى الأدب ، حيث رأينا رصد عديد من الجوائز لتكريس 
نـوع معـين مـن النصوص، فـى مقابـل إزاحة نصـوص أخرى، 
ومحاولـة كثيـر مـن المبدعـين الفـوز بهـذه الجوائـز لتحسـين 
وضعهـم المادى رغم أن شـروطها قد تكون منافيـة لرؤية المبدع 

الحرة.
ويبدو الدور السـلبى للجوائز بوضوح كمعوق من معوقات 
التحول فى الأدب ، فهناك علامات استفهام كثيرة وحقيقية عن 
هذه الجوائز وكيف تعطى ؟ لأن الحاصلين على الجوائز ليسوا 
بالضـرورة أكبـر مسـتحقيها ، وهـذه الجوائـز تمارس سـلطة 
واضحـة على القراء ، لأن من يحصلـون عليها يراهم الكثيرون 
هـم الأفضـل ، فتكون النتيجـة تكريس هـؤلاء الحاصلين عليها 
باعتبارهـم أهل الصفوة فـى الأدب ، وإنتاجهم هو الأفضل عند 

الكثيرين غير الممحصين.
وقـد كتـب العقـاد وهو فى لجنـة الشـعر جملته الشـهيرة « 
يحول إلى لجنة الشعر للاختصاص « على من تقدم لنيل جائزة 
الشـعر من شعراء شـعر التفعيلة، فقد مارس عنفا واضحا ضد 

هذا النوع من الشعر الذى لم تتقبله ذائقته النقدية.
واحتاج الأمر إلى صراع مرير من أصحابه حتى تم التحول.

كما يبدو الـذوق المتحكم فى وضع مناهـج الأدب ونصوصه 
،واختيـار نصـوص معينة ذا دور فاعـل فى إعاقـة التحول فى 
الأدب ، وهـذه النقطة بالذات لها خطورتهـا الكبيرة ، وتأثيرها 
الفاعـل لأن الأطفال والناشـئة يغرس فيهم منـذ الصغر نماذج 
لنصـوص على أنها هـى النمـاذج العليا فـى الأدب ، ويتم ضخ 
كثيـر من أحكام القيمة ، من قبيل شـوقى أمير الشـعراء ، وغير 
ذلـك فينشـأ المتلقى وقـد تكونـت قناعته بأن شـوقى هـو أمير 
الشعراء، فيكون من الصعوبة بمكان زحزحة هذا المفهوم عنده 

، فيتكرس وضع ربما يوجد وضع آخر مواز له .
كما أن الجامعات ـ فى الغالب ـ تسير بنمطية غريبة فى درس 
الأدب ، ونقـده ـ  ولا يمنـع ذلـك مـن وجود نماذج ألقـة بطبيعة 
وتبدو عملية التطوير متعثرة جدا ، وهناك نظرة سائدة  الحال ـ
تكـرس ماهو معـروف ، ومسـتقر ، ولا يبذل المعنيـون بالدرس 

الأدبى جهدا خلّاقا من أجل التغيير، أو التحوّل الأدبى .
فالنصـوص المدروسـة لا تتغيـر ، ومحاولـة العثـور علـى 
نصوص أخرى واكتشـافها ليسـت واضحـة ، وطريقة المعالجة 
ـ فـى الغالب ـ تسـير فـى النمط العـادى ، والتسـليم بالمقولات 

السائدة لا يلاقى مساءلة منهجية .
دراسـة  وتكـرار   ، سـائد  ماهـو  تكريـس  النتيجـة  فتكـون 
النصـوص نفسـها على مـدار أجيال متعـددة ، بنفـس الطريقة 
فى التلقـى ، ويبدو التهميش الواضح لإنتاج فى غاية النصاعة 

والألق .
وهنـا أتذكـر أن كتاب ألف ليلـة وليلة الذى يعـده الغربيون 
إليـاذة العـرب ينظـر إليه فى دراسـاتنا الجامعية علـى أنه فى 

الهامش ، وليس فى المركز.
وهنا تطـل بقوة طريقة معالجـة النماذج ، وطريقـة التفكير 
الدائـر فى تلقيها ، فنجـد معوقا كبيرا من معوقـات التحول فى 
الأدب ، لأن ضـخ طريقـة موضوعيـة فـى التفكيروالتنـاول لـه 
أهميتـه البالغـة فى تكويـن الأفق المعرفـى ، وأفـق التلقى لدى 
القارئ.وليـس هذا بالشـئ الهين ، لأن كثيرا مـن عوامل التأخر 
تكـون نتيجة واضحة للانبطـاح أمام ما هو سـائد ، وعدم بذل 

الجهد الكافى لمساءلة ما هو مستقر وثابت.
كما تبدو التقاليد ذات دور فاعل كمعوق من معوقات الأدب ، 

فسطوتها واضحة فى الحفاظ على المستقر الثابت .
كمـا تبـدو أيضا قـوة المجتمـع الثقيلـة كمعوق مـن معوقات 
الأدب ، فتقبـل المجتمـع للجديـد ليس من السـهولة بمكان ، فهو 
يقـف دائما فى وجه زعزعة الاسـتقرار، ولديه دائما دائرة ذات 
خطـوط وهميـة خطوطها حمـراء لا يجب أبدا مـن وجهة نظره 
الخـروج عنهـا ، ومـن يمتلـك الشـجاعة فـى الخروج مـن هذه 
الدائـرة فـإن المجتمع دائما مـا يجد تحت يده الأسـلحة الفتاكة 

التى يهاجم هذا المبدع بها.
وهذه الأسلحة قد تكون صكوكا جاهزة منها العمالة والتكفير 
والاغتيال ، دون وقوف حقيقى أمام إنتاجه ، ومساءلته نقديا.

وليـس حادث محاولةالاغتيال الفاشـل لقامة أدبية شـاهقة 
مثـل نجيب محفوظ بغائـب عن الأذهان ، ومـن الغريب اللافت 
أن الشـاب الذى طعنه فى الرقبة لم يقرأ أعمال نجيب محفوظ، 
ورغم ذلك فقد كانت قناعته كبيرة بضرورة قتله لأنه من وجهة 
نظره ـ التى أسهم الآخرون ممن لاينتمون إلى الحقل الأدبى فى 

تشكيلهاـ  كافر.
وقد مارس هؤلاء دورهم الغريب فى منع رواية أولاد حارتنا 
مـن النشـرلأنها من منظـور قراءتهم تتعرض للأديان ، وتسـئ 

إليها ، وإلى رموزها الأنقياء .
فنشـرت فـى لبنان فـى الوقت الـذى كانت فيـه ممنوعة من 

النشر فى مصر ، فبدا قول شوقى الشهير :
يا ابنة اليم ما أبوك بخيل      ماله مولع بمنع وحبس

أحرام على بلابله الــــدوح حلال للطير من كل جنس
عنوانا لهذه الحالة الغريبة .

وفى كثير من الأحيان يكون هذا الموقف من المجتمع من أشـد 
الأشـياء فى صناعة الشـهرة للعمل وصاحبـه ، فتأتى النتيجة 
علـى عكس مـا يريـدون ، لكـن الإرهاب الذى يشـعر بـه المبدع 
يكـون بمثابة الحبل الذى أحكم فتلـه ، والذى ينهض ـ فى كثير 

من الأحيان ـ بخنق العملية الإبداعية نفسها .
كمـا تلعـب السياسـة دورا واضحـا كمعـوق مـن معوقـات 
التحول فى الأدب ، فهناك ارتباط وثيق بين السياسـة وأنشطة 
الحيـاة بصـورة عامة ، ومنهـا بطبيعة الحال النشـاط الأدبى ، 
ومـن هنا فإن عدم وجـود رؤية خلاقة للأدب باعتباره نشـاطا 
ضروريا فى المجتمع لدى السياسـيين ينعكس بالسلب بطبيعة 

الحال على الأدب .

٭ كاتب من مصر

بل الذى رَحَلَ: محمود علي مكي النُّ

أعماله في الأندلسيات وترجماته تشهد له
■ مـرَّ اسـمي عليه عابـرًا، مجـرد طالبٍ جلس 
بين يـدي أسـتاذه كغيره مـن جمـوع الطلاب في 
ق العلاقة بينهما، وهذا  قاعة الدرس دون أن تتوثَّ
اسـتثناء في علاقته بالآخرين لم يُعْهد عليه؛ فقد 
حكى لي الشّـاعر فتحي عبد السميع أنه في بداية 
التسـعينيات حضر موتمرًا لأدبـاء الأقاليم وكان 
الشـاعر فتحى فـي مُقتبـل الحياة الشـعرية، فما 
أن تعارفـا حتـى صـارت بينهما صُحبـة، ولازمه 
فـي تجواله في أزقة وشـوارع أسـوان، وجلسـا 
علـى مقاهي الدهمـاء على حـدِّ تعبيـره، فكم هو 
يتـوق لمثل هذه الأماكن، ففيهـا «ترى الناس على 
ر لـه سـرِّ ذهابه معـه. مروري  سـجيتها» كمـا برَّ
العابـر لا يسـتدعي شـريط الذكريـات، وفيـض 
ع على سُـرادقات الورق في  الحكايات، التي تتوزَّ
احل، ثم تطوى الصفحة عن لا شيء بعد  وداع الرَّ
نعي مـن أصدقاء صاحبـوه، وتلاميذ جالسـوه، 
لهم في مراسـم عدة بحكم  أو حتـى مسـئولون مثَّ
وظائفـه الجامعيـة، منـذ أن سـافر مبتعثًـا إلـى 
إسـبانيا طالبًـا للعلـم فـي معاهدهـا عـام 1950. 
والعجيـب أن المسـئول الرسـمي لـم يبـرر حتـى 
الآن جريمتـه بتناسـي غيابـه، ودفنه فـي المقابر 
الإسـلامية بمدريـد، دون أن يلتفـت إلـى أن هـذا 
الجسـد الـذى رحـل وئيـدًا، حانيًا، ووحيـدًا، لم 
يهزمـه المرض بقدر ما هزمه ما آلت إليه البلاد من 
فسـاد وظلم وديكتاتوريـة، وهو مـا جعله يقرن 
فتـرة الاسـتبداد التـي عان منهـا الإسـبان أثناء 
حكم الديكتاتور فرانكو، وبين ما عانته الشـعوب 
العربية التي هى الأخرى واقعة تحت حكم لا يقل 
اسـتبدادًا وديكتاتوريـة عنه.المفارقـة أن رَحيله 
جاء فـي ظـرف اسـتثنائي عجيب تعيشـه مصر 
الآن، وكأنه آثر ألا يعود إلى وطن يتشتت، ونخب 
ـن له  تتصـارع لتتقاسـم مائـدة السـلطان، وتزيِّ
ح في ظهوره وأحاديثه، المحافظ  أفعاله، وهو المُشِّ
ـلام النفسـي بين الجميـع، وهو ما  على حالة السَّ
ى فـي موقفه إزاء محنة ترقيـة الدكتور نصر  تجلَّ
حامـد أبو زيد، فقد كان مكي أحد الأعضاء الثلاثة 
مـع شـوقي ضيف وعونـي عبد الـرؤوف، وما أن 
انتهـى الدكتور شـوقي ضيـف إلى رأيه السـلبي 
في نتـاج الدكتـور نصر، علـى عكـس التقريرين 
الآخريـن الإيجابييْن. فقد أدرك بحسـه أن منهج 
شـوقي ضيـف الكلاسـيكي، الـذي كان متحفظًـا 
علـى منهج أمين الخولي »المنهـج الأدبي في درس 
قه كلا من  النـص القرآنـي«، وهو المنهج الـذي طبَّ
أحمد محمـد خلف اللـه في: «الفـن القصصي في 
القرآن الكريم»، وشـكري عياد فـي، «وصف يوم 
الحسـاب في القرآن») انعكس على قراءته لنتاج 
نصر بما يحمله من تجديد فكري، ورؤية مغايرة. 
حتـى ولو كانت هنـاك هفوة هنا أو هفـوة هناك، 
ل  في استخدام المنهج، حسب رأي مكي فهذه لا تُقلِّ
مـن قيمة الإنتـاج العلمـي على الإطـلاق، وهو ما 
يتفـق مع الرأي القائل بـأن «الترقية العلمية، تتم 
على أسـاس من قيمة الجهـد والاجتهاد في المجال 
ى باتفاقه مع  المنهجي، وأن الإنتاج العلمـي لا يُرقَّ
آراء لجنـة التحكيم أو منهجهم، فالأصح أن يُرقى 
م  بسـبب اجتهـاده ومغايـرة منهجه، وإلا مـا تقدَّ
البحـث العلمي». ولـم يمنع خـلاف رأي الدكتور 
مكـي مـع رأي الدكتـور شـوقي مـن مصارحتـه 
بتقريره السـلبي فـي نتاج نصر، وهـو ما يترتب 
عليـه رفض تقريره في القسـم، لأن الخلاف ناتج 
عن خـلاف منهجي وفقط، وقـد كان رأي الدكتور 
شـوقي ضيـف بدايـة الأزمة مـع نصر حامـد أبو 
زيـد (على حـدِّ حكايـة جابـر عصفـور). وانتهى 
الأمر بتنحي الدكتـور ضيف عن اللجنة، ودخول 
ج الموقف،  الدكتور عبد الصبور شـاهين الـذي أجَّ
وأحـال الأمـر للقضـاء كمـا أسـفرت الأمـور فـي 
النهايـة. لم يقتصـر دور الدكتور مكـي على هذا، 

بـل بادر بكتابـة التقرير الذي يفند فيـه آراء عبد 
الصبـور شـاهين، بالاشـتراك مع جابـر عصفور 
ونصر نفسه، وهو بما يعدُّ تقريرًا مضادًا، ينتصر 
للقيـم والتقاليد والأصـول الجامعية التي تراعي 
التجديـد والمغايـرة، وهـو التقرير الـذي كان له 
أثر كبير في قبوله مـن مجلس الكلية، لكن الأمور 
سـارت فـي غيـر اتجاههـا الطبيعـي، فـي إدارة 
الجامعـة برئاسـة مأمـون سـلامة 1993 (رئيس 
الجامعة آنذاك)، بقبولهـا ـ تحت ضغوط ـ تقرير 
عبـد الصبـور شـاهين، ومـن ثـمَّ رفـض الترقية. 
ل موقف الجامعة هزيمـة لتيار التجديد الذي  ومثَّ
أرسى دعائمه طه حسـين، وانتصر له في محنته 
عام 1926، وفـي ذات الوقت إجهاض علني لمقولة 

سعد زغلول إن الجامعة دينها العلم. 
احل لم يقف عند هـذه الحادثة، فهناك  نُبـل الرَّ
مواقـف كثيـرة تؤكـد هـذا، بـل إن جزءًا مـن هذا 
ـر  بـل يكمـن فـي عـدم إعلانـه كغيـره أنه بشَّ النُّ
ار  بالثورة، أو حتـى طالب بها، ثم ينضم إلى الثوَّ
الزائفـين، وإنمـا اكتفـى بتأييـد خروج الشـباب 
فـي 25 ينايـر، وحقهـم فـي التعبير عـن مطالبهم 
المشـروعة،العجيب أن الرجـل عندمـا سـافر في 
بعثتـه كان يحكـم إسـبانيا  الديكتاتـور فرانكو، 
الـذي كان يُلاقـى القبـول فـي العالـم العربـي، 
م فـي الدول الاشـتراكية بأنـه معادٍ  في حـين يُتهَّ

للحريات، وتوجه له انتقادات عنيفة.
ل أيام عيـد الفطر بعد  المفارقـة أنه رَحَل فـي أوَّ
ل مواقـف  ـر مسـار الثـورة تمامًـا، وتبـدُّ أن تغيَّ
ممتطي الثورة، ولكن للأسـف أعلنـوا الخبر بعد 
أيـامٍ من رحيلـه، تأكيدًا لخياناتهـم وهم منكبون 
علـى صخب نهـارى وليلي لقتـل كُلّ ما هـو نبيل 
فـي هـذا الوطـن، باختـلاق أكذوبـات، وتأجيـج 
مشـاعر ضد البعض، حتى صِرنا شيعًا وأحزابًا، 
أليس ما فعلوه بتركهم جسـد الرجـل غريبًا دون 
أن يسـعوا لاسـترداده لينـام هنيئًا فـي أحضان 
وطنه،بشعًا؟!، أليست هذه واحدة من الخيانات 
ع الآن علـى الجميـع؟! وهذا  الكبـرى التـى تتـوزَّ
ما يشـير إلى إدانـة القنصلية المصريـة في مدريد 

بتجاهلها!!
رحيل الرجل بهذه الصورة خاصة أنه سـبقها 
مرض استمر أكثر من خمس سنوات، (بعد حادثة 
سـقوطه مغشـيًا عليـه أثنـاء اسـتضافة مكتبـة 
الإسـكندرية لـه عـام 2006 في برنامـج (الباحث 
ـص للعلمـاء العـرب البارزيـن في  المقيـم) المخصَّ
تخصصاتهم)، دون رعاية طبية من الدولة حيث 

عمل ملحقاً ثقافياً، قضى هناك عشـر سـنوات من 
1955م إلـى 1965م، بعـد ذلـك عاد إلـى مصر مرة 
ـى إدارة الترجمة والنشـر في وزارة  أخرى وتولَّ
الثقافة من 1965 إلى 1969، أو حتى جامعته التي 
لهـا في كافة البلدان منذ أن سـافر مبتعثًا  كان يمثِّ
إلى إسـبانيا، هـو وأربع من زملائـه، بتكليف من 
الدكتـور طه حسـين في عـام 1950، ثم تأسيسـه 
للمعهد المصري للدراسـات الإسـلامية في مدريد، 
وتعيينـه وكيـلاً لـه، وترجمـة أيـام طـه حسـين 
كتدشـين لهـذا الافتتاح، إلى سـفره إلى المكسـيك 
كأسـتاذ زائـر عـام 1969، ثم الكويـت1971 حيث 
عمل أسـتاذًا في كلية الآداب جامعـة الكويت لمدة 
خمس سـنوات، أليسـت هـذه الأدوار شـفيعًا له 
ليلقـى التقديـر الملائم بشـخصه ومكانتـه كعالم 
ورمـز لمصـر، وسـط رمـوزٍ تتـلألأ، وهـى أشـبه 
بالفتيـل، الـذي تنطفـئ جذوتـه مع نسـمة هواء 

ضعيفة؟!
يتميز الدكتور مكي بالرصانة والجدية والدقة، 
إلـى جانـب التواضع الشـديد الـذي كان يجعله 
يُمسـك بحقيبته الخاصة دون أن يسمح لأحد من 
طلابه بحملها، وعندما كبر به السـن كان يُحضر 
معـه ابنتـه لتأخذه مـن الجامعة وتحمـل أوراقه 
وحقيبتـه، كمـا إن الإخـلاص يعدُّ سـمة عامة له 
على المستويين الشـخصي والعملي، ففي كتاباته 
ـى هـذه الصفـات بصـورة واضحـة فمنـذ  تتجلَّ
ابتعاثه دون رغبته إلى إسبانيا، حيث كان طلاب 
البعثات حينها يوفدون إلى باريس ولندن، وفي 
ر الدكتور طه حسـين أن تكون إسـبانيا  سـنته قرَّ
هـي الدولة التي تسـتقبل الطلاب، وصار أسـيرًا 
للمـكان تاريخًا وأدبًـا يحقق عنه تراثـه كما فعل 
في «وثائـق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» 
(1961) و»كتـاب أحكام السـوق ليحيي بن عمر» 
(1956)، تحقيـق ودراسـة، وتحقيق»ديوان ابن 
اج القسـطلي» (1961)، و»الزهـرات المنثـورة  درَّ
في نكت الأخبـار المأثورة» (1982)، المقتبس لابن 

حيان القرطبي. 
فـي  كمـا  والأدبـاء  الأدب  عـن  ويكتـب 
«الروايةالمعاصـرة فـي أسـبانيا»(1975)، والفن 
 ،(1963) اللاتينيـة  أميـركا  أدب  فـي  القصصـي 
«الشعرالأسـباني المعاصـر فـي أسـبانيا وأميركا 
اللاتينية» (1973) ويترجـم أعمالهم إلى العربية 
كما في «السـيدة باربارا» لرومو لوجاييجوس»، 
الدولـة  جائـزة  علـى  بهـا  حصـل  التـي  وهـي 
التشـجيعية عـام 1968،بعـد أن كلفته أسـتاذته 

وصيـاح  للجائـزة،  ـح  للترشُّ القلمـاوي  سـهير 
الدجاجـة» لرامونسـوليس»، وهـي لصديـق له 
وكذلـك «مركـب بـلا صيـاد» و»الأشـجار تمـوت 
إلـى  بالإضافـة  كاسـونا،  لأليخانـدرو  واقفـة» 
بحثـه القيم «أثر العرب والإسـلام فـي الحضارة 
الأوروبيـة» (1971) الـذي يضـع الحقيقـة التـي 
ـه إليـه كثيرًا  تغافلهـا المستشـرقون، وهـو ما نبَّ
الدكتـور مكـي، بأننـا لا يجـب أن نأخـذ مـا كتبه 
الغرب على أنه المصدر الوحيد والصحيح. وكذلك 
كتابه المهم «مدريد العربية»، وهو ما يعكس شدة 
الانتماء لأرومته، ونسـب الفضل لأصحابه، وهو 
مـا برز فـي دعوته للأخـذ بما كتبه المستشـرقون 
الأسبان خاصة، دون الاستشراق الأوروبي، لأن 
هذا الاستشـراق يسـتمد رؤيته من الداخل، وقد 
عـدّ الكثير منهم أن الحضارة الأندلسـية جزء من 

تراثهم القومي
درج الكثيرون على الخلط بين عَلَميْن من أعلام 
الأدب الأندلسـي أولهمـا: الدكتـور الطاهـر أحمد 
مكـي (أمدَّ الله فـي عمره)، المتخصـص في مجال 
المقارنة، إلى جانب انشـغاله بالأدب الأندلسـي، 
وثانيهمـا: الدكتـور محمـود علـى مكـى (رحمـه 
الله)، وموقع الخلط راجـع إلى عوامل منها أنهما 
ينتميان إلى مسـقط رأس واحد، هو محافظة قنا، 
وكلاهمـا أيضًـا يشـتغل بالحقل الأندلسـي، لكن 
للتذكيـر أن الرابـط الفكـري والعلمـي هـو الذي 

يجمعهما، وليس رابط الأرومة والمحتد.
بقى أن نشـير إلى أنه تولّى رئاسـة قسم اللغة 
العربيـة فـي كليـة  الآداب جامعـة القاهـرة مـن 
1982 إلى1985. كما أسـهم في إنشـاء قسـم اللغة 
ى رئاسته من 1984 إلى  الأسـبانية وآدابها، وتولَّ
1989، بالإضافـة إلـى انتخابـه عضـواً في مجمع 
اللغـة العربية في القاهرة عـام 1985. كما أُنتخب 
عضواً مُراسـلاً فـي الأكاديمية التاريخيـة الملكية 
فـي مدريـد، والأكاديميـة الأدبيـة في برشـلونة، 
منهـا:  عـدة،  وأوسـمة  جوائـز  ونـال  وقرطبـة. 
جائـزة الدولـة التقديريـة (1994)، جائـزة الملك 
فيصل العالمية في الدراسـات الأندلسية (1988)، 
جائزة التقدم العلمي في الكويت (2005)، وسـام 

الجمهورية من مصر (1968). 
كمـا أن لاقى الحفـاوة من أسـبانيا فمنح ثلاث 
أوسـمة: هى ألفونسـو العاشـر الحكيم (1967)، 
الاستحقاق المدني (1967)، التفوق المدني بدرجة 
فـارس (1992)، كما مُنح الدكتـوراه الفخرية من 

جامعة ريكاردو بالماس في ليما (بيرو).

ــابي اج النَّ ممدوح فرَّ

د عايدي علي جمعة ٭

محمود علي مكي

أربعةُ أيامٍ لا تكفي 
لكي تطبعَ قبلةً فوق شفة الإسكندرية

لكي تأخذَ الحياةَ في نزهةٍ على 
الكورنيش 

وتقولَ لها: أحسنتِ ولادة اسمي !

الشمسُ تبذرُ شيلانَهَا على العابرين 
رَ من نفسي / من فتنةِ  سأحتاج أن أتحرَّ

الطّقسِ  
من مصادفةٍ تقولُ: أنا الوجودُ / أنا اللغةُ 

عرُ/  / أنا الشِّ
أنا الحبّ. 

سأحتاجُ مِلعقةً 
تعرفُ كيف تكشطُ الحنينَ    

وح !  ة الرُّ كيف تشعلُهُ في صُرَّ
أربعةُ أيامٍ لا تكفي لكي يقولَ شاعرٌ: 

ملِ/ يا مقهى  صباحُ الخير يا محطّةَ الرَّ
البورصة/

يا جداريةَ الفنونِ/ صباحُ الخير يا 
كفافيسَ/

صباحُ الخيرِ يا بائعَةَ الفيرسكا/ يا شارع 
النبي دانيال/ 

 صباحُ الخير يا يدًا تلملمُ حَبْلَ دربي/
كِ صباحُ الخير على رجلٍ يقول لامرأةٍ أحبُّ

 

مَك. ويجلسان يلاعبان البحرَ بالسَّ
عُ فوق سطح المرآة ذبذبةُ أناملهِ تتقَطَّ

رمى عاصفتينِ في الكوبِ
وانتشى برغوة السكون.

الإسكندريةُ.. تَطْلُعُ
أنثى على طاولة الموج 

في حِضنها يتنهّدُ الإسكندرُ: 
ما بَالُ مدينتي أصبحتْ 

مأوىً للأغربةِ
والجرذان والأفاقين.. 

أين صَحْنُ الحكمةِ، 
جومِ  أين مِقْلاعُ النُّ

أين أحصنةُ النّارِ، أين 
حَجَرُ أفلوطين ؟!

طوبى للشعراءِ
لا يأبهون كيف 

تمَرَضُ القصيدةُ 
كيف تظمأُ.. 

كيف تستحمُّ في رمادها 
وتبتكرُ الأغنية.

معَةُ  قالَ لها: الدَّ
التي فرّتْ من 

عينيَّ

كِ  الدمعةُ التي نامتْ فوق خَدِّ
لا توقظيها.. 

بعدَ بُرهةٍ سيولدُ الّلونُ في الّلونِ
سينحني الخَطُّ على الخَطِّ

هيا .. اضربي الفُرْشَاةَ بقوةٍ
أنا فراغُكِ

مَجْدُ ابتسامتكِ
ورةُ  بعد قليلٍ ستشفُّ الصُّ

سنرحلُ في عروق الصلصالِ

انتبهي.. 
راعُ  يدورُ على نفسهِ  الشِّ

والملاكُ يئنُّ فوق رُكْبَةِ الإسكتش. 
تلويحتُكَ الأولى 

خطفتني من عمري 
وضعتُ رأسي فوق زمني وبكيتُ 

كَ أنا كأنَّ
ي أولدُ من معجزة الصوتِ كأنِّ
من نَدْهَةٍ يترجرجُ فيها المدى. 

لأعلى.. أشدُّ اللوحةَ
للداخلِ.. أراوغها 

ريانِ  مُهَا رسمَ القلبِ وهندسةَ الشُّ أعلِّ
طحِ  أغفو فوق السَّ

يشَةَ.. أغمسُ الرِّ
الأحبارُ مشاعلُ لا تُرى

ةٌ وعرائسُ جغرافيا نيئِّ
تمشي فوق الماء.  

أنا ظمآنةٌ
كعكتي جَفَّ عشبُهَا
لا أعرفُ من أين أبدأُ

وكيف أنتهي 
فوق ضلعي استوى الليلُ

خَلَعَ  مِعْطَفَهُ 
وذابَ كغريبٍ على العائلة.

٭ شاعر من مصر

ـ من ديوان جديد للشاعر بعنوان «الإسكندريةُ .. أربعةُ 
أيام لا تكفي»

تلويحة أولى
جمال القصاص ٭
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في الذكرى الثانية والعشرين لرحيله: 

يوسف إدريس ما زال ساحرا وقصصه مفعمة بالحياة 
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

عقد «بيت الوادي للدراسـات والنشـر» ندوة 
نقديـة حـول الكاتـب الكبير يوسـف إدريس في 
مناسـبة ذكرى رحيله الثانية والعشرين، وذلك 
تحت عنوان «استعادة يوسف إدريس في ذكرى 
رحيلـه»، حيـث يظل القـاص الراحـل واحدا من 
أهم مؤسسـي فن القصة العربية الحديثة، حيث 
كان أول مـن أسـهم فـي تأسـيس الواقعيـة فـي 
القصـة القصيـرة، بعد أن أخرجها من مسـاحات 
كبيرة من الرطانة اللغوية التي ارتبطت بنماذج 
بلاغية من عشرات الكتاب الذين تعاملوا مع هذا 
الفن باعتباره حالة وعظية وإنشادية، فأسرفوا 
في المحسـنات اللغوية والاسـتخدامات البلاغية 
التـي تقف في وجه التطور السـردي والحكائي، 
فضـلا عن ذلك فقـد كان تحديث يوسـف إدريس 
لهـذا الفـن مرتبطـا بموجـات حداثيـة مرتبطـة 
بدورها بتطورات سياسية ومجتمعية جعلت من 
الهم الإنسـاني ومناخات الحريـة التي صاحبت 
ثـورات التحـرر ذات الطابع الاشـتراكي إنجيلا 
جديـدا في الكتابـة الإبداعيـة، وقد نالـت أعمال 
وكان  وعالميـا  عربيـا  واسـعا  إجماعـا  إدريـس 
واحدا من المرشحين لنيل جائزة نوبل إلى جانب 

الراحل نجيب محفوظ.
شـارك فـي النـدوة الناقـد الدكتـور يسـري 
عبداللـه، والكاتـب الدكتـور أحمـد الخميسـي، 
والذي جـاءت كلمته موجزة واشـار خلالها إلى 
الـدور الرائـد والمؤسـس للكاتب الكبير يوسـف 
الإبداعيـة  للعلاقـة  سـعادته  وإلـى  إدريـس، 

والإنسانية التي جمعتهما، وقال : 
«يتذكر الجميع يوسف إدريس: الفلاح الطويل 
القامـة بوجهه الصريح ونافورة الحماسـة التي 
تعلـو بالأفكار الجديدة ،سـريع التوهـج، تمتلئ 
منـه  وتتدفـق  والإشـارات،  بالصـور  أحاديثـه 

الموهبة وحب الحياة. 
ويعرف الجميع الآن ـ أكثرمن أي وقت مضى ـ 
قيمة ذلك الكاتب العملاق، وفداحة الخسارة التي 
أصابتنـا بموتـه المبكـر. ويذكرنا رحيل يوسـف 
إدريـس بما قاله أنطون تشـيخوف ذات مرة من 
أن المـوت يـوارى نصف الفنـان فقط، أمـا نصفه 
الآخـر فيظـل حيـا فـي إبداعه الـذي تركـه لنا». 
ثم كانـت المداخلـة الرئيسـية في النـدوة للناقد 
الدكتـور يسـري عبداللـه أسـتاذ الأدب الحديث 
بجامعـة حلوان، وقد جاء فيها: «تمثل اسـتعادة 
يوسـف إدريس اسـتعادة لقيم الثقافة الوطنية 
المصرية، في أشـد تجلياتها خلقـا وابتكارا، وبما 
يعنـي أن ثمـة سـؤالا جوهريـا يمكـن أن ننطلق 
منه ونحـن نحتفي بالذكرى الثانية والعشـرين 
لرحيلـه: لماذا يبقى يوسـف إدريس فـي الذاكرة 

الأدبية؟

 وربمـا بـدت عشـرون عامـا او أكثـر فرصـة 
إيجابيـة للإجابة عن هذا التسـاؤل المهم، بحيث 
بوصفـه  إدريـس  يوسـف  إلـى  الاعتبـار  يعـاد 
مؤسسـا ذا تصـور مختلـف للقصـة القصيـرة، 
ومطـورا لهـا فـي آن، ومتجـاوزا بهـا مـا صنعه 
الرواد: الأخوان عيسى وشحاتة عبيد، ومحمود 
طاهـر لاشـين، ومحمود تيمـور، ومحمـد تيمور، 

وصولا إلى الرائد المبدع يحيى حقي. 
يوسـف  بـدا  عبداللـه:  يسـري  ويضيـف 
عـن  معبـرا  بامتيـاز-،  ـ  أوانـه  ابـن  إدريـس 
قابضـا  والثقافيـة،  السياسـية  لحظتـه  جوهـر 
مـن  ومدافعـا  الحكايـة،  زمـام  علـى  وببراعـة 
خلالهـا عـن ناسـه مـن البسـطاء والمنسـحقين 
والمهمشـين، فبـدت كتابته- وباختصـار ـ صوتا 
للمقموعين:»فلاحـون، وأجراء، وعمال تراحيل، 
وموظفـون برجوازيـون/ وطلبـة، ومناضلون، 
ونساء حائرات، ونساء مقموعات،...إلخ»، ومن 
ثم أصبحت كتابة يوسـف إدريـس تاريخا لمن لم 

يقف عندهم التاريخ، 
مـن هنـا يؤكـد عبداللـه علـى أننـا: كنـا أمام 
أبطال هامشـيين طيلة الوقـت، متواضعي الحال 
والقـدرات، أبنـاء لواقـع بالـغ القسـوة ولتلـك 
الضـرورة الحياتية المعاشـة، يبنـي عوالمهم ذلك 
الخيـال الجديد لكاتب فـذ، مختلف، ومغاير، قرر 

منذ مجموعته القصصية الأولى «أرخص ليالي» 
أن يكتب عن شخوص منسيين، يمثلون في جوهر 
الحكاية القصصية متنها، مثلما يمثلون تماما لكل 
الكتـاب الطليعيـين والتقدميـين فـي العالم ملحا 
للأرض وللحياة معا، من هنا سنجد حكايات عن 
عبدالكـريم الفلاح المعـدم الأجيـر، ورمضان أبو 
سـيد، والحفني أفندي مدرس الكيمياء التعيس، 
وغيرهم كثيرون، بشـر يعيشـون علـى الحافة، 
مأزومون ومرتبكون، في آن، لكنهم أبناء اللحظة 
الفائتـة، والأمـل المراوغ، بشـر من أولئـك الذين 
يعبئـون لياليهـم بوهـج الحكايـات السـاخرة، 

ونفسها الذي لا ينقطع، أو يلين.
ويضيـف الناقد يسـري عبداللـه: انطلاقا من 
الخصوصيـة الثقافيـة المصريـة، وتعبيـرا عـن 
الوجـدان الجمعي للأمـة المصرية، كتب يوسـف 
إدريس نصه القصصي، فيختار لحظته السردية، 
ويحدد أسـلوبه، ويختار لغتـه وطرائقه الفنية، 
فينحـاز للعامية فـي حواراته إمعانـا في إضفاء 
مزيد مـن الواقعية على الحدث السـردي، ودفعا 
بالنص إلى أفق الحياة اليومية بناسـها المنسيين 
وعراكها المستمر، وهوامشها المختلفة، وطزاجتها 

الدائمة. 
مـن المكون المحلـي المصـري إذن يبدأ يوسـف 
إدريس وينتهي كاتبا مجيدا مقتصدا في سـرده، 

موجزا ومكثفا في آن». لقد كان إدريس إذن معنيا 
أكثـر بكشـف التناقضـات الاجتماعيـة الفادحة 
فـي المجتمعـات المغلقـة، وتعريـة ذلك المسـكوت 
عنـه داخلها، نـراه هنا في «بيت مـن لحم» مثلما 
نـراه في روايته البديعة «الحـرام»، واللافت أنه 
لم يكن يصـدر أحكاما قيمية باليـة تدين الناس، 
أو تصنفهـم وفقا لرؤيـة أحادية للعالـم، بل كان 
يـدرك تماما ذلـك المنطـق اليمقراطي للسـرد من 
جهة، وحركة الواقع المؤثرة في حركة الشخوص 
والمتجادلة معها في آن من جهة ثانية، وهنا يؤكد 
الدكتـور يسـري عبدالله أن: شـخوص يوسـف 
إدريـس معذبون بذواتهم وواقعهـم معا، لا تملك 
سـوى أن تتعاطـى معهـم وفـق منطـق الحاجة، 
مثلمـا لا تملـك أيضـا سـوى أن تحمل ذلـك القدر 
من الأسـى حيال أوضاعهم الاجتماعية البائسة، 
والتـي تتمثل في الثالوث القاتل: الفقر، والجهل، 

والمرض.
جديـر بالذكر أن النـدوة أدراتهـا مديرة مركز 
بيـت الـوادي بحريـة الصقيلـي، وحضرها عدد 
كبيـر مـن المثقفـين المصريـين مـن بينهـم: يحيى 
مختـار، وغـادة فايـق، وشـوقي عقـل، والمخرج 
حسـن شـعراوي، وغيرهم، وقـد أعقـب الندوة 
عرض مسـرحي يعتمد على أحد نصوص يوسف 

إدريس، أداه الممثل الشاب كريم ملاك.

يوسف إدريس

علــى خُطى بغدادَ أمشــي، حَرٌّ ســخيف، 65˚، 
تَلقَى سَــعِيراً بحِجركَ، وفي ظَهــركَ خِنجرٌ رَطبٌ، 
وجنبَ الوزاراتِ جنّــة؛ أولُ عَهديَ بالتكييفِ. من 
باعةٍ في الشــوارعِ أشــتري المــاءَ، بالثلجِ ورائحةُ 
الوردِ فيهِ. عشّــاقٌ على دِجلةَ، من لمساتِ أيديهم، 
برائحة الفُلّ والطَمي في النهر، طَورٌ من الوَحشةِ، 
مِخلــبٌ أصَمّ إلى الحــبّ، معنىً أخفّ لا يُمســك. 
وكلّ فتــاةٍ يؤخّرها بكاءٌ، حمراءُ، من العافيةِ، وآهٍ 

من العيونِ، العيونِ...
أُنحّــي صراخــي، من جانــبٍ آخــرَ، 20 جنيهاً 
الطيــرانُ العراقيّ، صَــدّاً وردّاً، وجيبــي مثقوبٌ، 

كيــفَ أعبــرُ، 1297 كلــم، وبراعــمُ المــالِ 
لا تُنبِــت. أســتدينُ. ناحيــةَ مخبــزِ 
«صمّــونٍ»، يومــان وأمشــي: «حرٌّ 
»، ومثلي يتعبُ! في مطعمٍ،  على حرٍّ

لا أُطِيقُ الطعامَ. وسَــطوٌ من البدوِ، 
قُــربَ مصنــعِ «الحديــدِ والصُلبِ»، 

كنــتُ أريــدُ أن أعمــلَ. وَرشــةٌ. بائــعُ 
خُردةٍ. كثيرٌ، ولا أذكُر. وقَرّ بي الحالُ 

في معرضِ موبيليا، عملٌ مرموق.    
كانَ وزنــي ضِعفَــهُ الآنَ، ابــنُ 19، 

ل، بهالةِ شَعرٍ كثيفٍ،  ناشِفٌ ومُعضَّ
كباروكةِ فرعونيّ قديمٍ، حولَ وجهي، 
مفتوناً بجيفارا وقتَها، أولَ الجامعةِ، 

وتلــكَ قِصّةٌ أخرى. في صــورةٍ، تحتَ 
جداريّةِ فائق حسن، أتحدّى، يداي على 

قٍ وحذائي كاوتش،  السورِ، شِــبهُ معلَّ
مــن خلــفِ ظهــري رصيــفٌ وشــبّان 
يلعبــون الكُرة، وخَضَــارٌ. ولم أكن قد 

قرأتُ قصيدةَ «سَعدي»، نشرها 74: 
«إلهُ الجنودِ، إلى شُــرفاتِ المدينةِ!»، 

      . ولم يكن قد تولّى العُتلُّ
يرحمُ اللــهُ أبي «عضــوكَ/ كأصابعِ 

يــدِكَ، ثم ينــزلُ». يرحــمُ اللهُ الســيّابَ، 
فــوقَ فراشِ المرض «عــراقُ، عراقُ، ليسَ 

ســوى عراق». وأرتشــفُ الشــاي اللذيذَ، 
في «اســتكانةٍ»، بمقهــىً شــعبيّ بائسٍ، 
وأغــوصُ في أمّ كلثــومٍ: «دليلي احتارَ»، 
بحُرقــةِ العاجــزِ عــن فريســة. نهــاراً، 

أشــتهي «الشِــرْبِت»، وحولــيَ «بُعــدكَ وخوفي 
عليــكَ». ومــرةً، من فرطِ شــوقِ العبــاءةِ، خلفي، 
زَغرودةٌ، خَشخَشَت، فبكَيتُ، بعدَما «حيّرت قلبي 

معاك».      
  أعطف إلى شــارعِ السَــعدون، ثم إلى ســاحةِ 
الكَرْخ، جنبَ البريدِ، أُراســلُ أمّــي، لا تقرأُ. لا ننامُ 
فــي الليلِ، زعيــقٌ ورطوبة، هَمٌّ وانتظــارُ عمل، لكَ 
ســريرٌ فوقَ السَــطحِ، تحمــلُ مرتبتــكَ وتصعدُ. 
كأنــكَ تحــتَ أمريــكا العلويّــةِ، واقعيةٌ سِــحريّةٌ 
. فلم نعتَد اللّحمَ  ، وغيرُ شَهِيٍّ غائبة. طعامٌ سَــخِيٌّ
صُبحــاً. ضَربــةٌ، كالموثَــقِ، تفتح فمــي، غِطريسٌ 
فوقَ الزبالةِ، يعوي: أنا! وتعومُ النجومُ، في بطنهِ 

قِربةٌ، أَصعَقهُ، ثم أبول.    
نشَرتُ قصيدةً، وانزويتُ. «عفيفي مطر»، قُربَ 
 ، مبنــى الإذاعةِ، شــارعُ عبدِ الناصرِ، ظَهــرٌ مَحنيٌّ
ويركَبــهُ جَمَل، مديرُ «إذاعةِ مصــرَ الحرّةِ»، منفياً 
من الســاداتِ، يومياً يبثّ رســالةً، ويعاديهِ حتى 
العراقيــون، كمَن يمضغُ الدمَ في حلقــهِ، أُنصفهُ، 
كأني صَرّافٌ وحكّ زاويتَــي فمِه: لم تغدُر القلعةَ، 
لم تُحرِق الكتابَ أمامَ طفلٍ، أو عَبثْتَ بقُفلٍ صَدِئ، 
ولم تغتَصِب حوصلة؛ يا أبي. في رســالةٍ، ضمنَ 

أوراقي، من سنينَ، يقولُ:            
(الحبيبِ محمد 

تحياتي وأشواقي للجميع، وأصواتِهم. وبعدُ   
فلســتُ أدري كيفَ أشُقّ المســافةَ، أو أستعيدُ 
دورةَ الأيــامِ والليالــي، وأمحو مــا تراكمَ من عددِ 
الســنين، وأســتلحق بقلبي وحواسّي كلّ ما نبتَ 
أو نما أو ظهرَ للوجودِ من بعدِ عدم. تلكَ هواجسُ 
دمــعٍ محتَبسٍ وجلجلةُ تعبيرٍ مكتومٍ. أوحَشَــتني 
فوضــاكَ وحيرتــكَ، وأوحَشَــني طعــمُ المِلحِ في 

المطعمِ الذي سَهِرنا فيهِ ورائحةُ البشَر.    
تعرفُ أنني كمَن يســيرُ على حبْــلٍ ممدودٍ بين 
ســماءَين، أودّ لو جَمّعتَ لي مجموعــةً كبيرةً من 
قصائدِ الشــبابِ غيرِ المنشــورةِ لأقدّمَها في ملفٍّ 
سِ.      يرصدُ آخرَ ظهوراتِ العبارةِ في وطننا المقدَّ

مــا زالَ الصدقُ كَنزَ الموهبةِ وأصعبَ المكابداتِ 
وأشقّ ما نأخذ بهِ النفسَ ونطالبُ بهِ الآخرين.  

لا تصدّقْ مــا يُقالُ أو يُكتَبُ عنــي، فلعلّي أملِكُ 
مــن صَرامــةِ الخُلُق مــا يعصِمُني عــن الدنيّةِ، 
أســتطيعُ أن أغفــرَ كلّ شــيءٍ إلا ســقطةَ 
«نجيب سرور»، وأســتطيعُ أن أتقبّلَ كلّ 

شيءٍ إلا تزويرَ التاريخِ بلا حياءٍ... 
أتابعُ كلّ شيءٍ وأنتظر،  

محبتي العميقةَ وتحياتي لكُم جميعاً.   
محمد عفيفي مطر) 

فــي النهايــةِ، تحويشــةٌ، في الجَــوربِ، 
خبّــأتُ 100 دولار، وعندَ الطائرة، لم أنتبه، 
ضاعَــت  حقيبــة، وضاعَــت هديّــةُ أمي، 
وقصائد هناك. ماتَــت ضِحكةٌ، وأخذتُ 
متاعي البســيطَ كأني المهــرّجُ، يحتاجُ 
أن يفهمَ. وبعدَ صياحٍ ضئيل، كأرملةٍ 
أنــامُ، فــي الطائرة: فَــارَ نحــلٌ، وَحَدّ 
النشــيجِ، بُخارٌ نطّ من جسدي، ومالَ، 
كالإبريــقِ، علــى خــدوشِ الأمــل، فأفتــح 
ســمائي كأنّ التَــوَت قَــدمٌ، وضُرِبــتُ، فهزّتنــي 

الشمسُ باللّذات.      
 

٭ شاعر من  مصر

بغداد 1975   
محمد عيد إبراهيم  ٭

 في ديوان أدونيس «فضاء لغبار الطلع»:
السؤال وهاجس البحث عن الهوية الشعرية

■ يسـعى أدونيس عبر مجموعته «فضاء لغبار الطّلع» و 
التي صدرت عن دار الصدى ضمن ملحق بمجلة دبي الثقافية 
العدد 40، الى اسـترجاع الاس المعرفي المفقود، او المغيب في 
الثقافـة العربيـة المعاصرة ،وهو /السـؤال/ ، حيث يطل من 
خلالها على بحر العرب، فيرى صورته تنعكس مكسـرة بين 
امواجه، فيسـتحضر بمخيلته شـخوص أولئك الشـعراء  /
شعراء الجاهلية / واحدا تلو الاخر، ينظر في تجاربهم، كيف 
عاشـوا؟ وماذا كتبوا؟ وكيف انتهى بهم الطريق؟ كي تتضح 
له بعد ذلك معالـم الهوية الشـعرية، وبالتالي يعي هويته، 
والى ما يفضي الشـعر! .ثم  يقوم بطرح أسئلة تراءت له في 
ملكـوت صنعـه، فجادت بها قريحته الشـعرية لتـرى النور 
بعد ان كانت مكرسـة في حجر الذات، مبتدأ سـفره مع امرئ 
القيس في قصيدة عنوانها / اسـئلة لامرئ القيس من شرفة 
تطـل على بحر العرب/ يحاول ادونيس ان يسـتذكر فيها ما 

قاله طرفة بن العبد: 
 من قال الشاعر «لا يدخل السماء  إلاّ محروسا بالجحيم؟» 
سـؤال لا يزال شـعر طرفة بن العبـد، يطرحه علـى ابجدية 

بحر العرب. 
بـدأ  ادونيـس  ان  لـي  ويبـدو 
مجموعتـه بهذا التسـاؤل كـي يحدد 
مسـار الشـعر، ويكشـف ـ مـن خلال 
الإجابـة ـ عن الهوية الشـعرية التي 
ينتمـي اليهـا، اذ (ثمة شـعر يمسـك 
بخيط الحيـاة ويسـير وراءها، فهو 
اقل منها، وثمة شـعر يحيط بها لكي 
يأسـرها في لحظته، فهو أكثر منها)]  
الكتابـة،  وآفـاق  القرآنـي  النـص 

أدونيس :175[
 ان مجيء الإسلام ونزول القران 
أنجبا ثقافة ـ على ما فُهمتْ ـ تقف من 
الشعر والشعراء موقف التضاد او 
التطارد، مما حدا بأدونيس ان يعي 
هذا الموقف بكليته وعيٍاً ينساب مع 
ما كان عليه امرئ القيس ومن جاء 
بعده من الشعراء، لا وعي الحاضر 
الممتلـئ بالمغالطـات التاريخية او 
التفسـيرات والاجتهادات، وكأنه 
وراء  يختبـئ  مـا  يعـي  ان  أراد 

تقويـض الشـعر بعقليـة الماضـي التي لـم تشـهد صراعات 
سياسـية وايديولوجية بمستوى ما يشـهده الواقع الراهن  
كـي لا تضفـي علـى الموقـف بضبابيتها،بدليـل انـه ينتقـي 
مفردات من التراث الجدلي الاول في صدر الاسـلام (العابر/ 
المقيم/الابدي/الزائـل)، بعد هذا يتجه نحو فلسـفة الوجود 
الشـعري  في الانسان ،وما الذي سـعت الى تاصيله الثقافة 

الاسلامة / القرآنية /، حيث يقول:
«هو العابر الزائل» كما تقولين، ايتها السماء،

فلماذا، اذاً، تهتمين به؟»
فيومـئ  ـ من خلال هذا المقطع ومقاطع اخرى منثورة  بين 
طيـات نصه الشـعري وفي جسـد بعـض قصائـده ـ الى ان 
هنـاك ظاهرة اتباعية للشـعر غير صحيحـة، ارادت الثقافة 

القرآنية ان تكشـف عنها، وان تعيد للشـعر مهمته، فالشعر 
حسـب ادونيس: لقـاء غائب لا نراه الا بـين كلماته، لكن في 
زمـن اخـر، ودور الشـعر هو ان يؤسـس هذا الزمـن الاخر، 
و ان يخلـق وعيـاً سياسـياً وثقافيـاً واجتماعيـاً ] ينظـر: 
النـص القرآني وآفـاق الكتابـة، أدونيس:174[، ثـم يعالج 
ادونيس ظواهر التنبؤ التي رافقت الشـعر ولمدة طويلة من 
الزمن،وأفضت عليه بعض الإشـكاليات التـي لازالت عالقة  
بمفهومه،فيبدي تصويرا مغايرا لمفهوم التنبؤ السائد،حيث 

يقول:
ومع انه استطاع ان يتنبأ بمجرى الكواكب،

فانه لم يقدر ان يسيطر على مجرى السفن وشهواتها..
بهذا المقطع يضع ادونيس فارقا معرفيا بين تنبؤ الشـاعر 
وتنبؤ القديس،الشاعر يملك نبوءة اكتشافية فحسب،بينما 
القديـس يملـك حـق التصرف بمـا يكتشـفه، وهذا مـا جعل 
الشـاعر يهيم في كل واد،كمـا وصفه القرآن،فهـو مطلق من 
حيـث الاكتشـاف،اما القديـس فدائرته اضيق، فهو يسـعى 
فـي الكون بما يملك من قـدرة على التصـرف،لا بما يملك من 
قدرة على الاكتشاف  التي هي اوسع واعم.وبذا تكون رؤية 
هُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ) أدونيس تسـاوق قوله تعالى (وَأَنَّ
(الشـعراء: 226) من حيث شـمولية القول /أي الاكتشـاف/ 
علـى الفعل /أي القدرة على التصرف/ هذا المسـار الشـعري 
القرآنيـة  التوصيفـات  صاحـب 
الذي سـار وفقـه أدونيس، جعل 

منه شاهدا على شعره، يقول:
حتى الان ايها الشعر،
 لم تفتح لي أية نافذة

علـى ذلـك المجهـول الـذي تعد 
به.

يبحث أدونيس في شـعره عن 
حقيقة مـا ،قد توعد له الشـعر في 
إن يلامسـه اياها كي يتداخل معها 
فيكّـون تناصـا شـعريا معهـا كمـا 
هو الحال بين الأشـياء الخارجية، 
فللعابـر تنـاص مـع المقيـم، ولليل 
تنـاص مـع الفجر،وللامكنة تناص 
مـع  تنـاص  الازمنة،وللظـلام  مـع 
مـع  تنـاص  وللسـحر  الضـوء، 
الحقيقة،وللشـعر ايضـا تنـاص مع 
الشـاعر نفسـه،هذا مـا اقـام عليـه 
أدونيس مجموعته الشعرية «فضاء 
لغبار الطلع»، وهـو يعنون قصائده 
بعتبات نصية متداخلة كي تحكي عن تداخل وتشابك سري 
تتشـكل منه بنية القصيدة، ويكثف التشـابك عبـر تقنياته 
الكتابية، حيث الانتهاء بـ(النقطة) قبل ان يكتمل المشـهد ثم 
نلتقـي بالتكملة عند نص اخر جديد تم تسـرية المشـهد اليه 
من خلال مد جسـور خفية يعيها الشـاعر وحده،وثمة هناك 
مجموعـة من (الفوارز) تحيـط بقصائده تبعث القارئ نحو 
رصد تحـركات المعنى الشـعري داخـل النص،فتـارة يكون 
التحـرك عمودياً ان ثمة هناك علامة (:) او اسـتفهام (؟) في 
نهايـة المقطع ،وتـارة يكون أفقيـاً ان لم ينته المقطع بشـيء 

ويردف بمقطع آخر مواز له .. 

٭ كاتب من العراق

أسامة غالي ٭ 

قصص «وجدان وأشلاء دمى» لخالد أقلعي:

كشف لدواخل الشخصيات وتصوير لأحاسيسها
■ يرصد القاص خالـد أقلعي في مجموعته 
القصصيـة «وجدان وأشـلاء دمى»  إشـكالات 
الحياة، مبرزا مواطن الخلل والقوة والضعف 
والتـوازن والتوتـر فيهـا، وذلـك عبـر صيـغ 
والتخييلـي  الواقعـي  بـين  تمـزج  تصويريـة 
وتسـعى إلـى تكثيـف الانطبـاع والتأثيـر في 

المتلقي. 
فالقاص لا يقدم لنا القصة لذاتها بل لما تحمله 
مـن دلالات إنسـانية وفكريـة. إنـه يسـتعرض 
حـالات نفسـية ومواقـف اجتماعيـة ،ويرصـد 
تطوراتهـا وتداعياتهـا مـن مختلـف الزوايا كما 
في قصة «هواجس» حيـث يتتبع القاص الواقع 
السـيكلوجي لشـخصية القصـة الرئيسـة مـن 
خلال رصـد جمالـي لنموذج إنسـاني متوجس 
وقلـق نتيجـة تهويماتـه المرضية المفرطـة، وقد 
اعتمـد فيها القاص علـى التداعيات والانثيالات 
المتولدة عن تلك الهواجس التي أدت بالشخصية 
إلى طرح تساؤلات وجودية عن الرحيل الأبدي 
وعـن جدوى الحيـاة وتعقيداتهـا، إنها توترات 
ناجمـة عـن تهيئـات مرضيـة مضخمـة جعلتـه 
يتخيـل مصيـرا مرعبـا لعائلتـه الصغيـرة بعد 

رحيله، يقول السـارد « في عتمة هذه الغرفة 
واشـتعال  السـوداء  الأفـكار  وميـض  كان 
ووجدانـه  عقلـه  فـي  المؤرقـة  الهواجـس 
يضيئان ما في جوفه من قلق وخشـية، وما 
ينـذر به الليل من مصيـر محزن تنتهي إليه 

أسرته الصغيرة الهانئة « ص 31 . 
تطرح القصة تسـاؤلات مقلقة ومتوترة 
يتم التغلب عبر استحضار القوة الداخلية 
والتغلـب  الحيـاة  مسـار  تصحيـح  قصـد 
عـن الخـوف والحيـرة، وهـي ذات بنـاء 
دائري تبتـدئ من حيث تنتهـي كناية عن 
دورة الحيـاة واسـتمراريتها. وفـي قصة 
«الإحسـاس بالنهاية» نجد توظيفا جميلا 
داخل القصة لجنس الرسالة من حيث هي 
شـكل تعبيري من سـمته البـوح والقدرة 
على كشـف دواخل الشـخصية وتجسيد 

أحاسيسها. 
فمـا العمـل حينمـا يتملـك شـخص ما 
هـو  ذاك  القريبـة.  بنهايتـه  الإحسـاس 
السـؤال الرئيس الذي تطرحـه القصة، 
إنها تشريح لحالة نفسية اكتشفت فجأة 
وبالصدفـة مرضها المميت جـراء خيانة 
زوجية، فعن طريق حادثة سيرعرضية 
هـو ورفيقته يكتشـف حملهـا لفيروس 
الإيـدز وتيقنـه مـن حمـل العـدوى هو 
كذلـك، فكانت الرسـالة بمثابة اعتراف 

بالخطيئة وطلب الصفح. 
ثنائيـة  علـى  القصـة  ارتكـزت  لقـد 
الوفاء والخيانة حيث يقول السـارد  « 

هنا، على هذا الفضاء المشتعل وباء ولعنة أكتب 
لأبـوح بما لم أسـتطع البـوح به من قبـل. لأدنو 
قـدر المسـتطاع من مقـام الصالحـين، الصابرين 
وأحسب في زمرتهم « ص 21 . يستحضر السارد 
ذكرياتـه مع زوجته مقدرا وفاءها، نادما على ما 
أقـدم عليه، متألمـا لمصيره المحزن. نفـس التيمة 
نجدها حاضـرة في قصة « موعـد» حيث الزوج 
المقبل علـى الخيانة يحاصره طيـف زوجته في 
إحدى المراقص الليلية مما يجعله يعود مسـرعا 

إلى بيته.
 يدخـل غرفـة النوم خفية حيـث يجد زوجته 
الطاهـرة مسـتغرقة فـي نومهـا العميـق فيظـل 
يتأملهـا مقدرا عفتهـا ووفاءها. في هـذه القصة 
يرصـد القـاص عواقـب الخيانة برؤيـة جمالية 

تؤكد أن الخيانة طريق مدمر للفرد وللمجتمع. 
فـي هذه المجموعة يأخذنا القـاص إلى العمق 
والإيجـاز  التكثيـف  تعتمـد  فنيـة  بصياغـات 
والإيحـاءات الدالة والمعبـرة، وهو ما تجلى في 
قصـة «وجـدان وأشـلاء دمـى « حيـث ينعكس 
جـراء  بأكملهـا  أسـرة  علـى  مأسـويا  وضعـا 
القتـل  لفضائـع  التلفزيـون  علـى  مشـاهدتها 
المرتكبة بحق أطفال فلسـطين مـن قبل الاحتلال 
الإسرائيلي الغاشـم، فيخم الحزن على أفرادها 
جميعـا وتتولـد تسـاؤلات مقلقـة يتـم التعبير 
عنها بصـور مختلفة، حيرة 

الأب وهـو مشـتت الذهن، صمت الجـد ولجوئه 
إلـى القـرآن وعـد السـبحات، حـركات وجدان 
المتشنجة تجاه دميتها التي حولتها إلى أشلاء. 

يحـاول الأب قهر الحزن عبر زرع شـتائل في 
أصـص شـرفة البيت، إنـه تعبير يرمـز إلى زرع 
الأمـل في مواجهة اليأس، والحيـاة مقابل القتل 
الهمجـي، وإصرار على زرع البسـمة والتشـبث 
بالأمـل والحلم الربيعي . تلـك كانت طريقته في 
قهـر الحزن، وعن ذلك يقـول «كيف يبيح الحزن 
الخالـد الهـرم لنفسـه اسـتباحة هذه السـحنة 

البريئة البضة « ص 54.
يتتبـع القـاص خالـد أقلعـي شـخصياته في 
لحظات ضعفها وتطورها وانسياقها الغرائزي، 
راصـدا قلقهـا وتوترهـا، مصـورا تحولاتهـا من 
حالة ضعف إلى حالة قوة عبر استحضار مكامن 
القـوة الروحية فيها كما في قصـة « نور حقيقي 
«، حيـث الشـخصية تسـتبطن الـذات وهي في 
حالة خدر وثمالة مسـتحضرة لحظات سقوطها 

وانهيارها، متوجسة من مغبة سقطة قاتلة.
 شـخصية واعيـة بمصيرهـا وهـي تصـارع 
لكي لا تسـقط .وعبر هذا الوعي تتوالد الأسـئلة 
الحارقـة عن مصيرها داخل تلك الأجواء المعتمة 
حيـث تقـول « على عتبـة الخمارة ألملم جسـدي 
المثخـن بالجراح أفشـل فـي تجديد مواقـع الألم 
المبـرح الذي يتجاوز بفسـوته مسـتوى إدراكي 
«ص9 . فـي خضـم هـذا الوعـي يأخـذه 
الحنـين نحـو زوجتـه وأبنائـه فيتملكه 
الإحساس بالندم . إن تصوير الشخصية 
في هـذا الموقـف يأخـذ منحـى تصاعديا 
حيث تتملكها في الأخير الوعي بخطورة 
الحالة فتستحضر القوة الروحية الكامنة 
فيهـا من أجل قهـر غرائز الـذات. والقصة 
هي تجسـيد للصراع بـين النـور والعتمة 

الذي هو لب الصراع في هذه الحياة .
سـيجد القارئ نفسه في هذه المجموعة 
أمام لغة قصصية تمتلك مميزاتها الخاصة، 
قصـص مصاغة فـي قالب فني ممتـع، لغة 
منهـا  أكثـر  رمزيـة  إيحائيـة  دلالات  ذات 
واقعيـة، ومثـال ذلك هذا المقطـع القصصي 
« ثـم يعادينـي الإعصار ...ينجـرف بركانا 
،الصفـراء  السـمراء  أناملـي  عبـر  ملتهبـا 
.يمسـخها ،تصبح أعـوادا رمادية يابسـة « 

ص69 . 
أقلعـي  خالـد  المبـدع  تجربـة  تتميـز 
بخصوصيـة الرؤيـة الإبداعيـة الناضجـة 
والمتمكنة من فن القـص ، والقدرة على تمثل 
تجارب إنسانية وصياغتها عبر سرد جمالي 
أخـاذ، وهـذا ليـس بغريـب علـى مبـدع من 
طينتـه أنجز أطروحة لنيـل درجة الدكتوراة 

حول القصة القصيرة .
  

 ٭ كاتب من المغرب

عبد الرحيم الشاهد ٭
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برج الحمل: 
لا تهتم للشائعات والمشـكلات التي تحدث في العمل أو تتدخل بها واهتم 

بعملك فقط...كن أكثر دبلوماسية عندما تصارح الحبيب بعيوبه.   
برج الثور: 

لا تتصرف بطيش واستشـر الآخرين في الأمـور التي تصعب عليك..أنت 
تبذل جهدك لتسعد الحبيب ولكنك تنسى نفسك.   

برج الجوزاء:
 لا يعجبـك وضعـك الحالي وتسـعى إلى بذل المزيد من الجهـد لتغيير هذا 
الوضـع العلاقـة مع الحبيـب بدأت تتعبـك وتشـعر أنك وصلت إلـى طريق 

مسدود معه.   
برج السرطان: 

طموحك لا حدود له وتبحث دائما عن الجديد وتطور من أسـلوبك لا تبدأ 
بالشك لمجرد أنك سمعت شائعة عن الحبيب.   

برج الأسد: 
عليك قبل أن تبدأ بمشروعك الجديد أن تنسق وتبذل المزيد من الوقت في 

التخطيط افتح قلبك للحبيب وابدأ بسماع وجهة نظره.   
برج العذراء: 

لا تخش العواقب التي تقف بطريقك فالحظ يبتسـم لك اليوم...أنت تحب 
بجنون ولكنك تنسى كرامتك بالحب.   

برج الميزان: 
تبحـث عـن فرصـة جديـدة لتسـاعدك علـى تخطـي أزمتـك الماليـة تحل 

بالصبر...شخص ما يقوم بالمستحيل ليحصل على قلبك ولكنك لا تبالي.
  برج العقرب: 

عليـك أن تكـون أكثر حزما في اتخاذ قراراتك ويجـب ألا تتراجع أمام أول 
عقبـة تقـف بطريقك..عليـك أن تبحث عـن علاقة جديـة تسـتطيع أن تكمل 

معها.   
برج القوس: 

أحدهم يعرض عليك مشـروعاً هاماً تحـاول أن تبحث في إمكانية تنفيذه 
فكرك مشغول في سبب ابتعاد الحبيب عنك.   

برج الجدي: 
الأوضاع المالية في تحسـن مسـتمر فأنت تحقق أرباحاً من مشـروع كنت 
قد اسـتثمرت به سـابقاً...لا تشـعر بقرب الحبيـب منك هذه الفتـرة واجهه 

بمشاعرك.   
برج الدلو: 

تشعر أن كل الطرق مسدودة أمامك ولا تعرف من أين تجد مخرجاً لوضعك 
المهني الحالي..الحبيب ينتظر منك بفارغ الصبر أن تصارحه بحبك.   

برج الحوت: 
اتـرك التفاصيل الصغيرة واهتم بالتخطيط للمسـتقبل...الحبيب يتذمر 

بسبب انشغالك عنه ويشعر أنك تخونه مجدداً.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا
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سودوكو
برج الحمل: 

ابــــــــراج تأجيل الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة السينمائي للعام القادم 

«حشيشة» جزء ثان من فيلم 
«حين ميسرة» يحذر من نجاح الطامعين 

في السيطرة على مصر 
■ القاهرة - (د ب أ): يقدم كاتب السيناريو المصري 
المعـروف ناصـر عبـد الرحمـن في نصـه السـينمائي 
الجديـد «حشيشـة» نموذجـا للأوضـاع الحاليـة فـي 
مصر من خلال شـخصيات تعبر عـن جميع القطاعات 
المصريـة خاصة الفقيرة منها التي تخضع لضغوط من 
اتجاهـات مختلفة لتقبل أن تظل مسـحوقة ولا تحصل 

على حقوقها. 
وقـال عبد الرحمن لوكالة الأنبـاء الألمانية (د. ب.أ) 
إن «القصـة تـدور حـول منشـأة تضـم فندقـا ومزارع 
ومصانع ويعيش فيها عدد كبير من البشـر من طبقات 
مختلفـة، بينهم أثرياء وأكاديميـون وعمال وفلاحون 
تتباين مواقفهم الحياتية بين من يرغب في التخلي عن 
المنشـأة بالكامل ومن يرغب فـي تطويرها ومن يرغب 
فـي بقائها كما هي لأنه مسـتفيد منها علـى حالها، إنها 

نموذج مصغر لمصر التي نعرفها». 
وأضـاف كاتـب «هـي فوضـى» و»دكان شـحاتة» 
و»حين ميسـرة» أن توقـف عجلة الإنتاج السـينمائي 
في مصـر خلال السـنوات الأخيـرة دفعه إلـى إصدار 
السـيناريو السـينمائي مطبوعـا «أعلـم أن هذا عكس 
المنطـق حيث مـن المفتـرض أن يظهـر الفيلـم أولا قبل 
طباعة السـيناريو وطرحـه للقراءة لكـن اللجوء إلى 
الوضـع العكسـي أفضل مـن الانزواء في المنـزل.. أخر 
أعمالي كان قبل 4 سـنوات كاملة. أشعر أني غائب عن 

الساحة». 
وأوضـح عبد الرحمن أن السـيناريو صدر مطبوعا 
بالفعل عن دار «حواديت» للنشـر والتوزيع بالقاهرة 
فـي 157 صفحة مـن القطع المتوسـط تضم 98 مشـهدا 
سـينمائيا مـع مقدمة مـن مقـال للناقد المصـري الكبير 

سمير فريد بعنوان «كاتب سيناريو سوبر ستار». 
وتبدأ الأحداث في «حشيشـة» من نهاية فيلم «حين 
ميسـرة» الذي عرض عام 2007 فيما يجعل منه أشـبه 
بجـزء ثان مـن الفيلـم وإن كان يـروي قصـة مختلفة 
لكنهـا تتخذ مـن المراهق اللقيط الذي انتهـى الفيلم به 
أعلى سـطح قطار مع رفيقته اللقيطـة حيث يصارعان 

لقيطا أخر على مستقبل ابنهما، بداية للأحداث. 
فـي «حشيشـة» يتوجـه المراهـق «أيمن» مـع طفله 

الصغير الذي بات في الخامسـة مـن عمره إلى الفندق 
انتظـارا لموعد زيـارة أم الطفل في السـجن ليكتشـف 
عالمـا مليئـا بالأزمات والصراعـات. فصاحبـة الفندق 
«زوزو» تضـع مخـدر الحشـيش فـي متنـاول النزلاء 
والعمال لصرفهم عن التفكير فـي الكثير من المؤامرات 
التـي تحـاك مـن حولهـم وأهمها نيتهـا في بيـع المكان 
للإنفـاق على رغباتها ونزواتهـا دون أدنى التفات الى 

عشرات سيتم تشريدهم بسبب القرار. 
جهـات  يمثلـون  فهـم  المحتملـون  المشـترون  أمـا 
متضاربـة: رجـال أعمـال لا يهمهـم إلا الربح وشـيوخ 
أثريـاء يتاجـرون بالديـن لتحقيق المكاسـب وجهات 
الحيويـة  الأماكـن  علـى  الاسـتحواذ  يهمهـا  أجنبيـة 
وبلطجية سابقون يرغبون في فرض سطوتهم بالقوة 
وكلهـم راغبون في هـدم المكان وتحويله إلى مشـروع 

عقاري استثماري. 
وتـدور الأحـداث بالكامل خلال فترة شـهرين فقط 
ويبـرز فيها صانع زجـاج يرفض فكـرة أن يباع المكان 
ويسـعى بكل جهده لإيقـاظ عدد آخر مـن المقيمين فيه 
ممن سرق المخدر عقولهم وأعمارهم على مدار سنوات 
كان معظمهـم فيها يعمـل لصالح عصابـات منظمة في 

تجارة السلاح والمخدرات والسرقة وغيرها. 
ويرى الكاتب أن شخصيات السيناريو السينمائي 
الـذي كتبـه تعبر بوضـوح عن الشـعب المصـري بكل 
طوائفه وأطماعه ومشـكلاته والفساد الذي استشرى 
لسـنوات طوال مما أصاب معظـم أهالي البلاد بالكثير 
من الأمراض النفسية وجعل الكثيرين منهم لا يدركون 
قيمة ما يملكونه أو حتى الأرض التي يعيشون عليها. 
وبدأ ناصر عبد الرحمن الكتابة للسـينما عام 1999 
عندمـا اشـترك فـي كتابـة فيلـم «المدينـة» مـع المخرج 
يسـري نصر اللـه ليكتب بعدها عددا مـن الأفلام التي 
حققـت نجاحا واسـعا وأثـارت جدلا نقديا وسياسـيا 
نظـرا لتعرضهـا لموضوعات شـائكة بينها الفسـاد في 
جهـاز الشـرطة، فـي «هـي فوضـى» للمخـرج الراحل 
يوسـف شـاهين، وأطفـال الشـوارع كقنبلـة موقوتـة 
والتغيـرات التـي طـرأت علـى المجتمع المصـري خلال 

نصف القرن الأخير. 

■ القاهرة - (رويتــرز) - قرر مجلس 
إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
تأجيــل الدورة السادســة والثلاثين التي 
كان مقــررا أن تقــام في نوفمبر تشــرين 
الثانــي القادم إلى ســبتمبر ايلــول 2014 
علــى أن ينظــم المهرجــان أنشــطة طوال 

العام.
وألغي المهرجان عام 2011 الذي شــهد 
إنهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك 
بعد مظاهرات حاشدة استمرت 18 يوما. 
أما الــدورة الماضيــة فأقيمــت في صمت 
وألغي حفل الختام في دار الأوبرا القريبة 
من ميدان التحرير الذي كان يشــهد آنذاك 
الإعــلان  علــى  للاحتجاجــات  تصاعــدا 
الدســتوري المثير للجدل والذي صدر في 

21 من نوفمبر 2012.
وتأجل مهرجان الإســكندرية الســابع 
للموســيقى العربيــة الــذي كان مقررا أن 
يفتتح الخميس الماضي بسبب اضطرابات 
أعقبت فــض قوات الأمــن اعتصامين في 
القاهــرة لمؤيــدي الرئيس محمد مرســي 
الذي عزلــه الجيش في الثالــث من يوليو 
بعــد احتجاجــات حاشــدة علــى  تمــوز 

سياساته خلال عام في المنصب.
وقالــت وزارة الثقافــة المصريــة اليوم 
إدارة  مجلــس  إن  بيــان  فــي  الأربعــاء 
المهرجــان برئاســة الناقــد ســمير فريــد 
رئيــس المهرجــان «قرر بالإجمــاع» وضع 
أســس جديدة للمهرجــان تتضمن تنظيم 
برامج ســينمائية طول العام وأن يشترك 
في مهرجان فينيســيا الــذي يفتتح نهاية 
أغســطس اب الجــاري ومهرجــان برلين 
في فبراير شباط ومهرجان كان في مايو 

ايار.
وأضاف البيــان أن الدورة السادســة 
 2014 ســبتمبر  فــي  ســتعقد  والثلاثــين 
المأمــول  المســتوى  يأتــي علــى  «بحيــث 
لمهرجــان دولــي... يحمل اســم العاصمة 

المصرية.»

مارتن إنجشتروم: مهرجان Verbier هو أكبر مهرجان أوروبي 
خارج المدن والوجهة الأولى عالمياً للفنانين الشباب

 
حاوره: طارق القاعي

إرتبط إسم مارتن إنجشتروم بأسماء كبار نجوم 
الموسيقى الكلاسيكية خلال سنوات طويلة. من وكيل 
لأبرز نجوم الغناء والعزف إلى المدير الفني في شركة 

دوتشي غراموفون الألمانية العريقة هو اليوم بمثابة 
قائد الأوركسترا الفعلي لمهرجان Verbier. رجل 

الكواليس بنظر البعض أو صاحب الارادة والعزيمة 
الصلبة بالنسبة للبعض الأخر، لم ينفك منذ تأسيسه 
للمهرجان عام 1994 عن تقديم الجديد وغير المعهود. 

إنه وراء كافة الأفكار الجريئة التي جعلت من المهرجان 
السويسري علامةً فارقة بين المهرجانات الموسيقية 

الصيفية.
في هذه المقابلة التي اجريت في القرية السويسرية 

عودة إلى نجاحات المهرجان بين الأمس والحاضر بعد 
إحتفال المهرجان بعيده العشرين.

 
■ مارتن إنجشــتروم احتفلت منذ اسابيع بعيدك الستين 
والمهرجــان بعيــده العشــرين. هل يمكــن القــول بأنك تدخل 

مرحلة الحكمة والمهرجان مرحلة النضج...؟
■ (ضحـك) ربمـا... أنظـر إلـى المهرجـان كولـد قمـت 
بتربيتـه رافقتـه طيلـة حياته ورأيتـه يكبر. ومـن الرائع 
رؤيـة ذلـك. أحـاول الأن أن اسـهر عليـه ولكـن أعتقد بأن 

أصبح لديه حياته الخاصة.
 .Verbierلقد تم التطرق بإسهاب إلى سحر مهرجان ■
ولكن  أود أن استمع إليك وأنت تتحدث وتعطي نظرتك حول 

السحر الخاص بهذا المهرجان...
 Verbier .هناك نوع مـن الحميمية Verbier فـي ■
عبـارة عن شـارع يأخذك نحـو الجبل واخـر ينزل بك إلى 
وسـط القرية. المكان فعلاً ضيق... ولكن أعتقد بأن الواقع 
الجغرافي هو مهم جداً بالنسـبة الى المشـروع. الحياة في 
Verbier خـلال المهرجـان لا تشـبه الحياة فـي المدينة. 
تلتقـي هنـا بكبـار الفنانين فـي الشـارع بطريقـة طبيعية 
وعفوية. يمكنك أن تسـتمع وتتابع تمارين الاوركسـترات 
والموسـيقين. فكما لو أننا نعيش في جزيرةٍ صغيرة. وهذا 

الجانب هو مهم جداً للمهرجان بشكل عام.
■ مــا الذي يدفع كل هؤلاء الفنانــين للمجيء إلى هنا كل 

عام، بالإضافة إلى علاقات الصداقة التي تربطهم بك؟
■ يحـب الفنانـون هـذا المـكان لأن فيـه تواجـد كبيـر 
للفنانـين، الكثير من الأصدقاء والزملاء. حياة الفنان فيها 
نسـبة كبيرة من الوحـدة.  يوجد هنا الكثير مـن الفنانين 
الكبار الذين يعيشون سوياً ، في المكان نفسه. في الحفلات 
أيضاً  الكثير من الفنانين الذين يأتون للإستماع إلى عزف 
اصدقائهم، يناقشـون أداء بعضهم البعض... هذا الجانب 
الجماعي خاص نوعاً ما ب Verbier. أعتقد بأن المهرجان 
تحول إلى نوع من النادي الذي يشجع الفنانين لأن يأتوا، 

وهذا قد ساهم في صناعة سمعتنا. 
■ لقد شــهدت الســنوات العشــرين الكثير مــن الأحداث 
المطبوعــة فــي ذاكرتــك . أعــرف بأن ذلــك صعــب ولكن أود 
منك أن تســرد لي إحدى القصص المســلية التــي تترجم روح 

و»جنون» هذا المهرجان...
■ سياسـتي هـي التاليـة: عندمـا تشـارك كفنـان فـي 
المهرجـان يجـب أن تعـزف عملاً لم يسـبق لـك وأن عزفته 
أو أن تعزف الى جانب فنان لم يسـبق لك وأن عملت معه. 
من هنـا تولد عشـرات اللقـاءت الموسـيقية الرائعة وغير 
 Vengerov أو Kissin ب Argerich المسـبوقة كلقـاء
 Pressler والأمثلـة عديدة... بالحديث عن Pressler ب
الذي يبلغ اليوم التاسـعة والثمانين، طلبت منه أن يرافق 
علـى البيانـو مغنيـة أوبـرا وهو مـا لـم يفعله أبـداً خلال 
مسـيرته الفنيـة الطويلـة. فطلبت منـه أن يـؤدي «رحلة 
الشتاء» لشـوبرت التي نالت على نجاح منقطع النظير ما 

دفعه إلى أن يضع العمل في برامج حفلاته. 
أحـاول دائمـاً أن أضع نوعـاً من التحدي أمـام الفنانين 

لكي يجلب لهم مرورهم في Verbier شيئاً إضافياً.
■ عندما تنظر إلى الأعوام العشــرين التي انقضت، ما هو 

النجاح الأكبر الذي استطعت  تحقيقه؟ 
■ مـن الصعب الإجابة علـى هذا السـؤال. ربما إحدى 
أكبـر النجاحـات تكمن في اسـتمررنا وفي اسـتطاعتنا أن 
نكبـر ألسـنة بعد الاخـرى  وأن نكون قد خلقنا أوركسـترا 
ثالثة وهي لمن هم بين ال 15 و 17 من العمر. لم أقل يوماً بأن 
 Verbier علـة وجودنا مرتبطـة بفنانٍ واحد...مهرجـان
يعتمد على  مبادرات تربوية، فيه تمازج جميل بين الفانين 
الشـباب وكبار النجـوم العالمين. هناك حوالي 300 شـاب 
يشـاركون في مختلف الأكاديميات التي ننظمها، ولذا فإن 

هذا التمازج بين الشباب والأكبر سناً هو ما يشكل نجاحنا 
الأكبر.

■ نتحــدث عــن كبــار الفنانيين، وربمــا ما من إســم مهمّ 
نحلــم به لم نره هنا في المهرجان، باســتثناء ربمــا قلة قليلة. 
فهــل هناك فنانين قاوموا حتى الأن ســحر وإغــراء مهرجان 

Verbier؟
■ هناك العديد من الفنانين الذين أحلم بجلبهم إلى هنا 
ك Cecilia Bartoli أو Yo Yo Ma وغيرهم ولكن يجب 
ألا ننسى بأننا فقراء من ناحية البنية التحتية. لدينا كنيسة 
تتسـع إلى حوالي ال 500 شخص وهي ممتازة لموسـيقى 

الحجرة ولدينا صالة كبيرة وإنما مؤقتة تتسـع إلى 1700 
شخص.

 Verbier نحـن هنـا علـى إرتفـاع 1500 م ومهرجـان
هـو أكبر مهرجـان أوروبي خـارج المدن. قمـت هنا بعكس 
مـا تقوم بـه المهرجانات الأخـرى: بدلاً مـن أن نذهب نحو 
الجمهـور ذهبنا نحو الجبال وبنينـا الصالات في مكان لم 

يكن فيه أي شخص. لم تكن حياتنا بالسهلة...
■ أريد أن اتطرق إلى الجانب التربوي من المهرجان. كيف 
تقيّم العمل الذي قمتم به مع أوركســترا المهرجان واللتي كما 
استمعنا إليها خلال المهرجان تعزف بشكل رائع مع أهم قادة 

الاوركسترا العالمين؟
■ لدينـا ثـلاث اوركسـترات : الأولى لمن هـم بين ال 15 
وال 17، الثانيـة وهي أوركسترا سـيمفونية  لمـن هـم بـين 
ال18- وال29- والثالثة هي أوركسـترا لموسيقى الحجرة 
لمن تصـل اعمارهم إلى 38. كما أنه لدينا أكاديمية للعازفين 
الذين يـودّون أن يصبحوا عازفين منفردين. ولكي أعطيك 
فكـرة عـن مسـتوى الاوركسـترا فلكـي ننتقـي الأعضـاء 
الأربعـين الجـدد كل عـام - إضافـةً إلـى الذيـن يبقون - 
نسـتمع إلـى  بين 1000 و 1500 موسـيقي مـن العالم أجمع 
وننتقي الأفضـل منهم. ولأكاديمية البيانو ننتقي 8 عازفين 
بـين 400 يتقدّمـون. ولـذا فإن المسـتوى عـالٍ جـداً. بذلك 
أصبحت أكاديمية Verbier المكان الذي يجب أن يمر به كل 
موسـيقي شاب يوّد أن يصل إلى مسـتويات عالية. أصبح 
بالأكاديميـات  يختـصّ  فيمـا  الأول  العنـوان   Verbier
 Verbier الصيفيـة. يحـاول أن يدخـل الموسـيقي  إلـى
أولاً  ومن ثم يحاول Tangelwood في الولايات المتحدة 
أو Schleswig-Holstein في ألمانيا.  ولكن تأتي دائماً 
Verbier في المركز الأول بالنسـبة إلى الموسـيقيين. أنا 

مؤمن ب Verbier وبالنتائج التي يمكن تحقيقها.  
■ بالموازاة مع الموسيقى إن تأثير المهرجان الإقتصادي له 

انعكاسات كبيرة على المنطقة...
■ قمنـا بدراسـة عـام 2006 حـول التأثيـر الإقتصادي 
للمهرجان افادت أن عائدات المهرجان وصلت إلى 12 مليون 
فرانـك أما اليوم فهي تصل إلى حوالي ال20- مليون وهذا 
قد سهل العلاقة مع السلطات المحلية بحيث كان دوماً علي 
أن أكافـح مـن أجـل الحصـول علـى المسـاعدات والدعـم 
أقـول بأننـا  أن  الدراسـة اسـتطعت  المـادي.  ومـع هـذه 
وإنمـا  هنـا  وشـوبرت  بتهوفـن  عـن  فقـط  نتحـدث  لا 
نسـتطيع أيضـاً أن نكون مصـدراً مهما» لتنشـيط العجلة 
الإقتصاديـة.  والأن مـع ظاهـرة الإحتبـاس الحـراري لن 
يكفي موسـم التزلج بعد عشر سـنوات  لكي يكون المصدر 
الأول فـي إقتصـاد Verbier ومن هنا اسـتطعنا نحن أن 

نخلق هذا المصدر خلال فصل الصيف.   
■ لقد انشــأت كمــا تقول أكبــر مهرجــان أوروبي خارج 
المــدن، لقــد نجحت بإقنــاع كبار النجــوم للمجــيء  إلى هنا، 
لقد أسســت ثلاث اوركســترات... مــا الذي يبقــى لفعله في 

Verbier؟!
■ إنـه أصعب أن تعمل عل مشـروع ناجح وأن تسـتمر 
فيه من أن تخلق مشروعاً جديداً. نحن نسيطر حالياً على 
الأوضـاع، لدينـا جمهور يحبّ ما نقوم بـه ويحبّ أن يأتي 
إلى هنا. لدينا فنانين يحبون المجيء. إذاً همّي هو المحافظة 
علـى نوعية ومسـتوى المهرجان وعلى فرادتـه  في مزجه 
بين الموسيقى الجميلة والطبيعة الخلابة وقرب الموسيقين 

العالميين من بعضهم البعض ومن الجمهور. 

ناصر عبد الرحمن

عازفة الفيولون ليسا باتياشفيلي (نيكولا برودار)

مدير ومؤسس مهرجان Verbier مارتن إنجشتروم (ألين باليه)
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القاهرة ـ  «القدس العربي» ـ

  من محمد عاطف:

حقـق الفنان الشـاب رامـي وحيد مكانـة فنية مميزة 
لكن يؤخذ عليه تكراره للأدوار السلبية والشريرة رغم 
إجادتـه لـلأداء التمثيلـي مما يعنـي تمكنه في تجسـيد 

الأدوار الأخرى.
رغـم ترشـيحه لمسلسـلات عديدة هـذا العـام إلا أنه 
اكتفـى بمسلسـل «شـمس الأنصـاري» الذي حـذف منه 
العديـد من المشـاهد الخاصة به فظهر بمسـتوى لا يليق 

به.
يرفـض رامـي وحيـد تصويـر الواقـع الـذي يسـتفز 

الجمهور لأنه يفقد لغة التواصل.
■ ألا تخشى من تكرارك للأدوار السلبية الشريرة؟

■ أرى نفسي في الأدوار السلبية انني أخرج لها مبررا 
لاقتنع بالشـخصية, لكنني لا أحـب وضعي ومحاصرتي 

بهذه الأدوار التي بها مساحة كبيرة من الشر.
■ لمــاذا اكتفيت بمسلســل واحد هذا العام هو «شــمس 

الأنصاري»؟
اعتـذرت  الأنصـاري»  «شـمس  مسلسـل  بسـبب   ■
عـن أدوار كثيـرة أمـا لتكـرار الـدور بهـذه الأعمـال أو 
«شـمس  فـي  ووجـدت  جاهـزة  غيـر  السـيناريوهات 
الأنصـاري» شـخصية جديـدة ومميـزة وتفاعلاتها مع 

بقية الشخصيات قوية, ولهذا وافقت عليه.
نسـتطيع  لـم  دوري  مـن  كثيـرة  مشـاهد  وللأسـف 
تصويرها لضيق الوقت فظهرت الشخصية على مستوى 

لم أتوقعه ولابد أن ألاحظ ذلك في المرات المقبلة.
■ ما أسباب موافقتك على «شمس الأنصاري»؟

■ وافقـت على العمـل لوجود محمد سـعد وفاروق 
الفيشـاوي وبقيـة فريـق المسلسـل والقصـة للمخرج 
الكبير جمـال عبدالحميد وقرأت قبل التصوير عشـرة 
الموضـوع  وأعجبنـي  جـدا  جيـدة  وجدتهـا  حلقـات 
وكل شـيء قبـل بدايـة التنفيـذ فوافقت لكـن الظروف 
والعوامـل التـي حدثت بهذا العمل غيـر متكررة وأنا لا 

أشـكو في حياتي رغم حدوث أزمات في أعمال سـابقة 
لكنني أتعلم منها.

فــي  الأخيــرة  أدوارك  بــين  تشــابه  هنــاك  هــل   ■
المسلسلات؟

■ مسلسل «شمس الأنصاري» لم يكن دوري فيه مثل 
دوري بمسلسل «شـارع عبدالعزيز» وكذلك في مسلسل 
آخر اعتبره مميزا رغم عدم تسويقه بالشكل الجيد وهو 
«مسـألة كرامة» أمام حسن يوسـف, لكنني استفدت من 
«شـمس الأنصـاري» ظهـوري في شـكل جديـد رغم قلة 

المساحة.
■ ألا تفكــر فــي نوعيــة معينــة مــن الأعمــال الجــادة 

لتقدمها؟
■ الفنـان هو الذي يحـدد المكانة التي يريدها سـواء 
كانت تجارية أو جادة والمهم الرسالة التي يضمها الفيلم 
هل تمس حياة الناس بدون طرح أي مضمون كبير تكفي 

رسالة بسيطة للترويج من الناس.
أم  المســرح  أم  الســينما  تفضــل  المجــالات  أي   ■

التليفزيون؟
■ عملـت  مسـرح على مسـتوى الاحتراف وشـاركت 
مـع ورش مسـرح الهناجـر وورشـة مـع المخـرج سـمير 
سـيف وقدمت السينما ثم التليفزيون, وأسعدني وجود 
مسلسـلات كبيرة هـذا العام وظهور مسـتوى فني مميز 
فـي الصـورة, وترتيـب الأهميـة عنـدي تأتـي السـينما 

وبعدها المسرح ثم الدراما التليفزيونية.
■ ما هي مشاكل الممثل حالياً؟

■ عندنـا سـوء إدارة للممثـل, أنـا لا أعـرف مـا هـي 
الخطـوة المقبلـة لي وهـذا يحتـاج متخصـص وهو غير 
موجـود عندنا ولذا تنقصنا تفاصيل مهمة في عمل الممثل 

يساعد فيها من يدير الممثل ويحدث هذا في الخارج.
■ هل توافق على تقديم الواقع المستفز للمشاهد؟

■ أحـب تقـديم الواقـع الذي نغيـره إذا كان مسـتفزاً 
للنـاس وهـذا يحـدث فـي الدرامـا التركيـة بهـا صورة 
وأماكن رائعة, بينما عندنا المؤلف يكتب اكثر من مسلسل 
فـي العام وهذا غير واقعي ولن يجعله مهتماً بالتفاصيل 

ولو كان من خلال ورشة كتابة.

رفض أعمالا كثيرة من أجل «شمس الأنصاري» ثم حذفت مشاهده

رامي وحيد: لا أفضل محاصرتي بأدوار الشر
فضائيات

سليم البيك ٭

مشكلتهم في عرض صور القتلى لا في قتلهم

وارضيات 

■ هنالك من الصحافيين المؤيدين للنظام السوري من أبدى (حرصاً على مشاعر المشاهد( 
انزعاجه من عرض صور الأطفال النيام كالموتى أو الموتى كالنيام بعد أن ملأ النظام 

السوري رئاتهم بالغازات الكيماوية، انزعجوا مصرّحين أن ليس في ذلك أي مهنيّة وأنه 
لا يجب عرض صور كهذه على التلفزيون. هنالك آخرون استنكروا عرضها قائلين بأن 

ذلك تمّ لأغراض سياسية وحسب، أي أنهم لم يبالوا بمضمون ما عرضته الصور بل في 
الاستخدام السياسي المفترض لهذه الصور.

لكن ألم يسأل هؤلاء عن الأطفال أنفسهم قبل أن يسألوا عن صورهم؟ ألم يستنكروا قتلهم 
قبل أن يستنكروا عرض صورهم مقتولين؟ ألا تحتاج المهنية التي يتكلّمون باسمها بعضاً 

من الإنسانية والأخلاقية والموضوعية والمصداقية التي يمكن أن تُبنى عليها أي مهنية 
إعلامية؟ ولو!

على كل حال، سأطرح مثالاً إعلامياً لشركاء هؤلاء الصحافيين في معركتهم هم ونظام 
الأسد ضد الصهيونية وأتباعها في المنطقة (أي الشعب السوري والفلسطينيين في 

مخيمات تلك البلاد المنكوبة). ليشاهد هؤلاء بعضاً من النشرات الإخبارية على قناة 
«سما» السوريّة مثلاً، ولولا حاجتي لمادة كتابيّة لما أجبرت نفسي على مشاهدة بعضها. 

تقاريرها إما تكون من تلك التي تحكي عمّا تسمّيه ضحايا الإرهابيين تُظهر فيها صوراً 
قد تخجل إدارة «يوتيوب» بحضرة جلالها من السماح بها لما فيها من مشاهد فجّة لدماء 

تنزف وأطراف تتدلّى وأحشاء منتفخة، معتقدةً (سما) أن بشاعة المَشاهد المعروضة 
كفيلة باستفزاز مشاعر المُشاهد وإقناعه بروايتها لما حصل (والكاذبة بطبيعة الحال)، 

ثم ترافق هذه المَشاهد موسيقى تصويرية بكائية يعلو صوتها صوت المعلّق أحياناً 
(بإرشادات من رجل أمن يقف فوق رأس معدّ التقرير على الأغلب). وإما تكون تقارير 

القناة من تلك التي تحكي عن تقدّم جيش النظام وما يسمّونه استعادته للمواقع، نشاهد 
حركات استعراضية تُعرض بطيئة (سلوو موشن) لنعيش الظفر لحظة بلحظة، كأننا 

نشاهد استعادة للجولان. تُرفق عادة بموسيقى تصويرية من تلك التي نسمعها في 
مسلسل «رأفت الهجّان».

لن أحكي عن مضمون تلك التقارير لأنها خارج نطاق المعقول أصلاً، كباقي المضامين التي 
نجدها في أي وسيلة إعلام ناطقة باسم النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر.
لا أكترث بما يمكن أن تبثّه أو تنشره تلك الوسائل، تلفزيونات وصحف، لكنّي فعلاً لا 

أفهم كيف يمكن أن تكون لصحافي مشكلة مع عرض صور لأطفال قتلى دون أن تكون 
لديه مشكلة مع فعل القتل، دون أن تكون لديه مشكلة مع قاتلهم؟ بل ويؤيد ذلك القاتل 
في قتله، وهو السبب ربّما في انزعاجهم من عرض صور الأطفال القتلى، تأييد القاتل. 

المسألة صارت ظاهرة، يسهل تبيانها في أي من سلوك القنوات والصحف المؤيدة للنظام، 
واللبنانية منها تحديداً.

بالمناسبة، شخصياً أتجنّب المرور بأي صورة تحوي قتلى ودماء.

صرخة سائق التاكسي الحلبي
■ عرضت قناة «العربية» فيلما وثائقياً بعنوان «سوريا أطفال الحرية» يحكي عن أطفال 

درعا الذين أشعلوا الثورة السورية وأطلقوها من هناك إلى باقي المدن والقرى السورية 
التي باتت أسماؤها مألوفة لدينا. حاولت المخرجة (التي لم يظهر اسمها) تقصّي الأطفال 

ممن كتبوا شعارات كـ «حرية» و»إرحل يا بشار» و»سوريا حرة» على سور مدرسة 
الأربعين في درعا في فبراير 2011. من باريس حيث إلتقت بأحدهم في مخيم الزعتري في 

الأردن، لتواصل رحلتها إلى الأماكن المحرّرة في سوريا من درعا جنوباً إلى حلب شمالاً.
يتناول الفيلم مأساة الأطفال السوريين من خلال روايات أطفال درعا، يحكي عن المعاناة 

التي يكابدونها في مخيم الزعتري، كما في قراهم ومدنهم حيث يتعرّضون للقصف 
والقنص والاعتقال والتعذيب.

صُوّر الفيلم قبل المجزرة التي ارتكبها النظام بقصف الكيماوي في الغوطة في ريف دمشق 
مؤخراً، والتي كان معظم ضحاياها من الأطفال، وهي مأساة مكتملة تُضاف لما مرّ به 

الأطفال في سوريا.
الفيلم الذي بدأ بأجمل أغاني الثورات العربية وهي «يلا إرحل يا بشار» بصوت إبراهيم 
القاشوش، بدأ كذلك برواية القصة السورية من أساسها، كيف انطلقت وكيف تطوّرت، 
وعبر قصص الأطفال وأهاليهم، ينقل شهادات ممن كتبوا على أسوار مدرسة الأربعين، 

وشهادات ممن تم اعتقالهم وتعذيبهم من تلاميذ المدرسة.
يمرّ الفيلم بالقتل اليومي الذي يتعرّض له الشعب السوري بأطفاله قبل نسائه ورجاله، 

لينتهي بصرخة سائق التاكسي الحلبي البسيط الذي أوصل المخرجة إلى الحدود 
السورية، صرخة من القلب تلخّص مناجاة هؤلاء الأطفال وأهاليهم:

وين العالم وين الدنيا وين الأجانب، عرب لا حول ولا قوة، الأجانب وين الأوروبيين وين 
الديمقراطية وين الإنسانية وين؟ تجارة كلو تجارة كلو مصاري، البني آدم رخيص. دلائل، 

أخدتو كتير دلائل، اتحاد أوروبي، اتحاد أوروبي، اتحاد سوفييتي، اتحاد ما بعرف 
إشّو، حاج لك شبِعنا كذب، شو ضل بدكن؟ لكْ ما في دليل إلا وصلكن، إيش بدكن لحتى 

تدّخّلوا؟ إشو تم لحتى نقدملكن اياه لحتى تدّخّلوا؟ إيش بدكن لحتى نقدّم؟ أكتر من هيك؟ 
أكتر من هيك دمار؟

الفيلم لم يكن سياسياً بالمناسبة، حاول جاهداً أن يقارب المسألة السورية الحالية من 
ناحية إنسانية، المعاناة التي تعصف باللاجئين السوريين من جهة، والقتل اليومي الذي 

يحوم في جميع القرى والمدن التي طالبت بالحرية وإسقاط نظام الأسد من جهة. هنا 
أُسقط على هذه المسألة ما أقوله في مسألة الشعب الفلسطيني ولاجئيه تحديداً، أن 

مأساة اللاجئين الفلسطينيين التي بدأت مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 هي مأساة 
إنسانية بامتياز، كما مأساة السوريين اليوم، لكن حلّها لا يكون حلاً إنسانياً بمساعدات 
وإغاثة وتشغيل وأنجلينا جولي والخ، هي معاناة إنسانية لا يكون حلّها إلا سياسياً لأن 

للمعاناة هذه أصل سياسيٌ حاضر وبقوّة في كلا القضيتين، فلسطينياً وسورياً، حلٌ 
تلخّصه شعارات التلاميذ على أسوار مدرستهم: حرية.

العديد من الأفلام تمّ تصويرها في سوريا ومخيمات اللاجئين السوريين، وهي محاولة 
جماعية متفرّقة لتوثيق الثورة فيلمياً، لكن هذا ما لا نشاهده إلا قليلاً على القنوات العربية. 
الصورة التي تنقلها الأفلام فيها ما لا يمكن أن تنقله التقارير الإخبارية اليومية، فيها الكثير 
مما لا نعرفه عن السوريين وثورتهم والتفاصيل الحياتية والإنسانية لديهم. أليست الثورة 

السورية جديرة ببرامج أسبوعية تُخصّص لعرض وثائقيات عن الثورة؟ برسم القنوات 
العربية (عدا «الميادين» و «سما»).

الإعلام المصري وصناعته للكذب
■ عاد للانتشار مؤخراً، وعبر «يوتيوب»، فيلم كانت قناة «الجزيرة الوثائقية» قد بثّته 
منذ فترة، اسم الفيلم «صناعة الكذب» ويحكي عن الكذب الذي صنعته وسائل الإعلام 

المصرية خلال الأيام الثماني عشرة من عمر الثورة المصرية، والوسائل هذه في معظمها 
كانت مؤيدة لنظام مبارك حينذاك (قبل أن تتحوّل إلى ثورية بقدرة قادر) تصنع الكذبة 

وتلقيها على المشاهدين.
يقول الفيلم في مقدّمته أنه يقدّم لائحة من الأساليب التي اعتمدتها وسائل الإعلام تلك في 
صناعة الصورة التي تروق لنظام مبارك خلال تغطية ثورة يناير، وتضيف المقدّمة أن هذه 

اللائحة أتت كمحصّلة دراسات مطوّلة للمشهد المصري إعلامياً، تلفزيونات وصحف.
سأورد لكم اللائحة الآن هنا لنرى مدى التطابق الذي تظهره فيما يخص وسائل الإعلام 

ذاتها، والتي عادت مؤخراً لتصنع الكذب ذاته مستفيدة من بعض الأساليب هذه:
-1 استبق الأحداث: أي أن تردّد على المشاهدين بأن مصر ليست تونس قبل احتمال أن 

تندلع الثورة. -2 هوّل: أي أن تمنح أعداءك قوة خطرة وتخريبية على المجتمع وبنيته. 
-3 هوّن: أي أن تردّد بأن الحياة عادية وأن الناس تحب الريّس. -4 أفزعهم: أي إن كان 

لا بدّ من ثورة فأعلمهم أنها تجرّ الويلات وأن السجون فُتحت والسجناء في طريقهم إلى 
التظاهر، وأن الانفلات الأمني والاغتصاب والسرقة وأعمال الشغب ستعمّ المظاهرات. 
-5 شتت وشوه: أي أن تبدأ حربك على الثوار بعد إثارتك الرعب فيهم، فاضربهم دون 

رحمة ثم أشع فكرة إصلاح النظام لا إسقاطه وردّده. -6 كن أنت الراوي الوحيد: أي 
احرص على أن تنتشر روايتك أنت للأحداث واكتم الروايات الأخرى. -7 استخدم 

العاطفة: أي أن تردّد بأن الريّس هو الرجل الذي خدم البلاد وحارب من أجلها فكيف 
يرحل. -8 اختلق وقائق ممسرحة واستدع الشهود: أي أن تردّد أن تحالفاً شيطانياً 

أمريكياً إسرائيلياً قطرياً يتربّص بنظام بلدك لإسقاطه، وأن هذه هي حقيقة الثورة وهذا 
ما يقوله شهود عيان من قلب ميدان التحرير. 9:ضع ما تريد على ألسنة المشاهير: أي 

أن تستغلّ شهرة ممثلين ورياضيين لتضليل المشاهدين وإقناعهم بالكذبة التي تصنعها 
وتروّج لها. 10: بدل مواقعك حين تستشعر الخطر: أي أن تنقلب لثوريّ بين ليلة وضحاها 

حين ترى أن النظام راحل وساقط، ثم تميل بكامل ثقلك إلى «ثورتنا» التي نجحت 
بإسقاط «النظام القمعي».

هي المراحل التي مرّت بها معظم وسائل الإعلام المصرية خلال الأيام القليلة من ثورة يناير 
حتى سقوط النظام، أو بالأحرى حتى إزاحة حسني مبارك عن الحكم لأن نظامه كما يبدو 

ما يزال قائماً بل في طريقه للعودة إلى سابق عهده بفضل كل من الإخوان والعسكر في 
مصر.

الإعلام ذاته والأوجه ذاتها والتلفيق ذاته والنفاق ذاته، وذيل الكلب أعوج وسيبقى أعوج، 
وقانون طوارئ وملاحقات أمنية ومبارك خارج القفص ومرسي داخله والبرادعي في 

النمسا ودار الدوري ع الداير يا ستّ الدار وحامل هالقصة وداير داير من دار.

٭ كاتب فلسطيني
Twitter: @saleemalbeik

رامي وحيد

مادونا

تيموثي دالتون.. «المستكشف»

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) يطل النجم البريطاني، تيموثي دالتون، في فيلم رعب درامي يؤدي 
فيه دور مستكشف إفريقي في رحلة بحث شخصية.

وذكر موقع (فرايتي) الأميركي، أن دالتون، سيؤدي في فيلم الرعب الدرامي (بيني درادفول) دور 
السير مالكوم، وهو مستكشف إفريقي متمرس يذهب في رحلة بحث شخصية.

ويذكر أن الفيلم، الذي يمزج بين الرعب والدراما، سيتولى إنتاجه، سام مينديز، وجون لوغان، على 
أن تبدأ عملية تصويره الخريف المقبل.

ويشارك في الفيلم أيضاً الممثلان جوش هارتنت، وإيفا غرين.
واشتهر دالتون في أدائه دور الجاسوس البريطاني «جيمس بوند» في جزأي السلسلة «ذا ليفينغ 

دايلايتس»، و»لايسنس تو كيل».

الممثل تشادويك بوزمان 
في دور عراب «السول» الراحل جيمس براون

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) يطلّ الممثل الأميركي تشادويك بوزمان، في دور عراب موسيقى 
«السول» الراحل، جيمس براون.

وذكر موقع (هوليود ريبورتر) الأميركي أن بوزمان سيؤدي دور براون في فيلم لتايت تايلور عن 
عراب موسيقى السول الراحل.

وسيتولى ميك جاغر وفيكتوريا بيرمان إنتاج الفيلم، إلى جانب براين غرايزر وإريكا هايغينغز.
ويذكر أن براون توفي يوم عيد الميلاد عام 2006 عن عمر 73 عاماً، وكان يعدّ أسطورة في عالم 

السول، كما ساهم في تطور موسيقى الغناء الديني و»الريذم إن دبلوز» أو ما يعرف بـ»الأر إند بي».
يشار إلى أن بوزمان أدى دور البطولة في فيلم «42» عن حياة لاعب كرة القاعدة جاكي روبنسون، 

كما شارك في مسلسل «لينكولن هايتس» في دور «ناتانيال راي».

ابن كلينت إستوود في فيلم عن الحرب العالمية الثانية

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) انضم سكوت إستوود، ابن النجم الأميركي، كلينت إستوود، إلى 
باقة من النجوم أمثال، براد بيت، وشايا لابوف، في فيلم درامي عن الحرب العالمية الثانية.

وذكر موقع (ديدلاين) الأميركي، أن إستوود، سيشارك في فيلم «فيوري» الذي تدور أحداثه حول 
طاقم دبابة «شيرمان» الأميركية التي دخلت الخدمة في الجيش الأميركي عام 1942 خلال الحرب 

العالمية الثانية.
وسيؤدي، مايلز، دور الرقيب مايلز، في الفيلم الذي تدور أحداثه في الأسابيع الأخيرة من الحرب.

ويشارك في الفيلم الممثلون، براد بيت، وشايا لابوف، ومايكل بينا، ولوغان ليرمان، وجون 
بيرنثال.

وسيتولى إنتاج الفيلم، بيل كلوك، وجون ليشر، وإيثان سميث، من شركة «كيو إي دي 
إنترناشونال»، على أن توزعه شركة «سوني بيكتشرز».

مادونا تتصدر قائمة مجلة فوربس 
للمشاهير الاعلى دخلا 

فان ديزل يحصل على نجمة في «ممشى المشاهير» بهوليوود 

■ نيويـورك - (رويترز) - قالت مجلة فوربس يوم الاثنين 
إن نجمـة موسـيقى البوب الامريكيـة مادونـا (55 عاما) كانت 
الاعلـى دخـلا بين المشـاهير في العـام المنتهي فـي الثلاثين من 

يونيو حزيران بايرادات قدرت بحوالي 125 مليون دولار.
وجـاءت ايـرادات مادونـا بالاسـاس مـن جولـة حفـلات 
لالبومهـا (ام.دي.ان.ايه) إلى جانب مبيعـات ملابس وعطور 

واستثمارات متنوعة.
واشـارت قائمـة نشـرتها فوربـس الـي إن المخرج سـتيفن 
سـبيلبرج صاحب الفيلم الشـهير (لينكولن) الذي انتج العام 
الماضي جاء في المرتبة الثانية بفارق كبير عن مادونا حيث بلغ 

دخله 100 مليون دولار.
وقالـت دوروثي بومرانتز الصحفيـة بالمجلة «نجاح مادونا 
وهي في الخامسـة والخمسـين من العمر يظهـر بالتأكيد القوة 
الهائلة لمسيرة موسيقية ناجحة» مشيرة إلى انه كثيرا ما يقال 

عـن مغنية البوب الشـابة ليدي جاجـا (27 عامـا) إنها تقتفي 
مسيرة مادونا في عالم الغناء التي بدأت قبل 40 عاما.

وقالت فوربس «بالتأكيد فإن النجمة الشابة تحاكي مادونا 
في كسـب المال» حيث وصل دخلهـا إلى 80 مليون دولار جاءت 
فـي الغالب من الجولة العالمية لالبومها (بورن سـيز واي بال) 

لتحتل المرتبة العاشرة في قائمة المجلة.
واستخدمت فوربس معلومات من وكلاء ومديرين ومنتجين 

واخرين لحساب تقديرات ايرادات المشاهير.
وقالت المجلة إن ايرادات مادونا قريبة من الذورة السـابقة 
للدخل الذي حققته في عـام 2009 وبلغ 110 ملايين دولار لكنه 
يقـل عما حققته اوبـرا وينفري في العام السـابق عندما بلغت 

ايراداتها 165 مليون دولار.
وهبطـت وينفـري إلـى المرتبـة الثالثـة عشـر فـي القائمـة 

الجديدة بعدما انخفضت ايراداتها إلى 77 مليون دولار. 

■ لوس أنجليس - (د ب أ): كشـف بطل 
أفـلام الحركـة الأمريكـي فان ديـزل الاثنين 
النقاب عـن نجمته في «ممشـى المشـاهير» 
بمدينـة هوليـوود الأمريكيـة والتـي تحمل 
رقـم 2504 ، وهو تكـريم احتفل به النجم مع 

زملائه النجوم والمعجبين. 
وارتـدى نجـم سلسـة أفلام «فاسـت أند 
فيوريـس»أو (سـريع وغاضـب) على نحو 
غيـر معهود حلة زرقـاء داكنة وبدا سـعيدا 
بمـكان نجمتـه التـي وضعـت علـى زاويـة 
شـارع. وقال ديزل إنه عندمـا كان طفلا في 
مانهاتـن ، فانـه كان يرقص على موسـيقي 
(الهيـب هـوب) عنـد زاوية شـارع لكسـب 

المال. 
وهـذا العـام لعـب ديـزل /46 عامـا/ دور 
دومينيك «دوم» توريتو في الجزء السادس 
مـن فيلـم (سـريع وغاضـب). ويتـم حاليا 
تصويـر الجـزء السـابع مـن السلسـلة كما 
يعرض حاليا في دور السينما الجزء الثالث 

من فيلم الخيال العلمي «ريديك» . 
ويعتبـر ديـزل احـد أكثـر نجـوم أفـلام 
الحركة المفضلين في هوليود. وحقق نجاحا 
أيضا من خلال فيلم الإثارة والحركة (إكس.
إكس.إكـس). ويخطط ديزل أن يعيد إحياء 
مسلسل السبعينيات الشهير «كوجاك» عن 
طريق إنتاج فيلـم بنفس القصة ويلعب هو 
دور مـلازم الشـرطة الأصلـع ثيـو كوجـاك 
الذي جسـده تيلي سـافالاس في المسلسـل 

فان ديزلالتلفزيوني. 

اخبار فنية

تيموثي دالتون

سكوت إستوود
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بيروت ـ من غالب الجوهري: 

دفعت مجزرة الغوطة الشـرقية في ريف 
دمشـق، يـوم الجمعـة الماضـي، الولايـات 
المتحدة  الأمريكية للتلويح بتدخل عسكري 
 في سـوريا، على خلفية استخدام الأسلحة 
الكيميائيـة  المصنفة كأسـلحة دمار شـامل، 
وهـو مـا يعيـد الحسـابات الاسـتراتيجية 

 لاقتصاديات منطقة  الشرق الأوسط ككل. 
التحـرك  أن  علـى  الخبـراء  ويتفـق 
العسكري الاميركي نحو سوريا له تداعيات 
سلبية كبيرة  على اقتصاديات دول المنطقة، 
 واثـار كارثيـة علـى الاقتصاديـن اللبناني 
والسـوري تحديـدا ،  بسـبب موقـع لبنـان 
الجغرافـي المتصل مـع سـوريا، والعلاقات 
علـى  المسـتويين  البلديـن  بـين   الموجـودة 

الاقتصادي والسياسي. 
ويـرى الخبير الاقتصادي البروفيسـور 
جاسم عجاقة، أن تداعيات الخيار العسكري 
 الأميركـي علـى سـوريا لا يقف خطـره عند 
وإنمـا  والسـوري،  اللبنانـي   الاقتصاديـن 

يمتد إلى  الاقتصاديات الإقليمية والدولية. 
ويعتقـد عجاقـة، أن الخيـار الأقـرب هو 
فرض منطقة حظر جوي على سـوريا، وهو 
ما  يمكن التوقع معه بأن روسيا ستستدعي 
موانـئ  (أهـم  «طرطـوس»  فـي   بوارجهـا 
سـوريا)، إلى  جانب تحرك عسكري من قبل 
إيـران عبر مضيـق هرمـز، وهمـا الدولتان 

 الرئيسيتان  المؤيدتين لنظام بشار الأسد. 
وتابـع عجاقـة، فـي مقابلـة هاتفيـة مـع 
الأناضـول، «فرض منطقـة حظر جوي على 
سـوريا  يعنـي ارتفاع أسـعار النفط بشـكل 
 جنونـي خاصـة إذا أخذنـا فـي الحسـبان 
تطورات المشـهد  السياسـي في مصر وأثره 
علـى قنـاة السـويس إلـى جانـب مضيـق 

هرمـز  الذي سـيكون تحـت  نيـران القوات 
الإيرانية». 

ومضيق هرمز هو أحد أهم الممرات المائية 
فـي العالـم وأكثرهـا حركـة للسـفن، وهـو 
المنفـذ  البحـري الوحيـد للعـراق والكويت 
 والبحريـن وقطر، أمـا قناة السـويس فهي 
واحـدة من أهم  المجـاري الملاحية في العالم 
لربطها بين دول جنوب شرق آسيا  وأوروبا 
والأمريكتـين،  وتربـط بـين البحـر الأحمـر 

والبحر الأبيض المتوسط. 
 »هذا الحدث جنوني» وهو توجيه ضربة 
عجاقـة  وصـف  لسـوريا..هكذا  عسـكرية 
السـيناريو  الذي يعتبره الأقرب للتحقيق، 
 مؤكـدا على ضـرورة أن يتـم التنسـيق مع 
روسـيا مسـبقا قبـل أي  تدخـل، لأن هذيـن 
المعبريـن ( يقصـد قناة السـويس ومضيق 
 هرمز) لهما تأثير على  اقتصاديات دول عدة 
منهـا قطـر، الكويـت، السـعودية، العراق، 
تركيـا، اسـرائيل، ولبنان  وذلـك من ناحية 
 انخفـاض الصـادرات والـواردات وارتفاع 
أسـعار البترول التي ستقتل دون  أدنى شك 

نمو أوروبا وأميركا. 
التداعيـات  أبـرز  أن  عجاقـة،  وأضـاف 
الاقتصادية التي ستحدث في المنطقة جراء 
توجيه  ضربة عسكرية أمريكية لسورية هي 
 انخفاض تصدير الغاز من قطر، وانخفاض 
الكويـت،  مـن  كل  مـن  تصديـر  البتـرول 
وكذلـك  والعـراق،  الإمـارات،  السـعودية، 
 تجميـد السـياحة  والتجـارة وربمـا في كل 
من لبنان واسـرائيل اذا تم استهدافهما، كما 
أن لبنان سـيعيش حالـة  اقتصادية كارثية 
 والخيـار العسـكري فـي سـوريا سيُسـرع 

وتيرة الإفلاسات والهجرة فيه. 
لويـس  الاقتصـادي  الخبيـر  ويقـول 
حبيقـة، إن أي تدخـل عسـكري أميركي في 

الأزمة السـورية  له تداعيات سـلبية كبيرة 
علـى  اقتصـاد المنطقـة بشـكل عـام ولبنان 

بشكل خاص. 
ولفـت حبيقـة، فـي مقابلـة هاتفيـة مـع 
كل  سيشـمل  التأثيـر  أن  إلـى  الأناضـول، 
النواحـي  الاقتصادية، وسـيؤثر كثيرا على 
 الاستثمارات والسياحة والتجارة والقطاع 
العقـاري  والمصرفي، وهـي القطاعات التي 
يعتمـد عليها لبنان بشـكل كبيـر، مؤكدا أن 
 التأثيرات  ستختلف بحسـب شكل التدخل 
العسكري في حال اتخذت الإدارة الأميركية 

هذا القرار. 
وحـول كيفيـة تحييـد لبنـان عـن هـذه 
التأثيـرات أو الحـد منهـا علـى الأقـل، قـال 
حبيقـة إن موقع  لبنان الجغرافي لا يسـمح 
لـه بتحييـد  نفسـه عـن الصراع السـوري، 
أمنيـا  بـات  مكشـوفا  لبنـان  أن  خصوصـا 
وسياسـيا، وأي تطور في الأزمة السـورية 
سـينعكس بشـكل  سـلبي علـى  الاقتصـاد 

اللبناني. 
وتابـع:  «التدخـل العسـكري الأميركـي 
سـيؤدي إلى حـرب كبيـرة يمكـن أن تعزل 
المنطقة  برمتها عن باقي العالم، مما سيؤدي 
 إلى كـوارث اقتصاديـة علـى كل الأصعدة، 
وسـيؤثر  علـى كل القطاعـات ومـن بينهـا 

القطاع النفطي». 
وعلـى الصعيـد المحلـي، قـال حبيقة إن 
النمـو الاقتصادي للبنان غائـب هذا العام، 
وأن أي  حدث سلبي على الصعيد السوري، 
أو  علـى الصعيـد الأمني الداخلي سـيؤدي 
إلـى نمو سـلبي،  مشـيرا إلـى أن هـم لبنان 
حاليـا هو محاولـة التخفيف من الخسـائر 
 الاقتصادية، من خلال  تشكيل حكومة وفاق 
وطني، ومحاولة ضبط الأمن في كل المناطق 

اللبنانية وبسط سلطة  الدولة. 

توقعوا  ارتفاعا «جنونيا» بأسعار النفط وتراجع صادراته  
خبراء: تداعيات الخيار العسكري بسورية 

هي الأخطر على الاقتصادين الإقليمي والدولي
القاهرة - من إيهاب فاروق:

يسـعى القائمون على سوق المال في مصر 
لتحريك الميـاه الراكدة في ملـف الطروحات 
 الأوليـة ببورصـة مصـر في خطوة قـد تفتح 
شـهية المسـتثمرين مع دخول أسـهم جديدة 
للسـوق  عوضـا عـن الأسـهم الكبيـرة التي 

خرجت مؤخرا. 
البورصـة  رئيـس  عمـران  محمـد  وقـال 
هنـاك  إن  الاثنـين  يـوم  لرويتـرز  المصريـة 
لقيـد  الاسـتثمار  أحـد  بنـوك  مـن  مسـاعي 
شركتين جديدتين برأسمال سوقي يصل إلى 
عشرة مليارات جنيه   (1.43 مليار دولار) في 

البورصة خلال أربعة إلى ستة أشهر مقبلة. 
وأضاف إن إحدى الشـركتين اللتين رفض 
الكشـف عن اسـميهما تعمل بقطاع الأسمدة 
الاسـمنت  بقطـاع  الأخـرى  بينمـا  تعمـل 
ويتراوح رأس المال السـوقي لـكل منهما بين 

أربعة وخمسة  مليارات جنيه. 
ومنـذ طـرح اسـهم عامر جـروب وجهينة 

فـي 2010 لـم تشـهد البورصـة المصريـة أي 
 طروحات أولية جديدة. 

وقال وائل عنبة من الاوائل لإدارة المحافظ 
الماليـة إن جـذب شـركات جديـدة ينبغي أن 
 يكون علـى رأس أولويات رئيـس البورصة 

والقائمين على السوق. 
وأضاف «هناك أموال خرجت من السـوق 

وتنتظر وجود شركات جديدة « 
وخرجـت بعـض الأسـهم مـن المؤشـرات 
الرئيسية للسوق خلال الأعوام الأخيرة اثر 

عمليات  استحواذ. 
السـويدية  الكترولوكـس  واسـتحوذت 
علـى أوليمبيـك المصريـة فـي عـام 2011 مما 
أدى  لشطب أسهم أوليمبيك من السوق.وفي 
عـام 2012 اسـتحوذت فرانـس تليكوم على 
 موبينيل.كما استحوذ بنك قطر الوطني على 
الاهلي سوسـيتيه مصر وشـركة أو.سي.آي 
 ان.فـي الهولندية على اوراسـكوم للانشـاء 

في 2013.  
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات 

«السـوق فـي حاجـة لبضاعة جديـدة حتى 
جديـد  مـن  المسـتثمرين  تسـتطيع  جـذب 
للأسـهم. بالتأكيـد قيـد أو طرح أي شـركات 

جديدة سيكون في  صالح السوق.» 
ويرى كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي 
لصناديق الاسهم في الاهلي لإدارة صناديق 
 الاسـتثمار أن السـوق كان بحاجـة لتقـديم 

بضاعة جديدة للمتعاملين. 
وقـال إبراهيـم إن قيـد شـركات جديـدة 
خطـوة تهـدف لطمأنـة المسـتثمرين إلـى أن 
 تشـعر  الشـركات بثقـة كافية تشـجعها على 

طرح أسهمها في السوق المصري. 
أزمـة سياسـية تفاقمـت  وتواجـه مصـر 
بعـد مصادمـات دامية بـين أنصـار الرئيس 
الإسلامي  المعزول محمد مرسي وقوات الأمن 
أدت إلى مقتل نحو 900 شـخص هذا الشـهر 
فـي أسـوأ  أحـداث دمويـة فـي تاريـخ مصر 

الحديث. 
ووجهـت الأزمة السياسـية ضربة للآمال 
فـي إقالة الاقتصـاد مـن عثرته سـريعا لكن 

 مسـاعدات الحلفاء الخليجيين ستقي البلاد 
من الانهيار المالي على الأرجح. 

السـعودية  مثـل  خليجيـة  دول  وأكـدت 
والامـارات والكويـت وقوفهـا بجانـب مصر 
وقـروض  مسـاعدات  ووعـدت  بتقـديم 

وشحنات وقود بإجمالي 12 مليار دولار. 
وقال عمـران لرويترز «الحديـث (مع بنك 
الاسـتثمار) عـن قيـد (للشـركتين) وليـس 
 طرح...سيكون هناك فترة سماح ثلاثة أشهر 
عند القيـد للطرح ومن الممكـن ان تمتد ثلاثة 

 أشهر أخرى.» 
وتنص قواعد القيد في البورصة المصرية 
على ضرورة طرح ما لا يقل عن عشـرة  بالمئة 

من أسهم الشركة للتداول الحر. 
وقـال عبـد العزيـز «الوقـت جيـد للطرح 
ولكـن الحجم هو الـذي سـيتحكم في نجاح 
الطـرح مـن  عدمه.لا تنـس أن هنـاك زيادات 
رؤوس أموال لشركات بالبورصة لم تجتذب 
اهتماما كافيا  من المسـاهمين لتغطيتها خلال 

الفترة الماضية.»  (رويترز)

بورصة مصر تسعى لتحريك المياه الراكدة في ملف الطروحات الأولية

القاهرة ـ وكالات:  

تهاوت أسـواق المـال العربيـة على نحو 
حاد خلال قرب منتصف تعاملات الثلاثاء، 
وسـط  عمليـات بيـع  جماعيـة مـن جانـب 
المسـتثمرين، خوفـا مـن أن تطـال شـظايا 
الماليـة  محافظهـم  ضـد  سـوريا  الحـرب، 

وتعرضهم لخسائر في الفترة  المقبلة. 
وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، 
بنسـبة 5.7٪، ليصل إلى مستوى 2583.3 
 نقطـة، ليستسـلم للانزلاق، بعد أن سـجل 
 أعلـى مسـتوى لـه فـي 4 جلسـات الأحـد 

الماضي. 
للبورصـة  العـام  المؤشـر  تهـاوى  كمـا 
مسـجلا   ،٪3.75 بنسـبة  السـعودية، 

7752.7 نقطة. 
باقـي  علـى  الأحمـر  اللـون  وزحـف 
جميعهـا،  لتهبـط  العربيـة،  البورصـات 
لتسـجل الأسـواق  الخليجيـة اعلى نسـبة 

هبوط بين أسواق  المنطقة. 
«الجارديـان»  صحيفـة  وكانـت 

البريطانيـة، ذكـرت الثلاثـاء، أن طائرات 
وحاملات عسـكرية  بدأت تصـل إلى قاعدة 
 اكروتيـرى الجوية البريطانيـة فى قبرص 
السـاحل  فقـط  عـن  ميـل   100 بعـد  علـى 
السـورى، في إشـارة لتزايد الاستعدادات 
لهجوم  عسكرى ضد نظام الرئيس  السورى 

بشار الأسد. 
وقال شـوقي محمد ، محلل أسـواق المال 
في السعودية، إن حالة من الخوف انتابت 
 المسـتثمرين، من احتمال تعرض مكاسبهم 
 المسـجلة منذ بدايـة العام للتبخر، بسـبب 
احتمال  توجيه ضربة عسـكرية إلى سوريا 
تطال شـظاياها الاسـتقرار في دول منطقة 

 الشرق  الأوسط. 
هاتفـي،  اتصـال  فـي  محمـد  وأضـاف 
أن معظـم أسـواق المـال العربيـة، خاصـة 
الخليجيـة سـجلت  مكاسـب تتـراوح بـين 
20٪ و70٪  منـذ مطلـع 2013، وهـو مـا 
دفع المسـتثمرين لموجـات  مـن البيع لجني 

الأرباح. 
وبـدأ في العاصمة الأردنية عمان مسـاء 

يـوم الأحد، اجتماع مغلق لقادة جيوش 10 
دول  عربية وغربية لبحث سيناريو توجيه 
اسـتراتيجية  لأهـداف  عسـكرية   ضربـة 
للنظام السـوري،  بحسـب مصدر عسكري 

أردني. 
وضـم الاجتمـاع قـادة جيـوش كل مـن 
وبريطانيـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
وفرنسـا وألمانيـا  وكنـدا وإيطاليـا وتركيا 

والسعودية  وقطر، إضافة إلى الأردن. 
وقال معتصم الشـهيدي، محلل أسـواق 
المـال، في اتصـال هاتفي لوكالـة الأناضول 
منهـا  عربيـة  دول  وجـود  للأنبـاء،  إن 
 السـعودية وقطـر فـي الاجتمـاع، الذي تم 
عقـده فـي الأردن لبحث  سـيناريو توجيه 
ضربة عسـكرية إلى سـوريا أثـار مخاوف 
 المستثمرين في أسواق مال هذه  الدول، من 

حدوث اضطرابات واسعة. 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وحـذر 
الإيرانيـة عبـاس عراقجي فـي تصريحات 
له اليوم، من أن  الصراع الذي سـينجم عن 
تدخل  عسكري في سوريا سيحيق بالمنطقة 

كلها. 
وفيمـا يلي مسـتويات إغلاق الأسـواق 

العربية، حيث تراجعت : 
ـ دبي: هبط المؤشر 5.7٪، إلى مستوى 

2583.3 نقطة. 
ـ أبـو ظبـي : انخفـض المؤشـر ٪2.1، 

مسجلا 3848.6 نقطة. 
ـ السـعودية: فقد المؤشر 3.75٪، ليبلغ 

7752.7 نقطة. 
السـعري  المؤشـر  تراجـع  الكويـت:  ـ 

2.7٪، إلى 7778.2 نقطة. 
ـ قطر: انخفض المؤشر 1.12٪، مسجلا 

9787.9 نقطة. 
ـ مصر : فقد المؤشر الرئيسي 1٪، ليبلغ 

5393.6 نقطة. 
ـ البحريـن: هبـط المؤشـر 0.7٪، إلـى 

1192.7 نقطة. 
ـ مسـقط: خسـر المؤشـر 1٪، مسـجلا 

6848.7 نقطة. 
ـ فلسـطين: فقـد المؤشـر 2.19٪، ليبلغ 

469.5 نقطة. 

سوق دبي المالي يهبط 5.7٪ واللون الأحمر يزحف على باقي أسواق المنطقة
البورصات العربية تتهاوى وسط مخاوف من قرب تدخل عسكري في سورية

عمان توقع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الإيراني   
دبي  - من دانييل فاينرن:

  قالـت الخدمـة الإخباريـة لـوزارة الطاقـة 
الإيرانيـة الثلاثـاء إن إيـران وقعـت  مذكـرة 
تفاهم الاثنين لتصدير الغاز إلى سـلطنة عمان 
بـدءا من  عـام 2015 وذلـك في اتفـاق  مدته 25 

عاما وقيمته نحو 60 مليار دولار . 
كانـت عمـان العطشـى للطاقـة اتفقت على 
شـراء الغـاز مـن إيـران فـي 2005  وتضمنـت 
 مسودة اتفاق أبرمت بعد ذلك في 2007 خططا 
لقيـام عمان بمعالجة الغـاز  الإيراني  للتصدير 

في صورة غاز طبيعي مسال . 
لكن الطرفين لم يتفقا على الشروط النهائية 
وتفيد برقيات للسفارة الأمريكية سربها  موقع 
 ويكيليكس أن الولايـات المتحدة ضغطت على 
عمـان لشـراء الوقود مـن مصادر أخـرى  مثل 

 قطر . 
وبدأت عمـان التي تربطها بإيـران علاقات 
أدفـأ من سـائر دول الخليج العربية اسـتيراد 
 الغـاز  القطـري فـي 2007 لكـن الطلـب يرتفـع 
ارتفاعـا سـريعا منـذ ذلـك الحـين ممـا يهـدد 
 صادراتهـا  مـن الغـاز المسـال ويدفـع مسـقط 

للعودة إلى طاولة التفاوض مع طهران . 

وقـال موقـع وزارة النفـط الإيرانيـة علـى 
الانترنـت إن مذكـرة التفاهـم الأخيـرة التـي 
 وقعها  وزيـر الطاقـة الإيراني الجديـد بيجان 
زنجانـه مـع نظيـره العمانـي محمد بـن حمد 
الرمحي  تشـمل  اتفاقا على بدء مد خط أنابيب 

لنقل الغاز إلى عمان في أسرع وقت ممكن . 
ونقـل الموقع عـن زنجانه قوله بعد مراسـم 
التوقيـع التـي جـرت الاثنين خلال زيـارة  إلى 
 طهـران قام بهـا السـلطان قابوس بن سـعيد 
سـلطان عمان «يمكـن أن نبدأ تنفيذ المشـروع 
 لأن  كبـار المسـؤولين التنفيذيـين فـي البلدين 

يصرون على تنفيذه في أقرب ما يمكن «. 
وبحسـب أحـدث إحصـاءات مـن بي.بـي 
تملك إيـران أضخـم احتياطيات مـن الغاز في 
 العالـم  لكنها غير قادرة على تصدير جزء كبير 
منهـا بسـبب العقوبـات الغربيـة التـي  تكبح 

 طموحاتها في مجال تصدير الغاز المسال . 
وتسـتطيع المحطـات العمانية إنتـاج 10.4 
مليـون طـن مـن الغـاز المسـال سـنويا لكـن 
إنتاجهـا  لم  يتجـاوز 8.8 مليون في السـنوات 
الخمـس الأخيـرة وتراجع إلـى 8.4 مليون في 
  2012  حسـبما يفيـد أحـدث تقرير سـنوي من 

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال . 

وتقـول نسـخة مـن اتفـاق 2007 الموقع بين 
البلديـن إنـه إلى جانب اسـتيراد مليـون قدم 
 مكعبـة  يوميا من الغـاز من إيران للاسـتهلاك 
المحلـي سـتخصص عمـان مليوني طـن متري 
 سـنويا  من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في 
محطة الشـركة العمانية للغاز المسـال لمعالجة 
برقيـة  للتصدير.وبحسـب   الغـاز  الإيرانـي 
سـربها ويكيليكس حصلت السفارة الأمريكية 

في  مسقط  على نسخة الاتفاق . 
المسـاهمان  يوافـق  أن  المسـتبعد  ومـن 
الأوروبيان الكبيران - شـل وتوتال - على 
تسـييل  الغاز  الإيراني في وقـت يفرض فيه 
الاتحـاد الأوروبـي عقوبـات علـى طهـران 
لكـن اسـتيراد  الغـاز  الإيرانـي للاسـتهلاك 
المحلـي يمكـن أن يتيـح مزيـدا مـن الوقـود 
العماني لتغذية منشآت  تصدير  الغاز المسال 

القائمة . 
وإضافة إلى ضغوط العقوبات الأمريكية 
فقـد يتوقـف مدى تحمـس عمـان لبناء خط 
 أنابيب  مع إيران على ما إذا كانت سـتتوصل 
إلى اتفاق مع بي.بي لتطوير مشـروع خزان 
 للغـاز  المحكم والذي سـيضخ نحو مليار قدم 

مكعبة يوميا بحلول عام 2018.  (رويترز)

  بيروت ـ من عدنان كريمة

تسـتعد الحكومـة اليمنية لانعقـاد اجتماع 
أصدقاء اليمن والدول المانحة في نيويورك في 
 أيلول ( سـبتمبر ) 2013 ، وهي تأمل  الحصول 
على المزيد من مليارات الدولارات  كمساعدات، 
كـي تتمكن مـن مكافحـة الإرهـاب التي يقض 
بسلسـلة  انفجـارات  واغتيـالات  مضجعهـا 
تـكاد أن تكون يومية ، وكذلـك انجاز الانتقال 
السياسي تنفيذاً للمبادرة الخليجية ،  وتأمين 
الاسـتقرار  الأمنـي تمهيـداً لتحقيـق سلسـلة 
اصلاحات اقتصادية واجتماعية تواكب  تنفيذ 
مشـاريع تنمويـة ، تسـاهم فـي رفـع معدلات 
النمو  ومواجهة مشـكلات الفقر والبطالة  التي 

تعانيها البلاد منذ سنوات عدة. 
محمـد  اليمنـي  الـوزراء  رئيـس  كان  واذا 
سـالم باسـندوة قد دعا في اجتماع تشـاوري 
للمانحـين  عُقـد مؤخـراً فـي صنعاء ، شـركاء 
اليمـن  لزيـادة دعمهـم المالـي والتنمـوي مـن 
أجل تمكينهـا من  التغلب علـى تحديات عدة ، 
أهمها الأوضـاع الأمنية والإرهابية والتنموية 
 ، وتحقيـق الانتقـال  السياسـي الكامـل ، فإن 
خبراء الاقتصاد يُجمعـون تقريباً على أن هذا 
البلد لا يشـكو مـن  ضآلة المال ، بـل من  ضعف 
القـدرة علـى اسـتيعاب المبالـغ التـي يتلقاها 
مـن المسـاعدات  الخارجيـة ، وكيفيـة انفاقهـا 
وفق خطـط مدروسـة ، على  مشـاريع مجدية 
تنعكـس ايجاباً في  مسـاعدة الشـعب اليمني 
علـى بلـوغ أهدافـه فـي العيش الكـريم ، وفي 
أجـواء المصالحـة  والوئام  بين مختلـف فئاته 

من الشمال إلى الجنوب. 
  ويبـدو أن المجتمـع الدولـي ، لم يستشـعر 
أهميـة دعم اليمن اقتصادياً إلا بفعل الهجمات 
 الإرهابيـة علـى أرضـه ، وبمـا يشـكله  عـدم 
الاسـتقرار من تهديد للسـلم والأمـن العالميين 
، ولـم  يحـظ اليمـن بالدعـم الاقتصـادي مـن 
وجهـة النظـر الاقتصاديـة البحتـة  للمانحين 
الدوليـين ، كما  أن المسـاعدات والمنـح لم تُقدم 
بطريقة تنسـجم مع الأولويات والاحتياجات 
الاقتصادية  والاجتماعية  للبلد والمواطن ، من 
أجـل انعاش الاقتصاد اليمنـي وتنمية الموارد 
الاقتصاديـة  ذاتيـاً أو ادمـاج اقتصـاد اليمـن 
باقتصـاد الـدول  المجـاورة ، بل سـتنفق وفق 

أولويـات المانحـين  السياسـية والاقتصاديـة 
والاجتماعية. 

وبالتأكيـد لا تتـردد الحكومـة ومنظمـات 
المجتمع المدنـي في تغيير وتكييف سياسـاتها 
أولويـات  وفـق  ومشـروعاتها   وبرامجهـا 
 المانحـين سـعياً وراء المسـاعدات واقتنـاص 
فـرص  التمويـل الدوليـة ، حتـى أن الخبـراء 
يسـتبعدون أن تحـدث تلك المسـاعدات  تنمية 
اقتصادية  حقيقية فـي اليمن بغض النظر عن 
حجمهـا ، بيـد أنـه يمكن القـول إنها سـتكون 
بمثابة تسـكين  الألم لإحداث  الاستقرار الأمني 
والسياسي النسبي ، ودعم وإنجاح التسوية 
السياسـية ،  واحتواء أسـباب التوتر بشـكل 
مؤقـت ، خوفاً من  انزلاق البلـد إلى ما لا يحمد 

عقباه. 
ويُشـكل الفسـاد فـي اليمـن أهـم معوقات 
استيعاب المساعدات الخارجية، خصوصاً مع 
توافـر  عوامل مشـجعة له في أداء  المسـؤولين 
الحكوميين ، الأمر الذي يقلل من شأن الحوافز 
للقيـام  بالإصلاحات المطلوبة من قبل المانحين 
، لاسـيما في ظل  وجود قيادات فاسدة وسيئة 
 ، والإداري  المالـي  للفسـاد  ثبـت  ممارسـتها 
ويتضـح ذلك مـن خـلال الخطـط والموازنات 
المعـدة  مـن  قبـل الجهـات الحكوميـة للمبالـغ 
الكبيـرة فـي التكاليف والنفقـات ، وهي تبدو 
بعيـدة عن  الواقـع ، وبشـكل ظاهر بالنسـبة 
للعمليـات  التـي يتـم تمويلها من المسـاعدات 

الخارجية. 
  وفـي هـذا المجـال تبـرز شـكوى أميركية ، 
كشـف عنها تحقيق أجرته « فورين بوليسي « 
 الإلكترونية ، حيث قال مسـؤولون  في وزارة 
التـي  المسـاعدات  أن  الأميركيـة  الخارجيـة 
 أُقرت منذ العام 2011 في سـياق « الحرب على 
الإرهـاب « بلغـت 600  مليـون دولار ،  خُصص 
منهـا 250 مليـون دولار فقط   لجهـود مكافحة 
الإرهـاب ، فيمـا ذهب الباقـي ( أي   350 مليون 

دولار )  على شكل مساعدات ورشاوي. 
وأضـاف التحقيق أن البنتاغون أنفق نحو 
14 مليون دولار عام 2012 على برنامج  مكافحة 
الإرهاب للقوات الخاصة  الأميركية في اليمن ، 
لمعدات ومستلزمات عسكرية  تضمنت ذخيرة 
و أجهزة اتصال لاسـلكية ، وزوارق مطاطية ، 

ومناظير  ليلية ، وأجهزة  ملاحة وإبحار. 

وإضافـة إلـى الفسـاد ، تبـرز أهمية ضعف 
البنـاء المؤسسـي فـي الدولـة اليمنيـة الأمـر 
الـذي يحد  من قـدرة الحكومة على اسـتيعاب 
 المسـاعدات الخارجيـة ، وهو لا يقل شـأناً عن 
الاسـتقرار  تحقيـق  فـي  الفجـوة  التمويليـة 
والنهوض الاقتصادي ، وتكمن مشكلة  الإدارة 

في تهميش  العمل المؤسسي العام و الخاص. 
ويـرى الخبراء أنه في ظل النظام السـابق 
، لوحـظ أن أولويـات  المتعاقبـة  وحكوماتـه 
البرامج  والمشـروعات التي تتصدر  اهتمامات 
التشـريعية  المؤسسـات  و  القـرار  متخـذي 
المحليـة  التمويـل  والحكوميـة  وجهـات 
والخارجيـة ، هـي تلـك الأولويـات التـي  تهم 
المسـؤولين الحكوميـين  والعسـكريين ورجال 
القبائـل وكبـار المسـتثمرين ورجـال الأعمال 
ومصالـح الطبقـات القريبـة  من  مركـز القرار 
السياسـي والاقتصادي ، في حين أن المطلوب 
والمشـاريع  الأولويـات  للبرامـج  تعطـى  أن 
التـي تهـم المواطنين  وتخـدم أهـداف التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ،  وأن تتخذ القرارات 
بشـكل ديموقراطـي ، وبعد حوار أو مشـاركة 
مجتمعيـة ،  فضـلاً عـن  المؤسسـات الحكومية 
، وكذلـك منظمـات المجتمـع المدنـي ، والتأكيد 
على عدم خضوعها  للمصالح السياسـية على 
 حسـاب المصلحـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

للمجتمع ككل. 

المطلوب 14 مليار دولار

قبـل انعقـاد مؤتمـر المانحـين السـابق في 
الريـاض في مطلع أيلـول ( سـبتمبر ) 2012 ، 
حذر  الخبراء مـن تدهور الوضـع  الاقتصادي 
فـي اليمن بشـكل خطير قـد يقود إلـى تدهور 
 الأوضاع السياسية والاقتصادية ، وأكد هؤلاء 
الخبـراء أنـه اذا كانـت  المبـادرة الخليجية قد 
 اسـهمت في الحد من انزلاق اليمن إلى مهاوي 
التهلكـة والحـرب الأهليـة ، إلا أن تنفيذهـا لا 
 يقتصر علـى  الجانب السياسـي ، بل يجب أن 
يمتد إلى الجانـب الاقتصادي ، وأن يتم تنفيذ 
 هذيـن المسـارين بشـكل متـواز حتـى يشـعر 
النـاس  أن هذه المبادرة كانت لها آثار إيجابية 

 انعكست على حياتهم المعيشية. 
  وقد حدد وزير التخطيط والتعاون الدولي 

الدكتـور محمـد السـعدي احتياجـات اليمـن 
الماليـة ببلـغ   14 مليـار دولار ، وهناك  جزء من 
هذا المبلغ تستطيع الحكومة اليمنية أن توفره 
، علـى أن  تبقـى الفجـوة التمويليـة المطلوبة 

بحدود 11.9 مليار دولار. 
   ولكن مؤتمر المانحين الذي حضره ممثلون 
عـن 14 دولة ومؤسسـة تمويليـة ، وافق على 
 تعهدات قيمتها نحـو 6.4 مليار  دولار ، نصفها 
تقريباً مـن المملكة العربية السـعودية ، حيث 
 تعهدت المملكة بمبلغ 3.25 مليار دولار ، وحتى 

حزيران (  يونيو) 2013. 
ووفـق معلومـات البنـك الدولـي ، تسـلم 
اليمـن مليـاري دولار مـن إجمالـي التعهدات 
المقررة في  مؤتمري الرياض ونيويورك  العام  
الماضـي ، والبالغة نحـو 7.8 مليار دولار ، وتم 
منها  تخصيص نحو سـتة مليـارات ، ووقعت 
اتفاقات لتمويل مشاريع  بأكثر من 3 مليارات. 

وفي الوقت نفسـه أعلنت وزارة التخطيط 
اليمنية عن تحضيرات تشـمل مراجعة شاملة 
وتيـرة  وتسـريع  المانحـين   لتخصيصـات 
 الاتفاقـات وتمويـل المشـاريع الرئيسـية ، مع 
الإشـارة  إلـى أن اتفاقـاً تم مـع المانحـين على 
تنفيذ حزمة من الإصلاحات تناقش في  مؤتمر 
نيويـورك  المقبل ، وتشـمل 12 مجـالاً ، منها ما 
يتعلـق بمحاربة الفسـاد وتعزيز الشـفافية ، 
والمسـاءلة  ، وكذلـك مواءمـة  الموازنـة العامة 

للدولة مع البرنامج المرحلي وأهدافه. 
   وكشـف السـعدي أن هناك أكثـر من مليار 
دولار لـم يتـم تخصيصها ، علـى رغم الجهود 
 الحثيثة والمبكرة والتواصل المكثف  مع شركاء 
اليمـن فـي التنمية ، مبديـا أمله في أن تُسـرع 
 وتيرة تدفق التعهدات واستيعابها في تمويل 

المشاريع الاستثمارية. 
  ولفت المديـر العام لمكتب مجلـس التعاون 
لدول الخليج العربية في اليمن سعد العريفي 
،  الـى أن إجمالـي مـا خُصـص حتـى  الأن من 
تعهـدات دول مجلس التعاون وصـل إلى 3.6 
 مليار دولار تمثـل 83 ٪ من إجمالي تعهداتها 
وما يقارب 60 ٪ من  التعهدات الدولية  لليمن 
، مشيراً إلى أن السعودية والكويت تأتيان في 

طليعة دول المجلس في تخصيص  التعهدات. 
   إلـى ذلك أكد ممثـل الصندوق السـعودي 
للتنميـة محمد العريفي عـن تخصيص المنحة 

 السعودية المقدمة لليمن كلياً ، لتنفيذ  مشاريع 
تندرج ضمن قائمة أولويات الحكومة اليمينة 
 المحددة في برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية   2012 – 2014. 
وأوضـح أن دعماً تمويلياً قُـدم لليمن وبلغ 
600 مليـون دولار عبر برنامج دعم الصادرات 

 في الصندوق السعودي للتنمية. 

والتضخم والبطالة

دخـل الاقتصـاد اليمني العـام 2013 ، وهو 
مثقـل بأعباء مالية وصعوبـات تنموية كبيرة 
جـداً  ، وهـي ذات الهمـوم التـي ظـل  يتجـرع 
مرارتهـا في العـام 2012 ، لكنه اسـتقبل العام 
الحالي  بآمال عريضة في التعافي والانتعاش 
العـرب  والأجانـب  المانحـين  بمسـاعدة 

والمؤسسات  الدولية. 
وكان اليمـن قـد أوقـف فـي العـام الماضي 
الخدمـات  فـي  الحاصـل  التدهـور  نزيـف 
النفطيـة  المشـتقات  ،  خصوصـاً  الرئيسـية 
 والكهربـاء والغاز ، كما نجح نسـبياً في تأمين 
حاجـات السـكان  ، رغـم اسـتمرار تحديـات 
والكهربـاء  النفـط  أنابيـب  وتخريـب  الأمـن 
 وزيـادة كلفـة مواجهة  الإرهـاب ، مما انعكس 

سلباً على حركة الاستثمار الخارجي. 
 2013 للعـام  الماليـة  الموازنـة  وأظهـرت 
ايجابيـات طفيفـة تحققـت فـي 2012 ، منهـا : 
تحـول  تراجـع نمـو النـاتج المحلـي الحقيقـي 
 بنحـو 15.3 فـي المئة عـام 2011 ، إلـى ارتفاع 
بنسـبة   3.5 فـي المئـة فـي 2012 ، بفعـل النمو 
المرتقـب في القطاعات غير نفطية  و البالغ 4.5 
 في المئة ، فيما اسـتمر التراجع في قطاع النفط 
و الغاز بنسـبة 2.8 في المئة ، نتيجة  انخفاض 

ناتج استخراج  النفط بنحو 4.1 في المئة. 
وفـي المقابل ، أعلنـت الحكومـة اليمنية أن 
معدل تضخم أسـعار الاسـتهلاك انخفض من 
  19.3 ٪ عـام 2011 إلـى 7 ٪ فـي   2012 ، كمـا 
تراجع العجز في الموازنـة إلى نحو   220 مليار 
ريـال بنسـبة 26 ٪ ، مما يعنـي الحفاظ على 

عجز في حدود آمنة  عند 3.6   ٪. 
ولاحظ البيـان الحكومي « ارتفاعاً نسـبياً 
في القدرة الاسـتيعابية للمنـح الخارجية ، إذ 
ازداد  الحجـم المسـتخدم منهـا مـن 6 مليارات 

 ريال عـام 2011 ، إلى نحو 194 مليار في 2012 
،  كمـا توقـع البيـان أن يتحول عجـز ميزانية 
المدفوعـات للعـام 2011 والبالغة  نسـبته 4.6 
٪  مـن النـاتج المحلي إلى فائض فـي إجمالي 

نمو العام 2012 «. 
مـن  بعـدد  اليمينـة  الحكومـة  وتعتـرف 
السـلبيات القائمـة فـي الوضـع الاقتصادي ، 
من أبرزها :  عدم تجـاوز معدل النمو الحقيقي 
 المتوقع للنـاتج 3.5 ٪ ، في ظل تضخم مرتفع 

ونمو  السكان بنسبة 3 ٪. 
واستناداً إلى عدد من التقديرات الحكومية 
، فقـد أدى تدنـي نمـو النـاتج المحلـي ، بفعـل 
عدم  اسـتقرار الأوضـاع الأمنية  والسياسـية 
والاقتصاديـة إلـى محدوديـة فـرص العمـل 
الجديـدة ،  وتحديداً في القطـاع الخاص ، مما 
يجعل نسـبة البطالة المتوقعة  عند مستوياتها 
المرتفعـة أي  ما بـين 30 و 35 ٪ من قوة العمل 
، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل 
نمـو  عرض  قوة العمل إلـى نحو 4 ٪ كنتيجة 

حتمية لاستمرار الفقر. 
ورأى صنـدوق النقد الدولـي أن الانتعاش 
افقـر بلـدان شـبه   ، اليمـن  الاقتصـادي فـي 
الجزيـرة  العربيـة ، لايـزال هشـاً ، مبدياً قلقه 
 حيال تزايد العجز في ميزانية الدولة ، وتوقع 
الصنـدوق  أن يسـجل الاقتصـاد اليمني نمواً 
بنسـبة 6 ٪ ، عـام 2013 بالمقارنة  مع 2.4 ٪ 
عام   2012 ، وأفاد في تقريره السنوي لاقتصاد 

اليمن  عن تراجع الإنتاج النفطي  
وإن كان التضخـم تراجع إلـى 9.9 ٪ عام 
2012 مقابـل 19.5 ٪ عـام 2011 ، إلا أنـه  مـن 
المتوقـع أن يرتفـع مـن جديـد إلـى 12   ٪ فـي 
العام 2013 ، ودعا الصندوق « السـلطات  إلى 
احتـواء ارتفاع العجز فـي الميزانية ومواصلة 
عمليـات إعـادة الهيكلـة « ،  بحسـب مـا كتـب 
 مسـؤولو الهيئة الذين انتقـدوا « دعم القطاع 
النفطي الذي يسـتفيد منه الأثرياء بشكل غير 

 متكافئ ويشجع  التهريب «. 
وأشار تقرير الصندوق إلى أن ثمة إشارات 
لانتعـاش اقتصـاد اليمـن وتحقيقـه نمـوا 4 
٪ ،  لاسـيما مع تجـاوز الاحتياطـي من  النقد 
الأجنبـي حاجـز 5 مليـارات دولار بمـا فيهـا 
وديعة  سعودية بمليار دولار تسلمتها صنعاء 

في الفترة الأخيرة. 

الدين العام

بلغ حجـم الديـن العـام نحـو 17.4 مليار 
دولار بنهايـة العـام 2012 ، أي مـا يعـادل 58 
٪  من الناتج المحلي ، وبذلك يتجاوز  النسب 
والمؤشـرات المتعارف عليها بحسـب المعايير 
 الدولية والمحددة بنسبة 50 ٪، ولفت تقرير 
برلمانـي إلـى أن عبء  الدين العـام وصل إلى 
  20 ٪ مـن إجمالي الإيـرادات العامة للدولة 
نهايـة العام الماضـي مقترباً مـن الوضع غير 
 المسـتدام وفـق  المعاييـر الدوليـة والمحـددة 

بنسبة 25 ٪. 
ويشمل الدين العام :  أولاً : الدين الداخلي 
، والـذى بلغ بنهاية العام الماضي نحو 2.234 
 تريليـون ريـال ( 10.2 مليـار دولار ) وتوقع 
تقريـر برلماني  أن يرتفع إلـى 2.961 تريليون 
 ريـال بنهاية العـام 2013 ، أي بزيـادة كبيرة 
نسـبتها 31٪، ولذلـك حذر مجلـس النواب 
 اليمني من  التصاعد المتسارع في حجم الدين 
الداخلـي ، مـا يهـدد اسـتدامة الماليـة العامة 
 للدولـة نتيجـة تزايـد الأعباء المترتبـة عليه 
، مـع  العلـم أن الفوائد السـنوية علـى الدين 

تصل إلى   346 مليار ريال. 
ثانيـاً : الديـن الخارجي ، وقـد بلغ بنهاية 
العام الماضي نحـو 7.24 مليار دولار ، ويعود 
 الجزء الأكبـر منه ( وفق تقرير البنك  المركزي 
) لصالح مؤسسـات التمويـل الدولية البالغ 

 حصتها 3.41 مليار دولار. 
وأشـار التقريـر إلـى أن مديونيـة اليمـن 
لـدول « نـادي باريـس « بلغـت 1.657 مليـار 

دولار  منها 1.163 مليار دولار لروسيا. 
أما مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في 
نـادي باريس فهي مسـتقرة عند 1.551 مليار 
 دولار والجزء الأكبر منها لصالح «  الصندوق 
السعودي « فيما أورد التقرير مديونية بلغت 

  511 مليون دولار لجهات لم يسمها. 
ولاحـظ التقريـر اسـتمرار تدنـي القـدرة 
الاسـتيعابية من المنح والقروض الخارجية ، 
حيث بلغ  إجمالي ما سحب من تلك  التمويلات 
خـلال عـام 2012 وجميـع القطاعـات 496.3 
القـروض  مـن   ٪12 بنسـبة  مليـون  دولار 
 4114.9 للسـحب  والبالغـة  المتاحـة  والمنـح 

مليون دولار. 

   الارهاب وقلة المساعدات وارتفاع الدين العام لـ 17.4 مليار دولار تعرقل مشاريع التنمية

اليمن بحاجة لـ 14 مليار دولار والاقتصاد يعول على مؤتمر المانحين لتنفيذ الوعود التي طال انتظارها

■ لنـدن- (رويتـرز) : ارتفـع سـعر خـام 
الثلاثـاء  للبرميـل  دولارا   112 إلـى  برنـت 
مسـجلا أعلى  مسـتوياته في نحو ستة أشهر 
مع تصاعد حالة التوتر بسـبب مزاعم هجوم 
بأسـلحة كيماويـة  فـي سـوريا ممـا يزيد من 
احتمـالات عمـل عسـكري غربي في الشـرق 

الأوسط. 
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 
إلـى 112  أكتوبـر تشـرين الأول 1.27 دولار 
 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1052 بتوقيت 
جرينتـش وهو أعلى مسـتوى لهـا منذ أوائل 

 مارس آذار. 
وارتفعـت عقـود الخـام الأمريكي تسـليم 
أكتوبر 1.03 دولار إلى 106.95 دولار للبرميل 
 بعـد أن نزلـت 0.5 بالمئة في الثلاثاءالسـابق 
بعدمـا أظهـرت بيانـات أمريكيـة أن طلبيات 

السلع  المعمرة سجلت أكبر انخفاض في نحو 
عـام.  وتدعم الاضطرابات في منطقة الشـرق 
الأوسط - التي تضخ نحو ثلث النفط العالمي 
-  أسـعار خام برنت إذ يخشـى المسـتثمرون 
من امتداد الأزمات في سوريا ومصر إلى بقية 

 دول المنطقة وتأثيرها على إمدادات الخام. 
وقال جوليان جيسوب رئيس قسم بحوث 
السـلع الأوليـة لـدى كابيتـال إيكونوميكس 
«سـوريا  ليسـت منتجـا كبيـرا للنفـط (مثـل 
ليبيا) ولا هي نقطة رئيسـية لمـرور صادرات 
النفـط والغـاز   (مثـل مصـر). لكـن مـا يدعو 
للقلق هـو احتمال أن يـؤدي التدخل الغربي 
في سـوريا إلى  صراع إقليمي واسـع النطاق 
نظرا للدعم الذي تقدمه إيران لنظام الأسد.» 

من جهة أخرى سجل الذهب أعلى مستوى 
في 11 أسـبوعا الثلاثاء مدعوما بمشـتريات 

التوتـرات  مخاطـر  مـن  التحـوط   بغـرض 
السياسـية إذ يقترب عمل عسـكري قد يشنه 

الغرب  على سوريا. 
وحظـي المعـدن النفيس أيضـا بدعم قوي 
مـن آمـال فـي إطالـة أمـد التحفيـز النقـدي 
السـوق  فـي  الذهـب  الأمريكـي.  وارتفـع 
الفورية إلى أعلى مسـتوياته منذ السابع من 
يونيـو حزيران عنـد   1412.30 دولار للأوقية 
(الأونصـة) وبحلول السـاعة 0950 بتوقيت 
جرينتش جـرى  تداوله عنـد 1411.50 دولار 
مرتفعا 0.5 بالمئة.  وارتفعت العقود الأمريكية 
تسليم ديسمبر كانون الأول 18.50 دولار إلى 

1411.60  دولار للأوقية. 
وانخفـض سـعر الـدولار مقابـل العملات 
التي تعد مـلاذا آمنا لكنه ظل مسـتقرا بوجه 
عـام  بينمـا تراجعـت الأسـهم الأوروبيـة في 

ظل القلق بشأن احتمالات التدخل العسكري 
في سـوريا  والذي دفع المستثمرين إلى البيع 
لجنـي الأربـاح مـن الارتفاعـات القويـة فـي 

الفترة الأخيرة. 
واستقر السعر الفوري للفضة دونما تغير 
يذكر عنـد 24.26 دولار للأوقية بعد أن لامس 
 أعلى مسـتوياته في 16 أسـبوعا عنـد 24.40 

دولار في الجلسة السابقة. 
وارتفـع البلاتـين 0.3 بالمئة إلـى 1544.99 
دولار للأوقيـة.وكان المعـدن قـد ارتفـع إلـى 
أعلى  مستوياته منذ التاسع من ابريل نيسان 
عندمـا سـجل 1552.50 دولار فـي تـداولات 
سـابقة  بفعـل تعثـر الإمـدادات فـي جنـوب 

افريقيا. 
دولار   744.39 عنـد  البلاديـوم  واسـتقر 

للأوقية.

برنت يرتفع إلى 112دولارا مع تصاعد التوترات بشأن سورية



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7524 Wednesday 28 August 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7524 الاربعاء 28 آب (اغسطس) 2013 ـ  21 شوال 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

تراجع صادرات الالكترونيات الألمانية 
في النصف الأول من 2013

■ فرانكفورت (د ب أ)- سـجلت صادرات قطاع صناعة الالكترونيات في 
ألمانيا تراجعا خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب ضعف الطلب في 

الأسواق الأوروبية.
جـاء ذلك فـي بيان لرابطة شـركات صناعـة الالكترونيات فـي ألمانيا (زد 
في إي آي) نشـر الثلاثاء وأشـارت فيه على سـبيل المثال إلى تراجع بنسبة 
2ر17٪ لصادرات هذه الشـركات إلى السوق الإيطالية خلال الأشهر الستة 

الأولى من العام الحالي.
وأضافـت الرابطـة أن إجمالـي عائدات صـادرات الالكترونيـات الألمانية 

سجل خلال تلك الفترة تراجعا بنسبة 9ر1٪ ليصل إلى 78 مليار يورو.
وعلـى الرغـم من ذلك فـإن أوروبـا لا تزال تعتبر أهم الأسـواق بالنسـبة 
لصـادرات ألمانيا من الالكترونيات إذ بلغت عائـدات صادرات الالكترونيات 

الألمانية إلى السوق الأوروبية 3ر47 مليار يورو.
وخـارج أوروبا احتفظت الولايات المتحدة بلقب أهم الأسـواق بالنسـبة 
لصادرات الالكترونيات الألمانية حيث بلغت فاتورة صادرات ألمانيا إلى هذه 

السوق 4ر6 مليار يورو تلتها الصين 2ر6 مليار يورو.

سبيماكو السعودية توقع اتفاقية لبيع 
مستحضرات طبية في السوق التركية

■ الرياض (د ب أ) - وقعت شركة «سبيماكو الدوائية» اتفاقية مع شركة 
«عابـدي ابراهيـم التركية»، تحصل مـن خلالها على حقوق بيع وتسـويق 5 

مستحضرات دوائية في السوق التركية لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد.
الاسـهم  سـوق  موقـع  علـى  لهـا  بيـان  حسـب   - الشـركة  وتوقعـت 
السـعودي»تداول» الثلاثـاء- أن تبلـغ المبيعـات الإجمالية خـلال الخمس 
سـنوات الأولـى نحو 112 مليون ريـال (3ر22 مليـون دولار)، وأن يتم طرح 

هذه المستحضرات في السوق التركية خلال النصف الاول من عام 2014.
وكانت الشـركة قد وقعت مذكرة تفاهم مطلع عام 2012، مع شـركة عابدي 
إبراهيـم التركيـة للتحالـف الاسـتراتيجي في مجـال التصنيع والتسـويق 
وتشـمل بعـض المجموعات الدوائيـة وتعزيز موقف الشـركتين في السـوق 

الدوائي التركي والسوق السعودي.

ليبيا: إنتاج النفط تراجع 
إلى 665 ألف برميل يوميا

■ طرابلـس (رويترز) - قال وزير النفـط الليبي الثلاثاء إن إنتاج البلاد 
مـن الخام تراجع إلـى 665 ألف برميل يوميا بسـبب تعطيلات مسـتمرة منذ 

شهر جراء قيام حراس أمن مسلحين بغلق موانئ تصدير رئيسية.
وقـال الوزير عبد الباري العروسـي في مقابلة بثتها قنـاة ليبيا الحرة إن 
ليبيا تنتج 665 ألف برميل يوميا بسـبب الإضرابات والمشـاكل الناشئة عنها 

مقارنة مع 1.55 مليون برميل يوميا قبل ذلك

فولكسفاجن تواجه تحديات كثيرة 
بشأن مصنعها غرب الصين

■ بكـين  (د ب أ)-  أقـرت شـركة فولكسـفاجن الألمانيـة للسـيارات بأنها 
تواجـه «الكثيـر مـن التحديـات» فيمـا يتعلق ببنـاء مصنع جديد فـي إقليم 

شينجيانج الصحراوي غرب الصين.
وقال متحدث باسـم الشـركة في تصريح لوكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) 

الثلاثاء:»لا شك أننا بصدد عمل إنشاءات أساسية هناك».
وأكـد المتحدث ضرورة إشـراك جميـع الطوائـف العرقية فـي المنطقة في 
المشـروع وأشـار إلى ضرورة تعليم أبناء طائفة اليوجور المسـلمة وتدريبها 
وقال إنه سـيتم افتتاح مصنع الشـركة في النصف الثانـي من العام الجاري 

طبقا للخطة الموضوعة.
وكانت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج قد قالت في تقرير سابق 
إن شـركة فولكسـفاجن لم تكـن تعلم على مـا يبدو بحجـم الصعوبات التي 

ستواجهها عند إنشاء مصنعها في إقليم شينجيانج.

اقتصاد اسبانيا يسجل انكماشا
بنسبة 1.6٪ في العام الماضي

■ مدريد (د ب أ)- سـجل الاقتصاد الأسـباني في العام الماضي انكماشـا 
بشـكل أقـوى ممـا كان يعتقـد حتـى الآن وذلـك وفقـا لأحـدث الإحصائيات 
الرسـمية الصـادرة الثلاثاء.وأعلن معهـد الإحصاء الوطني فـي مدريد (آي 
إن إي) أن إجمالـي الناتج المحلي الأسـباني تراجع في 2012 بنسـبة 6ر٪1 

مقارنة بالعام 2011 وذلك بزيادة بمقدار 2ر0٪ عن آخر التقديرات.
واسـتند المعهد في هذا التعديـل إلى بيانات محدثة أظهـرت تراجعا أعلى 

مما كان مفترضا في الطلب الداخلي.
كما أعلن المعهد عن تعديل لنسبة النمو التي حققها الاقتصاد الأسباني في 

العام 2011 من 4ر0٪ إلى 1ر٪0.

«أيه.إن.أيه» اليابانية للطيران تشتري
 49٪ من أسهم «آشيان وينجز ايروايز»

■ طوكيـو  (د ب أ)  - ذكـرت تقارير إخبارية الثلاثاء أن شـركة الطيران 
اليابانية «أيه.إن.أيه هولدنجز» تعتزم شراء 49٪ من أسهم شركة الطيران 

متوسطة الحجم «آشيان وينجز ايروايز» ومقرها في ميانمار (بورما)
ونقلـت وكالـة «كيـودو» اليابانية للأنباء عـن مصادر قريبـة من الصفقة 

القول إن قيمتها تبلغ حوالي 3 مليارات ين (5ر30 مليون دولار)   
وتسـتهدف «أيه.إن.أيـه هولدنجز» التي تمتلك شـركة الطيران اليابانية 
«أول نيبون ايروايز»   اتخاذ شركة الطيران في ميانمار أساسا لعملياتها في 
سـوق الطيران الآسيوية المتنامية في إطار توسـعات الشركة اليابانية على 

الصعيد العالمي.
يذكر أن شـركة «آشـيان وينجز» تسـير رحلات محلية فـي ميانمار لكنها 
تعتـزم بـدء تسـيير أول خط دولـي لها بـين ميانمـار وتايلاند فـي الخريف 

المقبل.

الهند تقر مجموعة من المشروعات لدفع الاستثمار
■ نيودلهـي (رويتـرز) -  قالـت الحكومـة الهنديـة الثلاثـاء إنهـا أقرت 
مجموعة من مشـروعات البنيـة التحتية بقيمة 1.83 تريليـون روبية هندية 
(28.38 مليار دولار) لإنعاش النمو الاقتصادي واسـتعادة ثقة المستثمر بعد 

أن هوت الروبية لمستويات متدنية.
وقال وزير المالية ب.تشـيدامبارام في مؤتمـر صحفي للاعلان عن اطلاق 
36 مشروعا في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والطرق والسكك الحديدية 
«الرسـالة التي نبعث بها أن دورة الاسـتثمار بدأت من جديد وتكتسب زخما 

ونحن ندعمها.»
وقال الوزير إن لجنة حكومية أقرت 17 مشروعا في قطاع الكهرباء وحده 

بقيمة 830 مليار روبية.
ولـم تتأثـر العملـة الهنديـة بالإعلان عـن المشـروعات الجديـدة وجري 
تداولهـا عنـد 65.39-65.41 روبيـة للدولار بحلـول السـاعة 0517 بتوقيت 
جرينتش قرب المسـتوى القياسـي المنخفض الذي سـجلته الأسبوع الماضي 

عند 65.56 روبية. 

القاهرة - (رويترز) :

قالــت شــركة توتــال إيجيبــت التابعــة لتوتال 
الفرنسية الكبرى للنفط والغاز الثلاثاء إنها اتفقت 
وشــريكتها المصرية بلتون للاستثمار المباشر على 
شراء أعمال شركة شيفرون النفطية الامريكية في 

مجال تجارة الوقود في مصر.
وتعمل شــيفرون في مصــر ودول اخرى تحت 

العلامة التجارية «كالتكس».
وقالت توتال في بيــان صحفي حصلت رويترز 
على نسخة منه إنها ستستحوذ بعد اتمام الصفقة 
التي لم تحصل بعد على موافقة السلطات المصرية 
على 66 محطة وقود ومســتودعين لتخزين النفط. 
كما ســتحصل توتال علــى عقود تمويــن وتزويد 

الطائــرات بالوقود فــي مطاري القاهرة ومرســى 
علــم من شــيفرون التي تبيع 1.4 مليــون طن وقود 

سنويا في البلاد.
وكانت ثلاثة مصادر مصرفية قالت لرويترز في 
مايو/أيار الماضي إن شركة شيفرون كورب تجري 
محادثــات متقدمــة لبيــع أصولها بقطــاع عمليات 
المصب في مصر وباكســتان وإن المبيعات المحتملة 
قد تدر على ثاني أكبر شركة نفط أمريكية نحو 300 

مليون دولار.
وقال حــازم بركات رئيس مجلــس إدارة بلتون 
إن  الصحفــي  البيــان  فــي  المباشــر  للاســتثمار 
الصفقة «إشــارة واضحة بان مصر مازالت وجهة 
اســتثمارية جذابــة وبأننــا مازلنــا ملتزمين بدعم 

الاقتصاد المصري».

ووجهــت الأزمة السياســية الحاليــة في مصر 
ضربة للآمال في إقالة الاقتصاد من عثرته سريعا 
لكن مســاعدات الحلفاء الخليجيين ســتقي البلاد 

من الانهيار المالي على الأرجح.
وأكدت دول خليجية مثل السعودية والامارات 
والكويــت وقوفهــا بجانب مصر ووعــدت بتقديم 
مساعدات وقروض وشــحنات وقود بإجمالي 12 

مليار دولار.
وقال مومار نغوير النائب الأول لرئيس شــركة 
توتــال للتســويق والخدمــات لافريقيا والشــرق 
الأوســط إن الصفقــة تظهــر مــدى التــزام توتال 

بالتوسع في مصر.
واضاف «نحن الآن ثاني أكبر مسوق للمنتجات 

النفطية في مصر». 

توتال تتفق على شراء أعمال شيفرون في مصر

اتحاد الصناعة الألمانية 
يطالب اليونان ببيع عدد من

 أصول الدولة لتسديد الديون
■ برلــين (د ب أ): طالب اتحاد الصناعة الألمانية «بي دي أي» اليونان ببيع 

عدد من أصولها لإصلاح وضعها المالي وتسديد ديونها.
وقال رئيس الاتحاد أولريش جريلو في تصريح لصحيفة «فيست دويتشه 
ألجماينه تســايتونج» الصادرة الثلاثاء في ألمانيا:»لابد أن الدولة تملك أصولا 
بعدة مئــات مــن المليارات،مثل شــركات قطــاع الطاقــة والموانــئ والمطارات 

والعقارات».
واقتــرح جريلــو نقــل جزء مــن ممتلــكات الدولة باســم صنــدوق الإنقاذ 
الأوروبــي «إي اس ام» للحيلولــة دون إجبار اليونــان دائنيها على التخلي عن 
ديونهــم المســتحقة لديها «حيــث يجب إعطــاء الصندوق الحق فــي بيع هذه 

الممتلكات» حسبماأوضح جريلو.
الذى طرح فكرة الســماح لليونان فيما بعد بشــراء هذه الممتلكات وقال إنه 
يجب تعميم فكــرة خصخصة ممتلكات الدولة لإصلاح الموازنات المالية للدول 

المتعثرة داخل منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
وتتوقع اليونان تعرضها خلال الســنوات المقبلة إلى المزيد من العجز الذي 
يقدر بمليارات اليورو ولكن وزير ماليتها إيوانيس ستورناراس قال إن اليونان 
لــن تحتــاج في ذلك إلــى إعفائها مــن مزيد من الديــون ، مضيفا فــي تصريح 
لصحيفــة «هاندلزبلات» الصادرة الاثنين في ألمانيا:»يمكننا خفض ديوننا من 

خلال طرق أخرى».
وأكد ســتورناراس أن بلاده ســتتعرض خلال عامي 2014 و2015 إلى عجز 
في موازنتها يقدر بنحو عشرة مليارات يورو ولكنه قال إن هناك طرقا متعددة 

لسد هذا العجز.

قــال   - (رويتــرز)  بكــين   ■
كبــار  صينيــون  مســؤولون 
الثلاثــاء إن الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركــزي الأمريكي) يجب 
أن يتوخــى الحــذر فيمــا يتعلــق 
بتوقيت سحب برنامجه للتحفيز 
الاقتصادي ووتيرة السحب حتى 
لا يلحق ضررا بالأسواق الناشئة 
رغم أن تأثير ذلك على الصين ربما 

يكون أقل من دول أخرى.
وجــاء هذا التحذيــر من جانب 
نائب وزيــر المالية الصيني تشــو 
قوانــغ ياو ونائــب محافظ البنك 
جانــغ  يــي  الصينــي  المركــزي 

تواجههــا  صعوبــات  ظــل  فــي 
اقتصادات شتى من البرازيل إلى 
اندونيســيا جراء هــروب رؤوس 
الأموال مع ارتفاع أســعار الفائدة 
في الولايات المتحدة قبيل تقليص 
متوقع لبرنامج المركزي الأمريكي 
أطلــق  الــذي  الســندات  لشــراء 

سيولة في الأسواق العالمية.
وقال تشــو في مؤتمر صحفي 
قبــل اجتماع قمة لقــادة مجموعة 
روســيا  فــي  العشــرين  الــدول 
الأســبوع القادم «يظهــر اقتصاد 
الولايات المتحــدة بعض الدلالات 
تدريجيــا  ويتعافــى  الإيجابيــة 

الولايــات  لكــن  بذلــك.  ونرحــب 
العملــة  تصــدر  -التــي  المتحــدة 
الرئيســية فــي العالــم- يجب أن 
تراعــي تأثيــر سياســتها النقدية 
وبصفــة خاصة توقيت تخارجها 
من سياســة نقدية ميسرة للغاية 

ووتيرته.»
وبجانب كونها ســوقا ناشــئة 
رائــدة فــإن الصين تشــكل عاملا 
رئيسيا في تحديد اتجاه سياسة 
المركزي الأمريكــي باعتبارها من 
أكبــر الدائنين للولايــات المتحدة. 
فالصــين لديها أكبــر احتياطيات 
فــي العالــم مــن النقــد الأجنبــي 

تقــدر بنحــو 3.5 تريليــون دولار 
منهــا  كبيــرا  جــزءا  وتســتثمر 
فــي ســندات حكومية وســندات 
شركات ومؤسسات في الولايات 

المتحدة.
وتخشــى الأســواق الماليــة أن 
يقــرر المركزي الأمريكــي تقليص 
لشــراء  الشــهري  برنامجــه 
الســندات في اجتماعــه يومي 17 
و18 ســبتمبر أيلــول. وقــال بــن 
برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي في يونيــو حزيران إن 
برنامج شراء الســندات يمكن أن 

يتوقف بحلول منتصف 2014. 

  قبيل اجتماع مجموعة العشرين
الصين تدعو للحذر من سحب التحفيز الأمريكي

باريس - (رويترز) : 

تراجعــت الأســهم الأوروبيــة في 
المعاملات المبكــرة الثلاثاء حيث أدت 
حالة القلق من احتمال توجيه ضربة 
عســكرية لســوريا إلــى قيــام بعض 
المستثمرين بالبيع لجني الأرباح بعد 

مكاسب قوية في الآونة الأخيرة.
وكانــت أســهم شــركات التعدين 
مــن أكبر الخاســرين بعــد أن أعلنت 

للنحــاس  أنتوفاجســتا  مجموعــة 
عن هبــوط حاد فــي الأرباح بســبب 
ارتفــاع التكاليــف وتراجــع أســعار 
المعدن.وهبطــت أســهم الشــركة 2.9 
بالمئة وفقد ســهم ريو تينتو 1.9 بالمئة 

وأنجلو أمريكان 0.9 بالمئة.
بتوقيــت   0801 الســاعة  وفــي 
جرينتــش نزل مؤشــر يوروفرســت 
الأوروبيــة  الشــركات  لأســهم   300
 1212.34 إلــى  بالمئــة   0.9 الكبــرى 

نقطة في حين انخفض مؤشــر يورو 
ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة 

اليورو 1.1 بالمئة إلى 2789.98 نقطة.
وقال فيليب دو فانديير المحلل لدى 
ألتيديا للاستشارات الاستثمارية في 
باريس «ارتفعت الســوق سريعا في 
الفتــرة الأخيــرة ومديــرو صناديــق 
كثيرون حققوا بالفعل أهدافهم للعام 
لذا أصبح جني الأرباح مغريا في ظل 

تنامي المخاطر الجيوسياسية.»

وارتفع مؤشــر يورو ستوكس 50 
بنســبة 13 بالمئــة منذ أواخــر يونيو 
حزيــران متفوقــا بذلك على مؤشــر 
للأســهم   500 بــورز  انــد  ســتاندرد 
الأمريكية الذي ارتفع ستة بالمئة على 

مدى الفترة ذاتها.
مديــري  إن  فاندييــر  دو  وقــال 
المحافــظ يتحولون من الأســهم ذات 
الانكشــاف على الأســواق الناشــئة 

إلى أسهم محلية بدرجة أكبر.

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد التوترات بشأن سورية

قيمة واردات الوقود اليمنية 
تتجاوز إيرادات النفط لأول مرة

■ عــدن - (رويترز):  قالت وكالة 
الأنبــاء اليمنيــة الثلاثــاء إن ما دفعه 
اليمن لاســتيراد المنتجــات البترولية 
تجــاوز للمــرة الأولــى إيراداتــه من 
صــادرات النفط والغــاز في النصف 

الأول من 2013.
نقــلا  الرســمية  الوكالــة  وقالــت 
عــن تقرير للبنــك المركــزي إن حصة 
الحكومة من إيــرادات تصدير النفط 
والغاز فــي النصــف الأول من العام 
بلغــت 1.33 مليــار دولار بينمــا أنفق 
اليمن 1.37 مليــار دولار على واردات 

الوقود.
صــادرات  علــى  اليمــن  ويعتمــد 
النفط والغــاز لتمويل أكثر من نصف 

ميزانيته.

وانخفضــت حصــة الحكومة من 
صــادرات النفط إلى 12 مليون برميل 
في النصــف الأول من العــام مقارنة 
مــع 16 مليــون برميــل فــي الفتــرة 
المقابلة قبــل عام وبلغ حجــم الطلب 
على المنتجــات النفطيــة 10.6 مليون 
برميــل. واليمــن منتج صغيــر للنفط 
وتبلغ احتياطياته المؤكدة نحو ثلاثة 
مليارات برميل وفقا لأحدث البيانات 

من شركة بي.بي.
والغاز  النفــط  صــادرات  وتأثرت 
بهجمات يشنها إسلاميون متشددون 
أو رجال قبائل على خطوط الأنابيب 
وقــود  أزمــات  إلــى  أدى  مــا  وهــو 
وانخفــاض فــي الإيــرادات منذ عام 

.2011

أو.ان.جي.سي تسعى لبيع
 حصة في مشروع بتروكيماويات 

بالهند لشركة أرامكو
■ نيودلهــي - (رويتــرز): قــال مســؤول فــي 
مؤسســة النفــط والغــاز الطبيعــي الهنديــة (أو.

ان.جي.ســي) إن المؤسســة تســعى لبيع حصة لا 
تقل عن 25 بالمئة في مشروع بتروكيماويات قيمته 
3.24 مليــار دولار بولاية جوجارات في غرب الهند 
وإنها تتطلع إلى مشترين أجانب من بينهم أرامكو 

السعودية.
ومــن المنتظــر أن يبدأ المشــروع الإنتــاج بحلول 
منتصف 2014 وســينتج الإيثيلين بطاقة ســنوية 

تبلغ 1.1 مليون طن.
وقال ك.س.جامستين المدير في أو.ان.جي.سي 
«اخترنــا إرنســت انــد يونج مستشــارا لنــا وهي 
تجري محادثات مع عدة شركات في أنحاء العالم 
وأرامكــو الســعودية من تلــك الشــركات.» وتابع 
«إذا كان العــرض جيــدا فلــن نمانع في بيــع أكثر 
مــن 25 بالمئة...نريد من يضيف قيمــة على صعيد 
الخبرة في بعض جوانب المشــروع مثل التســويق 

والابتكار.»
وقالــت صحيفــة إيكونوميك تايمــز الثلاثاء أن 
أرامكو السعودية تنوي شراء حصة تصل إلى 30 

بالمئة في المشروع.

■ برلــين  (د ب أ) - أعلــن معهــد «إيفــو» 
للأبحــاث الاقتصادية ومقــره مدينة ميونيخ 
الألمانيــة الثلاثــاء ارتفــاع ثقة الشــركات في 
الاقتصاد الألماني للشــهر الرابع على التوالي 
في آب/أغســطس لتســجل أعلى مستوياتها 
في حوالي 18 شــهرا، مما يمهد الساحة أمام 

تحسن آخر في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وارتفــع مؤشــر «إيفــو» لمنــاخ الأعمال من 
2ر106 نقطة في تموز/ يوليو إلى 5ر107 نقطة 
في أعلى مســتوى له منذ نيســان/أبريل عام 

.2012
كان محللون يتوقعون ارتفاع المؤشر الذي 

يحظى باهتمام بالغ، إلى 107 نقاط
هذا الشهر.

وقال كاي كارستينسن الخبير الاقتصادي 
لدى «إيفو» إن «الاقتصاد الألماني بدأ يزيد من 

سرعته».
وتمثــل الزيــادة الأخيــرة للمؤشــر الــذي 
يســتند علــى اســتطلاع رأي حوالــي 7 آلاف 
من قــادة الصناعة أنباء ســارة للمستشــارة 
اســتعدادا  حملــة  تخــوض  التــي  الألمانيــة 

للانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل.
وجــاء صدور المؤشــر على خلفيــة وجود 
حالــة من التفــاؤل الحــذر بشــأن التوقعات 
لمنطقــة اليورو وكذلــك لأكبــر اقتصادين في 

العالم، الولايات المتحدة والصين.

وخرجت منطقة اليورو التي تضم 17 دولة 
من فترة ركود اســتمرت 18 شــهرا وذلك في 
الربع الثاني من العام الجاري، حيث ســجلت 

نموا فصليا بلغ 3ر٪0.
وجاء ارتفاع مؤشر «إيفو» الشهر الجاري 
الفرعيــين  المؤشــرين  فــي  تحســن  بفضــل 
لتوقعــات قــادة رجــال الأعمــال للتطــورات 
للظروف  وتقييمهــم  مســتقبلا  الاقتصاديــة 

الحالية في آب/ أغسطس.
وفــي حــين ارتفــع المؤشــر الفرعــي الذي 
يقيــس التوقعات مــن 4ر102 نقطة في تموز/ 
يوليو إلى 3ر103 نقطة وسط طلب أقوى على 
الصادرات، ارتفع المؤشــر الفرعــي للظروف 

الحالية من 1ر110 إلى 112 نقطة.
الخبيــر  كوتــش  ألكســاندر  وأوضــح 
الاقتصــادي لدى مصــرف «يونــي كريدي» 
لمعنويــات  الأخيــرة  «القــراءة  أن  الإيطالــي 
الشركات تؤكد وجهة نظرنا في أن الاقتصاد 
الألماني ســيكون قادرا على الحفاظ على قوة 
دفــع قوية في النصف الثانــي من العام عقب 

انتعاش استثنائي في الربع الثاني».
ونمــا الاقتصــاد الألماني بمعــدل قوي بلغ 
7ر0٪ علــى أســاس فصلي في الربــع الثاني 
بعدمــا تعــزز بارتفاع قــوي في الاســتهلاك 
والاســتثمار، حســبما ذكر مكتــب الإحصاء 

الاتحادي الأسبوع الماضي.

ارتفاع ثقة الشركات الألمانية لأعلى مستوى في 18شهرا

 الأناضول- تونس- أيمن جملي

منحت تونس الثلاثاء، شركة «بيتروسكانديا ايه 
بي» السـويدية رخصة للتنقيب عن النفط «تبرسق» 
وذلـك بالاشـتراك مع الشـركة التونسـية للأنشـطة 

البترولية.
وتم التوقيـع على الترخيص الثلاثـاء بمقر وزارة 
الصناعـة التونسـية مـن قبـل وزير الصناعـة مهدي 
جمعـة والمديـر التنفيـذي للشـركة السـويدية بيتـر 
المسـتيد والرئيـس   المدير العام للشـركة التونسـية 

للأنشطة البترولية محمد العكروت
وترخيص «تبرسـق» يمكّن الشركة السويدية من 
البحث والتنقيب واستغلال المقاطع البترولية الممتدة 
على مساحة تقدر بنحو 4956 كيلو مترا مربعا وتشمل 

3 محافظات هي بنزرت وجندوبة وباجة   
وينـص الاتفاق المبرم بين الطرفين على أن تباشـر 
الشركة السويدية مرحلة التنقيب وتشاركها في ذلك 
بنسبة 50٪ الشركة التونسـية للأنشطة البترولية 

في كل عملية اكتشاف آبار نفطية 
وسـجل إنتاج تونس مـن المحروقات خـلال العام 
الماضـي 2012، نحـو 3.253 مليـون طـن مكافئ نفط، 
متراجعا بنحو 7٪ عن الإنتاج في العام 2011، وذلك 
لتراجـع الإنتاج فـي أهم الحقول النفطيـة في تونس 
وهي عشـتروت بنحو 11٪، والبرمة        بنحو ٪6 

وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة 
ويبلغ الاسـتهلاك المحلي من المحروقات في تونس 

نحو 8.5 مليون طن مقابل نفط     سنويا.

تونس تمنح شركة سويدية رخصة للتنقيب عن النفط

متعامل في البورصة الالمانية

منشأة نفط في تونس
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■ مدريـد ـ د ب أ: يأمـل الأرجنتيني 
ليونيـل ميسـي والبرازيلـي نيمـار دا 
سيلفا في بدء الشراكة الحقيقية بينهما 
في صفوف برشلونة عندما يستضيف 
الفريق اليـوم الأربعـاء أتلتيكو مدريد 

في إياب كأس السوبر الأسباني. 
الشـراكة  هـذه  بدايـة  وتأخـرت 
بـين اللاعبـين فلـم يدفـع الأرجنتينـي 
الفنـي  المديـر  مارتينـو  خيـراردو 
لبرشلونة باللاعبين سويا في التشكيلة 
المباراتـين  خـلال  للفريـق  الأساسـية 
السـابقتين بالدوري الأسباني وخلال 

مباراة الذهاب بكأس السوبر. 
وعندما تعاقد برشلونة مع نيمار في 
حزيران/يونيـو الماضي من سـانتوس 
البرازيلي ، كانت الفكرة هي أن يشـكل 
يمكـن  لا  هجوميـا  ثنائيـا  ميسـي  مـع 

إيقافه. 
ورغم الشكوك التي أثارها أسطورة 
كرة القـدم الهولنـدي يوهـان كرويف 
المدير الفني السـابق لبرشلونة ، تبدو 
صفـوف  فـي  اللاعبـين  بـين  الشـراكة 
برشـلونة كـزواج رائع ينتظـر الجميع 

حفل زفافه. 
ولـم يشـارك اللاعبـان سـويا فـي 
صفـوف الفريـق إلا لسـبع دقائق فقط 
ويرجع هـذا إلى المشـاكل البدنية التي 
تعرض لهـا كل من اللاعبـين في الفترة 

الماضية. 
وانتقـل نيمـار إلـى برشـلونة وهو 
يعانـي مـن الأنيميـا نتيجـة الجراحة 
التيأجراهـا لاسـتئصال اللوزتـين مما 
دفع مارتينو للاسـتعانة بـه كبديل في 
وسـط الشـوط الثانـي خـلال الفتـرة 

الماضية.  وسـجل نيمار هـدف التعادل 
1/1 فـي مباراة الذهاب بكأس السـوبر 
يـوم الأربعـاء الماضي ولكنـه ظل على 
مقاعد البـدلاء في مبـاراة الفريق التي 
انتهـت بالفـوز علـى ملقـه 1/صفـر في 

الدوري الأسباني. 
ولـدى سـؤاله لاحقـا عـن التوقيت 
الذي سيدفع فيه بنيمار ضمن التشكيلة 
الأساسـية ، قال مارتينو «لا أعرف متى 
سيبدأ ضمن التشـكيلة الأساسية. إنه 
جاهز من الناحية الذهنية ووسـنحدد 
اللحظة المناسـبة لهذا. إنه يلعب حاليا 
لمدة نصف سـاعة ويؤدي دائما بشـكل 

إيجابي». 
وفـي الوقـت نفسـه ، تحمل ميسـي 
واحدة من أصعب الفترات في مسيرته 

الرائعة. 
ومنـذ إصابتـه التي تعـرض لها في 
المبـاراة أمـام باريـس سـان جيرمـان 
بـدوري  الثمانيـة  دور  فـي  الفرنسـي 
أبطـال أوروبـا فـي نيسـان/أبريل لـم 
يخض ميسـي مباراة كاملة سـوى مرة 

واحدة. 
وغاب ميسي عن صفوف الفريق في 
لقاء ملقة بسـبب شـد في عضلة الفخذ 
الأيسـر ولكنـه يأمـل فـي العـودة إلى 

صفوف الفريق خلال مباراة اليوم. 
ويغيـب المدافـع البرازيلـي أدريانو 
كوريـا عـن صفـوف برشـلونة بعدمـا 
تعـرض لإصابـة عضلية بعد تسـجيل 

هدف الفوز 1/صفر على ملقة. 
كمـا يفتقد برشـلونة مجـددا لجهود 
مدافعه المخضـرم كارلوس بويول قائد 
الفريـق ولكـن مارتينو قـرر ألا يطالب 

ميسي ونيمار يبحثان عن الشراكة المثمرة أمام أتلتيكو
 في صراع مثير على كأس السوبر 

أكــد تشــافي  أ:  ـ د ب  ■ مدريــد 
المنتخــب  وســط  نجــم  هرنانديــز 
الأســباني ونــادي برشــلونة لكــرة 
للتليفزيون  تصريحــات  فــي  القــدم 
الرســمي للنادي الكاتالوني أنه «في 
حالــة أفضــل مــن أي وقــت مضــى 
،وأكثر طموحا ممــا كان عليه حينما 

بدأ مسيرته الكروية». 
وأشار تشافي إلى أنه تعرض في 
الســنوات الأخيرة إلى عدة إصابات 
مؤثرة، ولكنه فــي العام الحالي ظهر 

بشكل رائع منذ البداية. 
وقال «لقد ظهرت بمســتوى طيب 

فــي فتــرة الاعــداد على المســتويين 
البدنــي والذهني، أنا مســتعد لما هو 

أت». 
وأوضح تشافي /33 عاما/ «إنني 
ســعيد للغايــة فــي النــادي، مــازال 
أمامــي ثــلاث ســنوات فــي عقدي.. 
أتمنــى أن أواصــل تقــديم أفضل ما 
لــدي، كل لاعب يريــد أن يصبح ركنا 

مهما في النادي وأنا بينهم». 
وشدد تشــافي على حاجة فريقه 
إلى تقديم ما بوســعه خــلال المباراة 
أمام أتليتكو مدريد غــدا الأربعاء في 
إيــاب كأس الســوبر الأســباني من 

أجــل الحصول علــى اللقــب وإهداء 
الجماهيــر أول بطولــة فــي الموســم 

الحالي. 
وأشاد تشافي بالمهاجم البرازيلي 
نيمــار مؤكــدا انــه «فتــى متواضــع 
ويافع، ولكن أظهــر ذكاء كبيرا.. إنه 

لاعب قادر على صناعة الفارق». 
وأكــد تشــافي أن فريقــه تأثــر 
بشــدة بمرض مدربه الســابق تيتو 
فيلانوفــا ولكنه أوضــح في الوقت 
ذاته أن المــدرب الأرجنتيني الجديد 
خيراردو مارتينو نجح في لم شمل 

اللاعبين. 

النـادي بالتعاقـد مـع مدافـع جديد في 
فترة الانتقالات الصيفية. 

وقـرر مارتينو منـح راحة لتشـافي 
هيرنانديـز صانـع ألعـاب الفريـق في 
مبـاراة اليوم بعدما شـارك فـي جميع 
المباريات الثلاث الرسمية التي خاضها 

الفريق حتى الآن. 
المبـاراة   أتلتيكـو  ويخـوض 

■ مدريـد ـ  رويتـرز :حقق ريـال مدريد انتصـاره الثاني 
على التوالي في دوري الدرجة الأولى الاسـباني لكرة القدم 
بفـوزه علـى مضيفـه غرناطة 1-صفـر في ختام منافسـات 

الجولة الثانية.
وسـجل كريم بنزيمة مهاجم منتخب فرنسـا هـدف الفوز 

لريال مدريد بعد مرور عشر دقائق من زمن اللقاء.
وبهـذه النتيجة رفع ريـال مدريد رصيده إلى سـت نقاط 
من مباراتين ليتسـاوى مع أندية برشلونة واتليتيكو مدريد 
واتليتيـك بيلباو وفياريال التي حققت أيضا العلامة الكاملة 

في بداية الموسم.
وتجمد رصيـد غرناطة عند ثلاث نقاط في المركز التاسـع 

في القائمة التي تضم 20 فريقا.
وبـدا أن ريال ما زال يحـاول التأقلم على اسـلوب مدربه 
الايطالـي الجديـد كارلـو انشـيلوتي ورغـم سـيطرته على 

الشـوط الأول إلا أنـه ضل طريقه فـي الشـوط الثاني الذي 
تراجع فيه اداء الفريق في استاد لوس كارمينيس.

ونجـح بنزيمة فـي تسـجيل هدف اللقـاء الوحيـد بعدما 
اخفق زميله كريسـتيانو رونالدو غير المراقب في السـيطرة 

على كرة عرضية ارسلها انخيل دي ماريا.
وكان بنزيمة هز الشـباك أيضا في مبـاراة الجولة الأولى 
التـي فاز فيها ريال علـى ضيفه ريال بيتيس 2-1 الاسـبوع 
الماضـي. وتصدى روبرتو لتسـديدة من ايسـكو في الدقيقة 
62 واطلق رونالدو تسـديدة ارضية مـرت بجوار المرمى في 
الدقائـق الاخيرة لكن غرناطة انهـى اللقاء بقوة وأهدر عدة 

فرص للتسجيل.
ورغـم الفوز سـيكون لدى المـدرب انشـيلوتي الكثير من 
الأشـياء للتفكيـر فيها قبل مبـاراة فريقه القادمة في اسـتاد 

برنابيو أمام اتليتيك بيلباو يوم الأحد المقبل

هدف بنزيمة يمنح ريال مدريد الفوز على غرناطة 

■ نيويورك ـ د ب أ: استهل لاعب التنس 
الأســباني رافاييل نادال المصنــف الثاني 
عالميا مســيرته في بطولة أمريكا المفتوحة 
(فلاشــينج ميدوز) بنجاح هائل ليعبر إلى 

الدور الثاني للبطولة دون عناء. 
وفجــر البريطاني دانيال إيفانز مفاجأة 
كبيرة وأطاح بالياباني كي نيشيكوري من 
الدور الأول لفلاشينج ميدوز رابع بطولات 
«جراند سلام» الأربع الكبرى لهذا الموسم. 
ولم يجد نــادال المصنف الثاني للبطولة 
أي صعوبة في التغلب على الأمريكي رايان 

هاريسون 4/6 و2/6 و2/6 . 
وحقق نادال الفوز الســادس عشر على 
التوالي علــى الملاعب الصلبــة ليكون أكبر 
عدد من الانتصــارات المتتالية التي يحققها 

على هذه الملاعب في مسيرته الرياضية. 
وحقق نادال في الموســم الحالي أفضل 
ســجل له في عدد البطــولات التي يحرزها 

في بطولات الرابطة العالمية لمحترفي التنس 
حيث أحرز ألقاب تسع بطولات منها ثلاثة 
ألقــاب في بطــولات الأســاتذة لينجح في 
العــودة للمركز الثانــي بالتصنيف العالمي 
رغم أنه بدأ الموســم متأخــرا بعدما تعافى 
من الإصابــة التي أبعدته عــن الملاعب منذ 

منتصف العام الماضي. 
ومني هاريســون بالهزيمة العشرين له 
فــي 20 مباراة خاضها أمام أفضل عشــرة 
مصنفــين علــى العالــم وذلــك علــى مــدار 

مسيرته الرياضية. 
وحقق نادال الفوز الرابع والخمسين له 

مقابل خمس هزائم في الموسم الحالي. 
الأدوار  مــن  المتأهــل  إيفانــز  وحقــق 
التمهيدية نصرا غاليا على منافسه الياباني 
المصنف الحادي عشر للبطولة وتغلب عليه 

4/6 و4/6 و2/6 في الدور الأول للبطولة. 
واحتاج إيفانــز المصنف 179 عالميا لأقل 

قليلا من ســاعتين حتى يقهر نيشــيكوري 
الــذي بلغ الــدور الثالث للبطولــة في العام 

الماضي. 
جاســكيه  ريشــار  الفرنســي  وتغلــب 
المصنــف الثامــن للبطولــة علــى الأمريكي 
ميشــيل راســل 3/6 و4/6 و2/6 ولــم يجد 
المصنــف  لوبيــز  فيليســيانو  الأســباني 
الثالث والعشــرون للبطولــة صعوبة كبيرة 
فــي التأهل للــدور الثاني حيــث تغلب على 
الفرنســي فلــوران ســيرا 7/6 و2/6 و3/6 

و3/6 . 
كما فاز الروســي ديمتري تورســونوف 
المصنف 32 للبطولة على الســلوفيني ألجيز 
بيدين 5/7 و6/4 و3/6 و6/صفر والروسي 
الآخــر نيكــولاي دافيدنكــو علــى الأمريكي 
رايــان وليامــز 3/6 و6/4 و6/1 و5/7 و6/

تيبســاريفيتش  يانكــو  والصربــي  صفــر 
علــى  للبطولــة  عشــر  الثامــن  المصنــف 

الأوروجويانــي بابليو ســيفاس 3/6 و7/6 
و3/6 ثم بالانسحاب. 

كما أطــاح النمســاوي أندريــاس هايدر 
مــورر باللاتفــي إيرنســت جولبيــس بعــد 

التغلب عليه 6/3 و3/6 و6/1 و6/7 و4/6 . 
وفــي باقــي المباريــات ، فاز الأســترالي 
برنــارد توميتــش علــى الأســباني ألبــرت 
و3/6  و6/7  و4/6  و6/3   3/6 رامــوس 
والفرنســي جيوم روفان علــى الألماني يان 
و6/2  و6/2  و3/6   6/7 شــتروف  لينــارد 
و1/6 والأمريكي برادلي كلان على الفرنسي 
و6/7  و6/7  و2/6   7/6 تشــيبر  كينيــدي 
وميخائيل كوكوشــكينن لاعب كازاخستان 
على الســلوفاكي أندري مارتــن 4/6 و6/7 
و5/7 والفرنســي ســتيفان روبــرت علــى 

مواطنه ألبنو أوليفيتي 6/ و3/6 و4/6 . 
وفــي منافســات الســيدات ، اســتهلت 
البولندية أجنيســكا رادفانيسكا والصينية 

نا لي مسيرتهما في البطولة بنجاح وحققت 
كل منهمــا الفــوز لتحجز مكانهــا في الدور 

الثاني من البطولة. 
وتغلبــت رادفانيســكا المصنفــة الثالثــة 
للبطولــة على الأســبانية ســيلفيا ســوليز 
اســبينوزا 1/6 و2/6 كمــا تغلبــت نــا لــي 
المصنفة الخامسة للبطولة على البيلاروسية 

أولجا جوفورتسوفا 2/6 و2/6 . 
كمــا تأهلــت الأســبانية كارلا ســواريز 
نافارو المصنفــة الثامنة عشــر للبطولة إلى 
الدور الثانــي بالتغلب على الأمريكية لورين 

ديفيز 6/صفر و6/صفر. 
وفازت الاســتونية كايا كانيبي المصنفة 
25 للبطولــة على الأمريكيــة فانيا كينج 6/4 
و6/7 و1/6 والفرنســية كارولين جارســيا 
على الأمريكية الأخرى شــيلبي روجرز 3/6 

و2/6 . 
وتغلبــت الأمريكية فينــوس وليامز على 

البلجيكية كيرستن فيلبكنز المصنف الثاني 
عشر 1/6 و2/6 والأمريكية جيمي هامبتون 
المصنفة الثالثة والعشــرين على الأســبانية 
لارار فيســينو 4/6 و2/6 والألمانية ســابين 
ليزيكــي المصنفة السادســة عشــر للبطولة 
على الروســية فيــرا دوتشــفينا 2/6 و6/7 
والســلوفاكية أنــا أنا كارولينا شــميدلوفا 
علــى السويســرية ســتيفاني فوجلي 1/6 

و7/5 و6/7 . 
وفي باقــي المباريات التي أقيمت مســاء 
الاثنين ، فازت النمســاوية باتريشــيا ماير 
على السلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا 6/7 
(2/7) و3/6 والسويدية صوفيا أرفيدسون 
على التشيكية بيترا سينكوفسكا 6/1 و4/6 
و1/6 والأمريكيــة كوكــو فانديــواج علــى 
و6/7   4/6 كرينيــش  ألكســندرا  الصربيــة 
والأســبانية ماريــا تيريزا تــورو فلور على 
النيوزيلندية ماريانــا إيراكوفيتش 6/صفر 

علــى  روبســون  لــورا  والبريطانيــة  و4/6 
الأســبانية لوردز دومينيجوز لينو 5/7 و6/

صفر. 
وفازت الرومانية ســورانا كريستيا على 
الكندية شــارون فيتشمان 5/7 و7/5 و1/6 
والروســية أنســتازيا بافليوتشنكوفا على 
الفرنســية فيرجيني رازانــو 5/7 و6/صفر 
وياروســلافا شــفيدوفا لاعبة كازاخستان 
على الروســية أولجا بوتشــكوفا 1/6 و6/
صفر والبولندية أورسولا رادفانيسكا على 
الرومانيــة إيرينا كاميليا بيجــو 1/6 و3/6 
والأرجنتينية بولا أورمايشيا على اليابانية 
كيميكو داتي كروم 3/6 و6/7 والأســترالية 
أشلي بارتي على الأسبانية استريلا كابيزا 
كانديــلا 1/6 و4/6 والصينية جي تشــينج 
علــى الهولنديــة كيكي بيرتنــس 1/6 و3/6 
واليابانيــة كورومــي نــارا علــى الرومانية 

ألكسندرا كادانتو 2/6 و2/6 . 

بداية ناجحة لنادال ورادفانيسكا ولي وفينوس في بطولة فلاشينج ميدوز للتنس

■ مانشستر ـ  رويترز : ت عادل مانشستر 
يونايتد مع ضيفه تشيلسي بدون اهداف في 
مبــاراة الفريقين بالــدوري الانكليزي الممتاز 
لكــرة القــدم وتســلطت الاضــواء علــى وين 
روني لاعــب يونايتد في ظــل انتقال محتمل 

لمهاجم منتخب انكلترا الى تشيلسي.
ودفــع ديفيد مويز المدرب الجديد ليونايتد 
حامــل لقــب الــدوري بمهاجمــه رونــي في 
التشكيلة الاساسية في رسالة قوية تؤكد ما 

قاله من قبل إن اللاعب «ليس للبيع».
وكان تشيلســي الــذي عــاد الــى تدريبــه 
البرتغالــي جوزيه مورينيو قــد قدم عرضين 

لشراء اللاعب رفضهما يونايتد.

وكانــت الفرص نادرة خــلال المباراة التي 
أقيمــت فــي اولــد ترافــورد معقــل يونايتــد 
وفضل مورينيو عدم اللعــب بمهاجم صريح 
مما أثــر على قــدرات الفريــق الهجومية لكن 

دفاعه اتسم بالصلابة.
ووجد روني نفسه في موقف غريب بعدما 
نال تحية جماهير فريقه ومشجعي تشيلسي 
ايضا وســنحت لــه فرصة للتســجيل عندما 
ســدد كرة بالقدم اليمنى في الشــوط الثاني 

تصدى لها بيتر شيك حارس تشيلسي.
وربمــا كان قــرار مورينيــو بعــدم الدفــع 
بمهاجم صريح في المباراة رســالة الى روني 
بــأن مكانه فــي انتظاره في تشيلســي بينما 

قامــت جماهير يونايتــد بتحيــة روني وفي 
الوقت نفســه ردد مشــجعو تشيلسي هتافا 
«ويــن رونــي ســوف نتعاقد معك الاســبوع 

المقبل».
وســنحت الفرصة الوحيــدة الخطيرة في 
الشــوط الاول لتشيلســي عبر اوسكار الذي 
ســدد الكرة في اتجاه ديفيد دي خيا حارس 
مرمى مانشســتر يونايتد بينما ســدد روبن 
فان بيرســي مهاجم يونايتد كرة في الشباك 

الخارجية لمرمى شيك.
ومن المحتمل ان ينافس يونايتد وتشيلسي 
على اللقــب بقوة في وقت لاحق من الموســم 
لكن أيا من الفريقين لم يستطع السيطرة على 

مجريات اللعب او تشكيل خطورة داهمة على 
المرميــين. وظهر روني بمســتوى جيد بعدما 
لمــس الكرة بشــكل جمالــي وقــام بتوزيعها 

بشكل سلس.
وبــدا واضحا ان مورينيــو يعتمد هجوميا 
علــى اوســكار واندريــه شــورله وكيفن دي 
بروين وادين هازارد ويبدو ان هذه التشكيلة 

غير ناجحة حتى الان.
وبعــد ســاعة دفــع مورينيــو بالاســباني 
فرنانــدو توريس بدلا مــن دي بروين لكنه لم 
يحدث الفارق المنشــود في الوقت الذي أظهر 
فيه روني لمحات توضح انه قد يكون المهاجم 

المطلوب لتشيلسي.

تعادل مانشستر يونايتد مع تشيلسي سلبيا في دوري انكلترا
 وروني يسرق الاضواء 

■ دبـي ـ د ب أ: قـال راشـد عامر مدرب منتخـب الإمارات 
للناشـئين لكـرة القدم إن قرعـة مونديال الناشـئين وضعت 
فريقه في «مجموعة متوازنة» مشيرا إلى أن منتخب الإمارات 
«لا يقل عن أي منتخب في المجموعة» وأن «حظوظه سـتكون 

متساوية مع بقية المنتخبات في المجموعات الست». 
وأسـفرت القرعـة التـي أجريت مسـاء الاثنين عـن وقوع 
منتخـب الإمارات في مجموعـة تضم البرازيـل وهندوراس 

وسلوفاكيا. 
ويسـتهل المنتخب الإماراتي مشـواره في المونديال بلقاء 
نظيـره منتخب هندوراس في لقاء الافتتاح يوم 17 تشـرين 
أول/أكتوبـر المقبـل علـى سـتاد محمد بـن زايد بأبـو ظبي ، 
فيما سـتكون مباراته الثانية أمام منتخـب البرازيل يوم 20 
تشـرين أول/أكتوبر والثالثة مع منتخب سـلوفاكيا يوم 23 

تشرين أول/أكتوبر. 
ويتأهل المنتخبان صاحبـا المركزين الأول والثاني في كل 
مجموعة إلـى دور الـ16، كمـا سـتتأهل 4 منتخبات حصلت 

على أفضل مركز ثالث. 
ورأى عامـر أن «كل المجموعـات متوازنة،وحظوظ جميع 
الفرق متسـاوية من خـلال توزيعها على المجموعات السـت 

في الدور الأول». 
وأضاف :»القرعة جنبت المواجهات المباشـرة للمنتخبات 
العربية في الدور الأول وأعتقد أن فرصة المنتخبات العربية 

ستكون كبيرة في التأهل إلى الدور الثاني». 
وتابـع :»مجموعتنـا متوازنـة وحظوظنـا كسـائر بقيـة 
المنتخبات،ولا نخشى أي فريق في المجموعة مهما كان تاريخ 
هـذا الفريق وسـمعته الكروية،لأن المنتخب أعد بشـكل جيد 
واتحـاد الكرة بالإمـارات لم يقصـر في كل طلبـات المنتخب 
للإعـداد والتجهيزات،وإذا كان هناك أي تقصير في البطولة 

فيقع على عاتق اللاعبين والجهاز الفني». 
وأعـرب مـدرب الإمـارات عـن أمله فـي «أن يكـون لاعبو 
المنتخب على قدر المسئولية،وأن يظهروا بمظهر مشرف يليق 
بسمعة دولة الإمارات،ويوزاي ما أنفق على هذا المنتخب من 

قبل اتحاد الكرة». 
وأشار إلى أن الجهاز الفني للإمارات سيحرص على رصد 
كل المنتخبـات فـي مجموعته خلال الفتـرة المقبلة والوقوف 

على المستجدات التي حصلت بالنسبة لهذه الفرق. 
وأضـاف :»ثقتـي فـي اللاعبـين كبيـرة للظهـور بمظهـر 
مشـرف،والوصول إلى أبعد مدى ممكن في البطولة،خاصة 

وأن الحدث يقام على أرضهم وبين جماهيرهم التي ستزحف 
بقوة لمساندة المنتخب الصغير». 

وتقـام البطولـة فـي الفتـرة مـن 17 تشـرين أول/أكتوبر 
إلـى 8 تشـرين ثان/نوفمبر المقبلين في سـت مـدن إماراتية. 
وأسـفرت قرعـة كأس العالـم للناشـئين لكـرة القـدم المقرر 
انطلاقها بالإمارات في تشـرين أول/أكتوبر المقبل عن وقوع 
المنتخب الإماراتي صاحـب الأرض مع البرازيل حامل اللقب 
لثـلاث مرات،وضمت المجموعة نفسـها منتخبـي هندوراس 

وسلوفاكيا. 
أوروجـواي  منتخبـات  الثانيـة  المجموعـة  وضمـت 
ونيوزيلندا وكوت ديفـوار وإيطاليا ، بينما ضمت المجموعة 

الثالثة منتخبات كرواتيا والمغرب وبنما وأوزبكستان. 
ويلعـب في المجموعة الرابعة منتخبـات تونس وفنزويلا 
وروسـيا واليابان. وجاء في المجموعة الخامسـة منتخبات 

كندا والنمسا وإيران والأرجنتين. 
ونيجيريـا  المكسـيك  فضمـت  السادسـة  المجموعـة  أمـا 

والعراق والسويد. 
وأقيـم حفل القرعـة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي مسـاء 
الاثنـين بحضـور حشـد مـن الرياضيـين وممثلـين للاتحاد 

الدولي لكرة القدم والمنتخبات المشاركة. 
وتعهد الشـيخ نهيـان بن مبـارك آل نهيان وزيـر الثقافة 
والشـباب بالإمارات،رئيـس اللجنـة المحلية العليـا المنظمة 
للمونديـال بأن تكون «البطولـة احتفالاً عالميـاً ضخماً يقدم 
للاعبـين ولجمهـور كـرة القـدم تجربـة فريدة وممتعـة. كما 
سـتكون حدثـاً رائعـاً يربط بـين شـعوب العالم ومثـالاً في 
دور الرياضـة فـي تحقيق السـلام والتعايش فـي ربوع هذا 

العالم». 
وقال رئيـس اللجنة المنظمة للحدث رافائيل سـالجويرو 
إن «كرة القدم توحد الشـعوب حول العالم،وحضور ممثلين 
لــ24 دولـة في حفـل القرعة اليـوم دليل على هـذا التوحد» 
مضيفـا :»نتمنـى أن نـرى نجومـا في هـذه البطولـة لإثراء 

اللعبة أكثر فأكثر». 
وسـتجمع المبـاراة الافتتاحية فـي البطولة الإمـارات مع 
هنـدوراس علـى ملعـب محمـد بـن زايد بأبـو ظبي يـوم 17 

تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
ثان/نوفمبـر  تشـرين   8 حتـى  البطولـة  وتسـتمر 
المقبل،وتشهد 52 مباراة،تقام في ست مدن إماراتية ، هي أبو 

ظبي ودبي ورأس الخيمة والفجيرة والشارقة والعين. 

مدرب منتخب الإمارات للناشئين:
 مجموعتنا متوازنة ولانخشى أي فريق 

تشافي: وصلت إلى قمة مسيرتي والقادم أفضل 

أحــرز   : رويتــرز  ـ  رومــا   ■
جوســيبي روســي اول هدف له 
منذ التعافي من اصابة في اربطة 
ليقــود فريقــه فيورنتينا  الركبــة 
للفوز علــى كاتانيا بهدفين مقابل 
هــدف واحد فــي اولــى مباريات 
الفريقين في دوري الدرجة الاولى 

الايطالي لكرة القدم.
الــى  المنضــم  روســي  وكان 

فينورنتينا في يناير كانون الثاني 
الماضي قد أحرز هدف التقدم في 
الدقيقة 14 وهــو هدفه الاول منذ 

لعنة الاصابات التي ابتلي بها.
 26) روســي  متاعــب  وبــدأت 
عامــا) عندمــا أصيب فــي اربطة 
الركبــة اليمنــى اثناء مبــاراة في 
نــادي  مــع  الاســباني  الــدوري 
فياريــال امــام ريــال مدريــد في 

اكتوبر تشرين الاول عام 2011.
وتجددت الاصابــة مرة اخرى 
في ابريل نيســان التالي واضطر 
اللاعب لعدم المشاركة مع منتخب 
ايطاليــا فــي كأس اوروبــا 2012 
وبعد الانتقــال الى فيورنتينا عاد 

للملاعب في مايو ايار الماضي.
وأدرك بابلــو بارينتــوس وهو 
واحــد من تســعة ارجنتينيين في 

تشــكيلة كاتانيــا فــي التشــكيلة 
الاساســية للمبــاراة التعادل بعد 

ثماني دقائق من مدى قريب.
وأحــرز ديفيــد بيــزارو لاعــب 
هــدف  تشــيلي  منتخــب  وســط 
الفــوز لفيورنتينــا وســدد ماريو 
جوميز المنتقــل الى الفريق حديثا 
من بايــرن ميونيــخ الالماني الكرة 
الشــوط  فــي  بالقائــم  ارتطمــت 

الاول.
وفي الشــوط الثاني انخفضت 
وتيــرة الاداء ولــم يشــكل أي من 
الفريقين تهديدا يذكر على شــباك 

الاخر.
واحتــل فيورنتينا المركز الرابع 
الموسم الماضي بينما حقق كاتانيا 
مفاجأة باحتلال المركز الثامن في 

الموسم المنصرم.

روسي يقود فيورنتينا للفوز على كاتانيا 2 ـ 1بالدوري الايطالي 

بمعنويـات مرتفعة بعد الفـوز 5/صفر 
على رايو فاليكانو في الدوري ليقتسم 

مع برشلونة صدارة جدول المسابقة. 
وقال راؤول جارسـيا ، الذي سـجل 
هدفين في مباراة رايو فاليكانو ، «نعلم 
أن الفـوز على برشـلونة فـي عقر داره 
سـيكون صعبا. القليل جدا من الأندية 
نجـح فـي هـذا. ولكننـا نعلـم أيضا أن 
لدينا فرصنـا.. هناك دائمـا العديد من 
الأهـداف فـي مواجهاتنا معهـم. ونثق 

في قدرتنا على هز الشباك». 
النجـم  أتلتيكـو  هجـوم  ويقـود 
الأسباني الدولي ديفيد فيا الذي انتقل 
من برشلونة لأتلتيكو بمقابل زهيد هذا 
الصيف ليفتـح الطريق أمام ضم نيمار 

لبرشلونة. 
وسـجل فيـا هـدف أتلتيكـو ذهابـا 
ويسـعى لمزيد من إثبات الجـدارة أمام 

فريقه السابق في مباراة الغد. 
نـادي  أعلـن  اخـرى  جهـة  ومـن 
برشلونة حامل لقب الدوري الأسباني 
لكـرة القـدم الثلاثاء تمديـد عقد لاعب 
وسـطه الدولـي سـيرجيو بوسـكتس 

لمدة ثلاثة أعوام، حتى 2018. 
عقـد  فـي  جزائـي  شـرط  وهنـاك 
بوسكتس قيمته 150 مليون يورو(201 
مليون دولار) وفقا للقوانين الأسبانية، 
كما أنـه بموجـب العقد الجديد سـيتم 

زيادة راتبه. 
وبـات بوسـكتس /25 عامـا/ لاعبـا 
هاما في صفوف برشلونة في السنوات 
الأخيرة، ويلعب في مركز لاعب الوسط 

المدافع. 
قطاعـات  مـن  بوسـكتس  وصعـد 
الناشـئين إلى الفريق الأول ببرشلونة 
فـي عصـر المـدرب السـابق جوسـيب 
جوارديولا عام 2008، وسرعان ما نال 

إشادة واسعة من لادائه الرائع. 
وسـاعد سـيرجيو، نجل بوسكتس 
حارس المرمى السـابق لبرشـلونة في 
النـادي  الماضـي،  القـرن  تسـعينيات 
الكاتالونـي علـى الفـوز بلقـب دوري 
أبطـال أوروبـا مرتـين ولقـب الـدوري 
الأسـباني أربع مـرات، ويعـد اعتباره 

قائدا محتملا للنادي في المستقبل. 
وأصبح بوسـكتس لاعبـا دوليا في 
صفـوف المنتخـب الأسـباني منـذ عام 
2009 حيث شارك في 59 مباراة وساعد 
منتخب لا روخـا على الفوز بلقب كأس 

العالم 2010 ويورو 2012. 
عقـود  جـدد  قـد  برشـلونة  وكان 
ورفع رواتب ليونيل ميسـي وتشـافي 

وكارلس بويول مؤخرا. 
فـي  يسـعى  برشـلونة  أن  ويتـردد 
الوقت الراهن إلى تجديد عقد اندريس 

انييستا وجيرارد بيكيه.

ليونيل ميسي نيمار دا سيلفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ العلاقة الزوجية تعد من أقــدس العلاقات على الإطلاق وتعد اللبنة الأولى 
فــي بناء المجتمعات، ومــن أراد إلحــاق الأذى بهذه العلاقة، وجــب على المجتمع 
ومن خــلال قوانينــه ومؤسســاته القضائيــة مكافحة هــذه الظاهــرة، وتطوير 
القوانــين المعمــول بها في هــذا الخصوص، وذلــك لمواكبة التطور الذي يشــهده 
العالــم والانفتاح غير المســبوق، ناهيــك عما يحفل به الفضاء مــن أفلام وبرامج 
ومسلســلات ووســائل اتصــال أســيء اســتخدامها لدى أبنــاء الأمــة العربية 

واستغلت في غير مكانها.
تركــز القوانين فــي الدول العربيــة  على  (جنحة إفســاد الرابطــة الزوجية) 
والفهــم القانونــي لهذه العبارة هــو رجل غريب أغوى زوجة شــخص ماء فخلق 
بينهما المشــاكل وربما الطلاق وربما الخيانة وبغض النظر عن الطريقة، وتعاقب 
القوانــين الفاعل  بالحبــس لمدة لا تقل عن الثلاثة أشــهر، ويطبق الحكم في حال 

تحقق أركان فعله  «  قصد الفاعل اللحاق الضرر بالزوج وذلك من خلال إفســاد 
زوجتــه عليــة ودفعها إلى اللحاق برجــل آخر وإلحاق الضرر بالــزوج والزوجة 

سواء بالقول أو الفعل المادي».
ونحن نلاحظ أن القوانين في لدول العربية تركز على الزوجة، أي أن الفعل أذا 
وقع على الزوجة من رجل غريب وبغض النظر عن الوســيلة وكانت غايته إفساد 
العلاقــة الزوجية فــأن القانون يتحرك في مثل هذه الحالــة.. لـكن إذا وقع الفعل 
مــن امرأة غريبة علــى الزوج ما هو الموقــف القانوني من ذلــك، فنحن نلاحظ أن 
الظروف المحيطة بهذا الموضوع قد تغيرت وبشكل كبير بل وصلت حد الانقلاب، 
وذلك مع التغير التكنولوجي الهائل والذي يســمح بسهولة الاتصال والتواصل 
وظروف الخروج من البيت بالنسبة للمرأة والحرية المقنعة وممارسة الفعل تحت 

غطاء الدراسة أو العمل .

 وهنــا لا بد من التســاؤل التالي إلى من تشــتكي الزوجة في حال تم إفســاد 
حياتهــا الزوجية من قبل الأخريات وإفســاد زوجها عليها وعلــى أولادها، وما 
هــو الحكم الــذي يقع على امــرأة غريبة تقدم الاغــراءات المادية إلــى زوج أخرى 
فــي العمل، وما هو حكم من تقوم بإجراء مكالمــات هاتفية متكررة وبقصد إغواء 
هــذا الزوج، وما حكــم من تقوم بإرســال صورها إلى الزوج عــن طريق «تويتر» 
أو «فيــس بوك» أو «واتس اب» أو غيره من وســائل الاتصــال؟ ألا يعتبر كل ذلك 
إفســادا للعلاقة الزوجية ويجب ســن قوانين تواكب كل هذه التغيرات وتضبط 

مثل هذه الظاهرة؟! 
 

 محمد علي مرزوق الزيود
yahoo.com@ziud1  

■ إسـرائيل: الدولة الّتي بـدأت بالكيبوتز، وانتهت برأسـمالية الدولة، وتصنيع 
عسـكري ثقيـل،  تموّلـه الدولـة وتحميـه أيضـاً، ليسـت بعيـدة كثيرا عـن النموذج 
الإشتراكي، بداية ونهاية، لا بل إنّ كتابّا شيوعيين في العهد السوفيتي، وإبّان نشأة 
إسـرائيل، اعتبـر «الكيبوتز» اليهـودي من أفضل النمـاذج الإشـتراكيّة القائمة على 
سطح الكرة، إن لم يكن أفضلها! حزب المعراخ»العمل، الّذي بنا دولة إسرائيل، ارتكز 
في بنائها إلى قاعدة عمّاليّة، وسياسـات اشـتراكيّة في بناء الدولة، ولم يكن الحزب 
الشـيوعي «راكاح» إلّا ملحقاً أكثر أدلجة لمثل هذا التوجه ولذا أُعطي مساحة للحركة 

في ذلك العهد.
الدولـة الإسـرائيليّة اليـوم تنفق علـى بناء المسـتوطنات من ميزانيّتهـا، وتتكفل 
بإيـواء كل مـن لا يملك بيتـاً في إسـرائيل! الأرض طبعا على حسـابنا نحـن، وهكذا 

تختصر التكلفة للحد الأدنى!
لم تتغيّر إسـرائيل كثيراً منذ نشـأتها، فهي ذات وجه بشقين، شق الدولة الراعية، 
الّتـي تتكفّل بشـؤون المواطن، والشـق الآخر العنصـري والدّينـي المتعصّب، وهكذا 

يتكامل وجه إسرائيل!
تقليديّا كان الحزب الشـيوعي الإسرائيلي راكاح، هوالإطار الّذي نشط من خلاله 
الفلسـطينيون تحت الحكم الإسـرائيلي، وكان هذا عملا ضمن الإطـار المتاح، في ظل 
القوانين الإسـرائيليّة، الّتي فُصّلت للانقضاض علـى المواطنين العرب، فهؤلاء عقبة، 
ليـس فقط لأطماع التوسّـع والمصـادرة والتأميم، ولكن أمام النقـاء العنصري أيضاً! 

وهذا ما كشفته الأيّام، حين كشفت إسرائيل نصف وجهها الآخر!
هـذه الحقيقـة بالطبع، لم تكـن غائبة، عـن رواد الحركة الوطنيّـة العربيّة، داخل 

إسـرائيل، بالرغـم من انتمائهم السياسـي لـراكاح، وتبنّيهـم المعلـن للأيديولوجيّة 
الماركسيّة، والّذي لم يكن في حقيقته إلّا التفافا على عقبات الدولة الصهيونيّة!ولهذا 
لقيـت كتاباتهـم وبخاصـة إنتاجاتهم الأدبيّـة، من رواية وشـعر، رواجـا كبيرا لدى 
فلسـطينيي الشـتات، فقـط لأنّها تحمل رائحـة الهويّـة، والّتي تفوح بقـوّة، برائحة 
د، وليـس برائحـة الأيديولوجيّـة الماركسـيّة، الّتـي تهـبّ طبيعيّاً من  الإنتمـاء المُهـدّ
الكيبوتـز الإسـرائيلي، ولاحقاً صياصي المسـتوطنين،  والقادمين فـي جُلّهم من دول 

المعسكر الإشتراكي!
هذا الزواج القصري بين إسـرائيل ومواطنيها العرب، جعل كُلّاً منهما يدير ظاهره 

للآخر، ويتنسّم هواء النافذة الّتي تُطلّ على بستان الحبيب!ولكلّ حبيبه بالطبع!
ولكنّ الفريق الأقل وعياً، والأشـد سـطحيّة فـي قراءته للأمور، قد صـدّق الكذبة، 
وبـدأ يطلـق مزاميره متغنّيـاً بالصـراع الطبقي والدولـة العُمّاليّة متعـدّدة الأعراق، 
ولاعناً أعداءه الوهميين، وعلى رأسـهم الكمبرادور، والرأسمالي المتوحش، متناسياً 
أن الرأسمالي المتوحش هوالّذي يموّل فقراء اليهود أو البروليتاريا الإسرائيليّة، كما 
يحب اليسـار أن يسـمّيها، ومتناسـيا أيضا أنّه ليس في إسـرائيل مُلّاك كبار، فأرض 
فلسـطين الصغيرة لا تتّسـع لمثـل هذا التـرف، والمطلوب  تحصيصهـا وتوزيعها على 
فقـراء أو بروليتاريا المهاجريـن الجدد!وإذن فإنّ تركيبة البروليتاريا  الإسـرائيلية، 
تجعلهـا تضع يدهـا فـي يـد الأخ الأكبر»الرأسـمالي»، والأب الحنون:الدولة، فكيف 
ستكون حليفا إذن للفلسـطيني المسكين، وتعُضّ اليد الّتي تطعمهامن جوع وتؤويها 

من خوف!
الغريـب أنه حتّى بعد أن أصبحت الشـيوعيّة في وطنها الأم وفي داخل إسـرائيل 

أثراً بعد عين، وبعد أن جرف التيّار اليسـار الإسـرائيلي ومعه راكاح!تمسّـك اليسـار 
الفلسـطيني ومعـه العربي أيضـاً بإرثه من هـذه البضاعة الفكرية الكاسـدة أو الّتي 
تخطّاهـا الزمـن، فالمنجـل والمطرقـة، دفنـت فـي أرضهـا وبقيـت مرفوعة فـي أرضنا 

فقط!حتّى بعد أن انتهى حفل التأبين، وانصرف المُشيّعون إلى شؤونهم.
الجيـل الجديد من اليسـاريين، لا يملك حكمة الآباء ودهائهـم، فقرأ وصيّتهم خطأً، 
ولـم يحـلّ رموزها جيّداً، ليس ذلك فقط، فقد سـدر في غيّه، ونصب لـه عدوّاً جديداً، 
هو ما سـمّاه بالإسلام السياسـي، وهو يعني بالضبط المقاومة الفلسطينيّة المسلّحة 
المنطلقة من العقيدة الدينيّة، وكذا المقاومة السلميّة، داخل ما يسمّى بالخط الأخضر، 
فهـا هـو ينظّم مسـيرات جماهيريّة فـي أم الفحم في وجه الشـيخ رائد صـلاح، والمد 
الإسـلامي المتصاعد داخل حدود 48، كما يجعل من حركة حماس عدوّه الأوّل، خلافا 
لـكل أعـراف حركات التحـرر في كُلّ بـلاد العالم، فقد قاتـل آباء الكنيسـة إلى جانب 
الثوار في كثير من بلاد أمريكا الجنوبيّة، لا بل قاتلوا إلى جانب تشـي غيفارا نفسـه، 

ولكنّ اليساريين العرب لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من القول!وهذه حدود علمهم!
حتّى بعد أن أعلنت إسرائيل عن يهوديتها، وسمّت نفسها دولة يهوديّة، ووضعت 
الاعتـراف بذلك على رأس مطالبها من الفلسـطينيين، لاسـتئناف التفـاوض، لم يهزّ 
ذلك شـعرة في رأس اليسـار، ورُبّما أجملـوه في دائرة الصراع الطبقي والممارسـات 

الكمبرادوريّة! كيف؟ لا أحد يدري بالطبع إلّا اليسار نفسه!
الجيـل الّذي ورث اليسـار عن آبائه القدامـى، لم يعد يرى فيه إلّا عداء لما يسـمّيه 
الأيديولوجيّـة الغيبيّـة الّتـي تٌنحّي الصراع الطبقـي جانباً، وحين يضـع فكرته تلك 
موضع التطبيق، نجده ينجرُ إلى خندق أعداء اليسـار المعاميد، مثل معسـكر الثورة 
دين فقط مـن بعض دول  المضـادّة في مصـر وجنـرالات الانقـلاب العسـكري، والمؤيَّ
الخليج، العدو التاريخي التقليدي لحركات اليسار العربي! فهل وصل العمى والتنكّر 

إلى هذا الحد المفرط؟!
نزار حسين راشد

الصمت الدولي وعجزه يقتلان الشعب السوري
■ هكـذا هو نهـج الانظمـة الديكتاتورية واسـلوبها فـي التعامل مع الشـعوب 
التواقـة للحرية في اسـتغلال المواقـف لتنفيذ مخطّـــــطاتهـا الاجرمية في ابادة 
الكـم الاكبر مـن المطالبين برحيل تلك الانظمـة او حتى الداعين بشـيء من الحرية 
المكفولـة لهـم شـرعاً وقانوناً إسـوةٍ ببقية الشـعوب، ونظام الاسـد الاجرامي هو 
أحد تلك النظم، حيث اسـتغل إنشـغال المجتمع الدولي بأحداثٍ أخرى مثل أحداث 

مصر.
النظام السـوري تعـدى الخطوط الحمراء المتعـارف عليها دوليـاً وكل المعايير 
الانسـانية والاخلاقيـة منـذ أن جنح إلـى قصف المـدن المأهولة بالسـكان المدنيين 
بصواريـخ أرض جـو ذات التدميـر الشـامل، إضافـةً إلـى راجمـات الصواريـخ 
والسـلاح الفسـفوري المضيء والبراميل الحارقة، حيث كان نتيجة ذلك قتل أكثر 
من مئة الف وتشـريد أكثر من خمسـة ملايين من الشـعب السـوري، وفوق هذا لم 
يتردد النظام السـوري في اسـتخدام السـلاح الكيماوي ضد شـعبه فـي الفترات 
السـابقة باسـتخدامه هذا السـلاح المحضور دولياً في خان العسـل وحلب وريف 

دمشق على مراحل في الفترة السابقة، ولكن بشكل مخفف لكي لا يظهر اثار فعلته، 
وما أن سـنحت لـه الفرصة حتـى فعل فعلته الاخيرة في غوطة دمشـق الشـرقية 
والغربيـة وفي دوما، حيث قام بالابـادة الجماعية وراح ضحيـة تلك المجازر اكثر 
من 1465 شهيداً، ثلثهم من الاطفال الذين ناموا فلم يستيقضوا بعد أن انقض على 
صدورهم  غاز السـارين ليخنقهم، لا فارق بين أي سـلاح يقتل الشـعب السـوري، 
فهناك عشـرات الالاف ممن قُتلوا باساليب واسـلحةٍ مختلفة، أي تعددت الاسباب 
والادوات واحـدة، فالموت واحدٌ وضحاياه هم الشـعب السـوري، لا ندري اي اثرٌ 
بعد هذا بامكانه أن يحرك الدماء في قلوب الناطقين بحرية الانسـان وكرامته بعد 

ان ماتت او تجمّدت لكي تتحرك ضمائرهم امام ما حصل.
 مئات الاطفال وامهاتهم واباؤهم يخنقهم نظام بشـار كأنهم طيور نفِقت من أثر 
وبـاءٍ ألم بها، أي عدلٍ بعد اليـوم يمكنهم الحديث عنه وأي انصافٍ بأسـتطاعتهم 
البـوح به، عالمٌ يصنـف الضحايا اصنافا ويميّز بين الرد حسـب الصنف والنوع، 
والمجتمع الدولي يكتفي بالشجب والاسف العميق -غاز السارين- بيانٍ صحافي 

يصدره مجلس الامن على اسـتحياء، وهو اقل شـيء من ابسـط اي ادانة، ناهيك 
عـن القـرار الذي كان مـن المفتـرض الخروج به مـن اجتمـاعٍ عُقِدَ من أجـل موقفِ 
إبـادة جماعيـة وتطهير عرقي، كل هـذا التمادي هو من يعطي غطاء لقوات الاسـد 
بارتـكاب ابشـع الجرائـم الانسـانية فـي العصـر الحديث، لن يـرد القـرار الروح 
لاجسـاد الضحايـا إذا مـا أٌتخـذ لكنه قـد يُحد من بطش الاسـد ونظامه بالشـعب 
السـوري، ويبدد الخوف من قلوب المنتظرين لدورهم في استنشاق غاز السارين 
في مسـرحية القتل الجماعي الذي يُعدها ويٌخرجها بشـار الاسد ونظامه الدموي، 
عـارٌ على جبين المجتمع الدولي لا تمحوه إلا القـرارات الجريئة للوقوف امام نظام 
بشـار المدعوم دولياً من روسـيا التي لا تعرف معنى الرحمة او الشفقة، ناهيك عن 

الدعم إللامحدود من ملالي ايران وميليشيات حزبهم اللبناني!
امـا الابقار الحلوبة فلا يسـعها إلا الخوار والاسـتمرار بانتـاج الحليب حتى لا 
يعطش الغـرب، تلك هي طبيعة الحكومات العربية التـي لا يتعرف إلا لغة العويل 
والشـكوى، فهي بلا قوة لانها بلا شـعوب بعد أن يئسـت منهم شعوبهم ومن طول 

النظر إلى وجوههم عقدٍ بعد عقد.

د. صالح الدباني - اميركا  

■ المعركـة التـي يديرهـا المصريـون الشـرفاء اليوم هـي معركة الأخـلاق والقيم 
الإنسـانية المفقـودة لـدى الغـرب والدبلوماسـية والسياسـة الحديثة. وسـلاحهم 
السـلمية التـي تعلمها غانـدي من المصريـين وهزم بهـا بريطانيا العظمـى في القرن 
الماضـي. السـلمية ضد الآلة العسـكرية والجيــــش والأمن الذي فرض نفسـه على 
السـلطة مسـتغلا فترة الثـورة والإطاحـة بالنظام السـابق ونفسـية فلـول النظام 
السـابق. مسـتخدمين كافة الفزعات الأمنية والإعلامية والفئوية والطائفية. واثبت 
بالأرقـام والمسـاحة الجغرافيا كـذب وتزوير الإعلام لإعـداد المتظاهريـن 30 يونيو. 
واثبـت الجميع تفجير الكنائس على أنهـا لعبة أمنية قديمة. كما فعلها وزير الداخلية 
السـابق في الإسـكندرية. ولكـن العتب على المواطـن المدفوع تصديق هكذا أسـاليب 

للفتنة.
واتضـح للجميع بأن قائد الجيش السيسـي مُسـير من قبل الغـرب وبعض الدول 
العربيـة التـي لا ترغب ببنـاء الديمقراطية في مصـر وتطور حقوق الإنسـان ورقيه 

ونشـر القيم الإنسـانية والأخلاق لان ذلك يهدد عروشهم ويكشـف ماضيهم العريق 
فـي العمالـة والفسـاد. متناسـين أن الإعـلام الحديث اليـوم فضح جميـع آلاعيبهم. 
استطاع احد الجنود كشف الألاعيب وقتل سبعة من الضباط بعضهم ضحية لمؤامرة 
السيسـي، ولكن هنالك الألوف من الجنود سيفعلون نفس الشيء أذا أصر السيسي 
على ما هو عليه. وسيموت العديد من الضباط والجنود. ولا ننسى أن الثأر مهم لدى 
المصريـون. ومن هذه الناحية قـد يتحقق هدف الصهيونيـة بتدمير الجيش المصري 

وتشتيته.
والعجيب أن رجل الأمن وجد لحماية وخدمة المواطن والدفاع عنه. ولكنه استغل 
لقتل المواطنـين وتعذيبهم ظلما وزورا وبهتانا وبسـبب تخلفه وجهله يتلقى الأوامر 
بصورة غير قانونية لقتل الأبرياء من أبناء وطنه. مخالفا بذلك الدسـتور والقوانين 

والأنظمة المعمول بها.
لذلك سـيطلب العديد من رجال الشـرطة والعسـكر إلى المحاكم أمـام القضاء ولن 

ينفعه المسؤول عنه الذي أمره بالقتل والاقتحام. لان القانون لا يحمي المغفلين.
شـيطنة الاخوان المسـلمون أو فئة من الشـعب لعبة مكشـوفة لان المشكلة ليست 
كمـا صغرهـا الغـرب وأطرها فـي الأخـوان ومرسـي. مصر العظيمـة العريقـة أعظم 
مـن ذلـك بكثير وأول من فهـم ذلك القادة الأفارقـة الذين أدانوا الانقلاب العسـكري. 
مصـر أم الدنيا نهضتها يعني نهضة قارة أفريقيا واسـيا والشـرق الأوسـط والعرب 

والمسلمين.
ودمـار على الغـرب ومصالحه. الأحـزاب السياسـية ودورها. أن هـذه الأزمة في 
مصر كشـفت مواقف العديد من الأحزاب التـي تبين بأن دورها تنفيذ أجندة خارجية 

أو وجاهة أو بحث عن مال ومنصب
وضحك على الشـباب المتطوع لها ليعود كل حزب إلى أهدافه التي وجد من اجلها. 

أين الأهداف الوطنية والقومية لديه؟
لذلـك يكافـح الغـرب بكافـة الوسـائل والسـبل لتعـود مصـر دولـة دكتاتورية و 
تقسـيمها إلى ثلاث دويلات متناحرة كما فعلت بريطانيـا بالعرب. لتأمين مصالحهم 

ونفوذهم في المنطقة.

إبراهيم القعير - الاردن

اسرائيل الدويلة التي صارت عظمى وانهارت كل الدول العربية!

اسلاميو مصر يعيدون تجربة غاندي السلمية الناجحة

السياسّة بالأرض المحروقة! 
■ السياسـة فنّ المُمكن، فنّ إكذب إكذب حتّـى يُصدّقوك، فنّ 
الخبـث، فنّ الحكم بالخداع، فنّ القتل من أجل الحكم، فنّ كيفيّة 
تدويـر المُؤخـرات على الكراسـيّ من دون السـقوط، فـنّ القهر 
والقمـع وحقرة الرعيّة، فـنّ زرع الخير والصّلاح وسـقيه بماء 
الفساد، فنّ الحرام بالحلال، والحلال بالحرام، فنّ الرقص على 
الجُثـث، فنّ الزكاة بأموال الرّبا، فنّ القتل بالموت وبدون موت، 
فـنٌّ بدون إبـداع.. وكلّ هذه الجمل تدخل فـي تعبير أنّها رجس 

من عمل الشيطان فلا يجب أن يقترب منها الإنسان!
ممنوعـة فـي بلادنـا بالفطـرة والغريـزة، فـي البيـت، فـي 
الحافلة، في المدرسـة، في الجامعة، في المسجد، في الإدارة، في 
المستشـفى، في المطار، في البازار، ومسموحة على الذين لديهم 

سلطة القرار وقمع الرئتين والأسرار !
والمُضحك أنّها مسـموحة بقوّة القانون وشـرعيّة الدسـتور 

ويُعاقب حاملها مع حامل الحشيش الأفيون !
وعندنا لمّا بلغت الأنظمة ردحاً من الزمن فتحت المجال واسعا 
للنّاس بالاسـتمتاع بما لـذّ وطاب من أنواع الخمـور وغيّرت أمّ 
الخبائث من الخمر إلى السياسـة! وفقدت الشعوب عندنا أدنى 
، وتحوّلت إلى أمور أخرى وصار  الاهتمامات بالعمل السياسـيّ
الهـروب إلـى الأمام بهموم الكـرة مثلا واللهـو وحتّى المخدّرات 
أفضـل من الارتمـاء في جحيم السياسـة أو الاقتـراب من حلبة 
السياسيين، ورغم أنّ السياسة موجودة في كلّ  مكان ومرتبطة 
بكلّ شـيء في الحيـاة ولا يُمكن القضاء على ضرورة إنسـانيّة 
حتميّـة أوجدها الله لتسـيير النّاس لبعضهـم البعض! ولُغويّاً 
مأخـوذة مـن الفعـل « سَـاسَ « أي مثـلا الوالـي الذي يَسـوسُ 
رعيّتـه فيرعاها فـي الخير والصلاح ولكن عندنـا حوّلناها إلى  
« السّـوس « فهي مُسوّسـة من السّـوس والاقتـراب منها معناه 

الاقتراب من الأمراض والأسقام حتّى البرء منها بعيد المنال!
للأسـف الشّـديد المسـؤول الأوّل والثّاني والثالـث عن هذا 
الفعـل المخـلّ بجوهر حياة الإنسـان هـي كلّ الأنظمة الفاسـدة 
وقليلـة الحيـاء عبـر التاريـخ التـي حكمـت بالقمـع والظلـم 
والاستعمار ومسـخ الأخلاق والخصال وإذلال الكائنات الحيّة 
ومحاولـة محوهـا من الوجود، وهـذا في حدّ ذاتـه مُجابهة لله 
سـبحانه وهو الـذي خلق كلّ شـيء وأحيا كلّ شـيء وهو بكلّ 

شيء عليم..
تلك الأنظمة تقف بالمرصاد لكلّ طموحات الإنسان وأحلامه، 
لسـلطتها  تركيعـه  أجـل  مـن  والقيـود  السلاسـل  وتسـتعمل 
وجبروتهـا وتوقيـف عجلـة التاريـخ ودوران الشـمس حـول 
الأرض! وخـرق النجـوم بالنابالـم واحتـلال القمـر بطائـرات 
الفانتـوم.. الغايـة عندهـا تُبرّر الوسـيلة وغايتهـا الانتخابيّة 
هي البقاء على جسـد الإنسان وعظامه ورفاته من بعد موته! لا 
بُ وجهها على صفحات  يردعها الزمن ولا دوران الأحداث ولا تقلُّ
ة! الاقتراب منها  كتب التاريـخ وهيهات أن تُخيفها الأمم المتحـدّ
نـارٌ وحريـق والابتعـاد عنها كلُّ شـيء فيه بديـع! عندما تصل 
إلـى السـلطة وتتربّع علـى الأرائك تضـع أولى إسـتراتيجيتها 
كيفيّـة القضاء على الدورة الطبيعيـة للمجتمع وإحياء الدورة 
الدمويّة! وللأسـف فإنّ الحيض دائما يخرج من فتحة الشـعب 
البسـيط والمنهـك والمتعـب ولكنّـه لـن يفقد أبـداً البـكارة أمام 
الطغاة والجبابرة والفراعين المتناسـلين كديناصورات خُرافيّة 
حول أبنائـه الصّغار! فإن طبّقوا السياسـة بـالأرض المحروقة 
فـإنّ الإنسـان عندنـا سـيحملُ دلوا به مـاء صاف حتّـى يُطفئ 
النيـران المُشـتعلة ويـزرعُ في الأرض المُسـودّة بالفحـم بطاطا 

وطماطم لمُستقبله ومستقبل الوطن !
إسلام كعبش
Islam.kaa@hotmail.fr

الاسد: كل هذه الوحشية!
■ ان جرائم جيش النظام الســوري موثقة، حتى الأســد لم 
ينكر أن يديه تلوثت بالدماء، ونحن الســوريين شــهود على ما 
حصل في أرضنا من كل أنواع انتهاك الانسانية التي قامت بها 
ميليشــيات الشــبيحة والجيش الطائفي ومؤخرا جنود حزب 
اللــه، وحمــزة الخطيب، وغياث مطر  والقاشــوش والشــهداء 
تحــت التعذيــب وغيرهــم الذيــن تم التنكيل بهم خلال ســلمية 

الثورة 7 أشهر باعتراف الأسد نفسه.
 ووجــود معارضــين لحكمــه بقوله: أنا لســت رئيســا لكل 
الســوريين، ومــن قــال ان الجيش لــم ينتهك ســورية من قبل، 
مجزرة حماه، ومجزرة مدرسة المدفعية في حلب لاتزال أثارها 
الــى الأن علــى الأرض وفــي النفوس. بشــار الأســد بــاع لواء 
الاســكندرون ورفعه من خارطة ســورية خــلال حكمه كما باع 
أبوه هضبة الجولان، مجازر ســورية من الحولة الى التريمسة 
والقبيــر وديــر العصافير وجديــدة الفضل، كلهــا قضى فيها 
ســوريون ذبحا منهم أطفال بســكاكين ميليشــيات الأسد، ثم 
حسن نصر الله الذي رفع رايات الحسين فوق مساجد القصير 

جهارا نهارا، وادعى أن الطريق لما بعد حيفا يمر من سورية.
 الجيش الســوري الذي لم يطلق رصاصة على اســرائيل 40 
عامــا يرفع الســلاح على شــعبه والصواريخ والطائــرات الميغ 
والســوخوي والبراميــل لا تملكهــا المعارضــة.. دمــرت البنى 
التحتيــة للبلــد وشــردت 3 ملايــين ســوري، وأخيــرا مجزرة 
بالســلاح الكيماوي ضج بهــا العالم كله، لينكرها الأســد على 
اعلامــه بعد موت 1300 ســوري فــي عهده وبقــي يجلس على 
كرســي الحكم، لو مات طفل في أي بلد بالعالم لترجل الرئيس 

أو على الأقل لاستقالت الوزارات؟!
هلا المفتي

أمل القلوب
■ إن الأمل يفوح فوق ثريات جبال الدنيا حشد العالم بذكرى 
الطيبة المتجوهرة الغنية حقا إن الأمل سـفينة تسـير إلى المنية 
والمنيا هي سلاح مبطّن في تجاويف القلب وهي إشارة الحبيب 
للخير ضديد الغياب قاهرة لجلمـود اليأس بالفأس وترنيمات 
الربـاب وجالبة للزهو والنور داخل غلس الأنياب فنعم بها من 
أجـر وثواب قطفت تـاج الحكمة آملا في علـو المقاصد زاهدا في 
المال والدنيا وكثـرة المناصب عطلت عتمة الجهل بالأمل وفتتت 
صخر الكسـل بالعمل وكنت مجاهد وفي بحر عين الأمل يتحقق 
بؤبؤ الغاية وفي شبكية حدقة الفأل تتوزع الأمنيات ودمت كما 
دمت بطل مفاوز الرجاء المسـكي الأمل في نظرك واحة استفاقة 
وعزم على الكد بمحاور الانطلاقة فبالاسـتفاقة تتجسـم الآمال 
وبالانطلاقـة تتقولـب الآجـال فينعدم المحـال وتكون سـعادة 
لـب الفؤاد سـبيل المآل لزهـرة لا تعرف سـواد سـويداء القلب 
وزرقـة للسـماء حبلـى بكلمات الفـأل السـعيد وعندما تجلجل 
الرعـود وتومـض البـروق ينزل مـن رؤيـة ضمير المـزن الأمل 
حبيبـات ثلـج ثقال طافحة بسـلال القبل تكسـو شـجرة الحب 
خيمـة الرجاء.. واد كثيف الغصون يحمل وردة السـناء كتبت 
بدمـوع الخير فرحة نوبة يشـتاقها الوليد حين تتعدد الأسـماء 
كالصبح كالفجر كأهازيج السماء إنه الأمل غصن بات لا ينقطع 
عن منبته الأصيـل لأنه من رحم الأصيل يقبل قلبي على تيجان 
الرياحـين عنـد لقـاح الزهـور ويبقى أملـي في داخلـي نوراني 

الصدى والبدور. 
مالك بوديّة- المرس - تونس 

حكم إفساد الرابطة الزوجية عبر الانترنت!
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استقلال مصر...
والعدوان على سورية

طائفية العراق
وسبل علاجها

حتمية تقاسم السلطة مطلب شعبي يجمع بين الكويت وتونس  

قراءة سريعة لما قبل الضربة الامريكية

■ فيما تـدق واشـنطن وحلفاؤها طبول الحرب ضدّ سـورية 
بذريعـة واهيـة لا يكلّف أصحابها أنفسـهم حتى عناء اسـتخدام 
أدلة مفبركة، كما جرى مع العراق قبل عشـر سـنوات، فإن أنظار 
أبنـاء الأمّة كلهم تتطلع نحـو مصر، التي تدرك قيادتها وشـعبها 
وقواتها المسـلحة حجم الارتباط التاريخـي والمصيري بين أمنها 
القومي وأمن سـورية، وحيث يتذكر أبناء مصر وأبناء الأمّة كلها 
كيـف أن الشـعب في سـورية كان دائماً يهـبّ انتصـاراً لمصر في 
مواجهـة أي عـدوان عليها، خصوصـاً أبان العـدوان البريطاني 
– الإسـرائيلي على مصر عام 1956، الذي ما زالت  – الفرنسـي 
الأمّـة تذكر نسـف أحرار سـورية لأنابيب النفط فـي بانياس في 
أول حـرب للنفط شـنها العرب علـى أعدائهم، كما مـا زالت الأمّة 
تذكر البحار البطل ابن اللاذقية جول جمّال، الذي اسـتقل زورق 
طوربيد وفجر نفسـه فـي بارجة جان دارك الفرنسـية المتمرّكزة 
قبالـة سـاحل بور سـعيد لقصـف المدينـة المجاهـدة، وكان جول 
جمّـال أول استشـهادي عربـي في العصـر الحديث، الـذي أثبت 

عمق الرابطة القومية العابرة للأقطار والطوائف والمذاهب.
وفي حرب تشرين الاول/اكتوبر 1973 صنع الجيشان المصري 
والسـوري ومعهمـا جيـوش العـراق والجزائـر والمغـرب ونفط 
الجزيـرة العربية أول نصر عربـي كبير على العـدو الصهيوني، 
واهتـز الكيان المصطنع أيّما اهتزاز لـولا حقنة الدعم الهائل التي 
حملها له الجسـر العسـكري الجـوي الأمريكي كي يمنـع انهياره 

الكبير.
واليوم ورغم إدراكنا لصعوبـة الأوضاع التي تواجهها مصر، 
ولحجـم الضغوط المعروفة التي تتعرض إليها القاهرة من أعداء 
«وحلفـاء»، فإننـا نتطلع إلى مصـر لكي تمارس دورهـا الوطني 
والقومي المسـتقل المنسـجم مـع موقعهـا القيـادي التاريخي في 
الأمّـة، وأن تعلـن رفضهـا لأي عدوان علـى سـورية، انطلاقاً من 
بديهية الأخـوة العربية، كما عبّرت عنهـا معاهدة الدفاع العربي 
المشـترك، التي تعتبـر أن الاعتداء على أي بلد عربـي هو اعتداء 

على الأمّة العربية كلها.
كمـا اننا نتطلع إلى مصر المتمسّـكة باسـتقلالها التـام عن أي 
تأثيـر خارجـي، والمدّركـة تماماً لأهمية اسـتعادة جامعـة الدول 
العربيـة لوظيفتها الأساسـية كبيـت للعرب يسـعى إلى معالجة 
شؤونهم وهمومهم بعيداً عن إملاءات هذه الجهة أو تلك، فتسعى 
القاهـرة إلى منع انزلاق جامعة الدول العربية اليوم، كما انزلقت 
في العامين الأخيرين، لتصبح غطاء لعدوان استعماري على هذا 

البلد العربي أو ذاك.
واعتقـد أن المصريـين يدفعـون اليـوم غالياً ثمن قـرار جامعة 

الدول العربية باستدعاء قوات الناتو لتدمير ليبيا.
واليـوم نتطلـع كذلـك إلـى كلّ القـوى الثوريـة في مصـر، أن 
تضطلـع بمسـؤولياتها التاريخيـة علـى المسـتوى القومـي، كما 
تضطلع بها على المستوى الوطني المصري، وأن تسهم في إسقاط 
العـدوان الأمريكـي علـى مصـر، شـعبياً وسياسـياً، ونحيّي في 
ف للتيار الشـعبي في مصر، ولحركة  الوقت نفسـه الموقف المشـرّ
«تمرد» الشبابية، ولغيرهما من القوى الناصرية والقومية، إزاء 
التهديـدات الأمريكيـة لسـورية، وهـو موقف يترجم قـرار مصر 

المستقل إلى حال تضامن قومي مع سورية في وجه العدوان.

٭ كاتب لبناني

■ عشــر ســنوات ومصطلح الطائفية يكاد يكون 
العنوان الرئيسي في كل مجالات الحياة، هذا المرض 
مــا ان يدخــل بلــدا حتى يــؤدي الى تدميــر مجتمعه 
وتقســيمه الى مجاميع تحارب بعضها بعضا، ارض 
الرافدين تكاد تكون من اوائل الدول التي استعمرها 
هــذا المرض بعد اســقاط ديكتاتورهــا، وكأي مرض 
يدخل جســم الانســان، حيث وجود عوامل تســاعد 
على انتشاره، نجد ان انتشار الطائفية في بلد اتعبته 
الحروب لم يكن محض صدفة، بل بقصد او من دون 
قصد اصبح امرا لا مفر منــه، نتيجة وجود القيادات 
السياسية الدينية التي تستخدم البدع الدينية طريقة 

للتوغل بالسياسة.
 هــذه القيادات تســتخدم الخطابــات الدينية غير 
الصحيحــة لتهميــش العقل البشــري الــى ان يدخل 
في مرحلة اللاشــعور واللاادراك. فســاد فكري يمر 
بــه المجتمع ينتهي بــه المطاف الى التقســيم والتكتل 
بمجاميع غير متلائمة، لا تتقبل بعضها بعضا فكريا، 
نعــم هــذه صورة العــراق التــي يخيم عليهــا ضباب 
سياســيين متدينين طائفيين نتيجة غيــاب تأثير فكر 
النخب المثقفة علــى العقل المجتمعي، هجرة الكفاءات 
افقــدت المعادلــة التــوازن، فظهرت لنا طبقــة متدنية 
من المجتمع لتقدم نفســها كمحارب يدافع عن حقوق 
الطائفــة. بمقدمة بســيطة اختصــرتُ ملامح صورة 
العراق ما بعد 2003، هذه الصورة تحتاج الى رســام 
ماهــر ليعيــد صياغــة ملامحهــا بطريقة اعــادة ربط 
اجزاء جسم البلد لتنتج عراقا جديدا، لا يتميز افراده 
الا بوطنيتهم. علاج هذا المرض ليس بالامر المستحيل 
ولكنــه يحتاج الى مشــروع فكري يهــدف الى اعادة 
ترميــم الفكــر المجتمعي، بما يقلــل من تأثــر المجتمع 
بالسياسات المتبعة من قبل التيارات والحركات التي 
تتخــذ من الديــن غطاء لخــداع الفرد وايهامــه بانهم 
هــم من ينصــرون الطائفــة بعدما همشــت حقوقها، 
لن يتم هذا المشــروع الا باعادة تجمــع الطبقة المثقفة 
التــي تركت العراق، مــع التي هي داخــل البلد لتنتج 
صوتــا صارخا بوجــه هؤلاء، نعم هــذا ليس فقط ما 
نحتــاج اليه، بــل ان اتباع خطة لاعــلام موحد يهدف 
الى تهميش دور دعــاة الطائفية اعلاميا والعمل على 
تغطيــة البرامج التي تحد من تشــدد المجتمــع دينيا، 
واعطــاء الدور الريــادي في القيادة للشــباب المثقف 

ليتسنى لنا انجاح هذا المشروع .

٭ كاتب عراقي

■ الكويت وتونس دولتان عربيتان الأولى خليجية والثانية 
شــمال افريقية.. كلتاهما تأثرت مؤخراً في حراكها السياســي 
بما وقع في مصــر من أحداث تهدف إلى تاصيــل وتفعيل مبدأ 
تقاسم الســلطة، إعلاء لمصلحة البلاد والعباد. الكويت في إطار 
برنامجهــا الانتخابي الذي جري بعد شــهر من تلــك الاحداث، 
وتونس بالقياس لمــا تتعرض له حركة النهضة الإســلامية في 
الوقــت الراهن من ضغــوط داخلية تطالب بإجــراء حوار يقود 
إلى مشاركة في تحمل مســؤولية التغييرات الأساسية اللازمة 

لاستكمال مسيرة الثورة.. 

ولنبدأ من الكويت.. 

خرجت غالبية مــن الناخبين لها وزنها العددي والنوعي يوم 
27 تموز/يوليو الماضي، للمرة السادسة منذ عام 2006، لاختيار 
اعضاء مجلس الأمــة الجديد، ورغم ظــروف إيمانية تمثلت في 
صيام شــهر رمضان، وأخرى مناخية عكستها درجات الحرارة 
العاليــة، وثالثــة اعتراضية/ دعائية حرصت علــى الترويج لها 
وتفعليها بقوة كتل المعارضة، لحث الناخبين على تأكيد المقاطعة 
الشعبية للانتخابات، إلا أن الوعي الشعبي رفع سقف المشاركة 
إلــى ما يقرب من 5.52٪ على عكــس كافة التوقعات التى تنبأت 
بانها ربما تنخفض عن مســتوى المشاركة في انتخابات كانون 
الاول/ ديسمبر 2012، التي وقفت عند مستوى الـ40٪.  وعقب 
إعــلان النتائج، تشــكلت الحكومــة الكويتية الجديدة برئاســة 

الشيخ جابر المبارك.. 
مــا يهمنا أكثر من غيره في خطاب أمير البلاد الشــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح للحكومة الجديدة، ليس مطالبته للوزراء 
بالعمل الدؤوب بروح الفريق، ولكن تأكيده على الحاجة الماسة 

للتعاون مع مجلس الأمة، أو ما يسمى بتقاسم السلطة..لماذا؟ 
لأن كافة الدلائل تشــير إلى أن عدم الاستقرار النيابي وتبعثر 
الحراك الاجتماعي للشــعب الكويتي إنما يرجع في المقام الأول 
إلى تكرار تشــكيل وفض المجالس النيابية، بســبب إنسداد أفق 
التعــاون بينهــا وبين الحكومــات المتعاقبة لما يقــرب من ثماني 
ســنوات، انعكس بشــكل ملحوظ على برامج التنمية ومشاريع 
الإنماء، كما أثر سلبا على دور الكويت على المستويين الخليجي 

خاصة والعربي بصفة عامة. 
لا شــك أن قطاعات كبيرة مــن أطياف الكتل السياســية في 
الكويت لم تكن راضية عن شــبه الجمود الذي لحق بنشــاطات 
كثيــرة للدولــة، علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي، ولهذا 
الســبب تمســكوا بحقهم في المشــاركة في الانتخابات الأخيرة 
وحرصوا على إنجازها بقدر مشهود له من الشفافية والتنظيم.. 
وأصروا في نفس الوقت على إتاحــة الفرصة للجميع، مؤيدين 

ومعارضين أن يعبروا عن آرائهم. 
وهذا ما يجلعنا نأمــل في أن يُترجم هذا الإصرار على تجاوز 
المؤثرات السلبية التي عطلت الحراكين السياسي والاجتماعي، 
علــى مســتوى المجتمــع الكويتــي، إلــى برنامــج عمــل يتســم 
بالمصداقية والشــفافية، يُرسخ عوامل الاســتقرار الداخلي بما 
يحقق مطلب التعاون وتقاســم المســؤولية الذي اشار إليه أمير 

البلاد. 

المثمــر وتوزيــع المســؤولية  التكامــل  برنامــج يقــوم علــى 
الدســتورية بين الطرفين التشــريعي والتنفيذي، من شــأنه أن 
يعيــد إلى الواجهة وبســرعة مســيرة الإصلاح، ويدفــع الطاقة 
المتجددة في مشــاريع التنمية، ويُحيي عوامل الإنجاز والتحفيز 
التــي تشــجع المواطــن علــى المشــاركة الإيجابيــة فــي الحياة 
السياســية والاجتماعية، وينتج مجموعات القوانين التي تمس 
حياة المواطن بشــكل مباشــر، ويعلي من شــأن دولــة القانون 
والمؤسســات الحاكمــة، ويرتقــي بمطالــب تحديــث الخدمات 

والمرافق العامة. 
لذلــك نؤكد أن أقــرار هذا التكامــل يجب ان يأتــي على رأس 
اولويــات عمــل الحكومة ومجلس الأمة، لأنه ســيمكن الشــارع 
السياســي من ان يكون له دور فعــال ومؤثر في تحقيق معادلة 
العمل المشــترك الذي يجب ان تتمســك به هذه الأطراف الثلاثة، 
لأنه ســيوفر لها البيئة الصالحــة لخلق إدارة واعية بمســتقبل 
المجتمع الكويتي خلال السنوات القادمة، وقادر في نفس الوقت 
على وضــع المشــاريع والخطط اللازمــة لتحقيقهــا، خاصة ان 
مقومات كل من التكامل/ تقاسم المسؤولية والرؤية المستقبلية 

متوافرة على مستويات كثيرة. 
وإذا مــا تتبعنا أجواء تونس التفاعلية.. ســنلاحظ ان حركة 
النهضة الاســلامية تضع نصب عينيها ما وقع لجماعة الإخوان 
المســلمين في مصر من ناحيــة، وتتوجس من النتائــج النهائية 
للضغــوط التــي تمارســها عليها قــوى المعارضــة الداخلية من 

ناحية أخرى. 
تونس تعيش منذ بضعة أســابيع مأزق الانقســام المجتمعي 

الذي يظلله الإرهاب، 
الانقســام المجتمعي الذي تعمق بعد حادث اغتيال الناشــط 
السياسي محمد البراهمي، والذي فتح الباب لتنامي الخلافات 
السياســية وتحولهــا إلى اعتصامــات وبيانــات واحتجاجات 
أتاحت لقوى المعارضة أن تعلن عن اعتراضها لما وصفته بحالة 
الفوضــي التي تتفشــي فــي البلاد، وأن تكشــف بصــوت عال 
عــن اخطاء التحالــف الثلاثي الحاكم (حركــة النهضة + حزب 
المؤتمــر من أجــل الجمهورية + التكتــل الديمقراطــي) وتطالب 
بإقالــة الحكومة، وبحل المجلس الوطني التأسيســي (البرلمان) 

وبتشكيل حكومة إنقاذ وطني. 
ثــم تفاقم الأمــر إلى مزيد مــن التصعيد، بعــد ان لقي ثمانية 
من أبناء الجيش التونســي حتفهم غيلــة وغدرا، عند نقطة جبل 
الشــعباني بالقرب مــن الحدود التونســية الجزائريــة على يد 

مجموعة من كوادر الجماعات المتشددة والتكفيرية. 
قبل ســتة أشــهر وفــي اعقــاب اغتيــال المناضل التونســي 
شــكري بلعيد، افلتت من بين يدي حركة النهضة فرصة مواتية 
لاتخــاذ قرارت حاســمة للإســراع بوتيرة الاصلاح السياســي 
والاقتصــادي، التي تعرف ان قوى المعارضــة بدأت تتململ من 
بــطء مســيرتها، عن طريق الدعوة لتقاســم الســلطة بين جميع 
الاطياف. بينما اســتفادت تلك القوى من متتاليات الرفض التي 
أقدمت عليها الحركة، والتي أدت إلى اســتقالة رئيس الحكومة 

السابق حمادي الجبالي. 
وفرت هــذه الاســتقالة لقــوى المعارضة مبــررات محاصرة 
الحركــة وحكومتهــا ورئاســة الجمهوريــة، ومــن ثــم كشــف 
محدودية قدرتها علي إدارة شؤون البلاد.. ونجحت في توسيع 
الفجوة بينها وبين شــرائح كبيرة من المجتمع التونسي، خاصة 
بعــد ان انســحب نحــو 70 عضوا مــن اعضاء المجلــس الوطني 
التأسيســي لأســباب متنوعة، وتمكنت من زعزعــة أركان الثقة 

فيها وفي المجلس التأسيســي الذي تتمســك بــه، عندما اضطر 
رئيسه في منتصف شــهر تموز/يوليو الماضي إلى رفع جلسته 

بسبب غياب معظم الأعضاء. 
التونســي راشــد  الزعيــم  التأسيســي؟ لأن  لمــاذا المجلــس 
الغنوشــي أعلن منذ اليــوم الأول لتنامي الخلافات السياســية 
بينــه بين اطياف المعارضــة، ان «حل المجلس التأسيســي الذي 
انتخــب فــي 23 تشــرين الاول/اكتوبر 2011 يعــد خطا أحمر لا 

يمكن المساس به لأنه اصل الشرعية». 
وبعــد ان تمســكت قيــادة التحالــف الحاكم طويــلاً برفض 
مطلــب إقالة الحكومة الحالية وتشــكيل حكومــة إنقاذ وطني، 
لدرجة أن علي العريض رئيســها حذر بقوة من النتائج الســلبية 
التي ســتترتب على المظاهرات التي دعــت إليها قوى المعارضة، 
وهدد بأنها ســتتصدى لكل من يتطاول على مؤسسات الدولة. 
اعلن الغنوشــي في 22 اب/أغســطس،  ان الســلطة وافقت على 
إجــراء محادثات مــع معارضيــه العلمانيين في ضــوء المبادرة 
التي طرحها الاتحاد العام للشــغل، الذي يتولى الوســاطة بين 
الطرفين. وعلق قائلاً «نوافــق مبدئيا على المبادرة كمنطلق لبدء 
حوار وطنــي، ونتوقع ان تتكفل بحل الأزمة التي شــلت الحياه 

السياسية في تونس لأكثر من شهر». 
نصــت المبــادرة علــى حــل الحكومة التــي يقودهــا تحالف 
النهضــة، وتشــكيل أخــرى مــن كفــاءات وطنيــة قــادرة على 
تنفيذ مطالــب المجتمع في الاصــلاح.. علــى ان يواصل المجلس 
التأسيســي عمله لفترة محــددة يتم خلالها إجــراء الانتخابات 

النيابية المرتقبة. 
وفــي حــين اســتخلصت المعارضــة أن هــذا القبــول يعنــي 
الموافقــة المبدئيــة على حــل الحكومــة، ورأت أن هــذه الخطوة 
يجب ان تبدأ بالتشاور لاختيار شخصية وطنية مستقلة تتولى 
تشــكيل حكومة جديدة «غيـــــر متحـــزبة، مصغرة، لا تترشح 
للانتخابــات المقبلــة». اكد التحالف الحاكم علــى ضرورة البدء 
أولا بإجــراء حــوار وطنــي لتحديد مســار تخليــص البلاد من 
أزمتها السياسية الخانقة، قبل النظر في إقالة الحكومة الحالية 
وتشكيل بديل عنها، الأمر الذي اعتبرته قوى المعارضة «مضيعة 

للوقت». 
حركــة النهضة لــم تســتوعــب بعد مــا جرى فــي مصر من 
تغييــرات نــادت بها قوى الشــعب المتحالفة بتأييــد من القوات 

المسلحة. 
نقــول ذلــك لأن المماحــكات السياســية غيــر المنطقيــة التي 
تتمترس، آراؤهــا تبرهن على انها غير مدركة أن مطلب تقاســم 
الســلطة في تونس أصبح حاجة شــعبية ملحة، بعد أن تأخرت 
طويلا نتائج ثــورة الإصلاح والتنمية التــي تقودها على امتداد 
العامين الاخيرين.. ويبدو أنها ليســت على استعداد لاستبدال 
تحالفهــا الواهي مع الحزبين الصغيرين، الذي يهيئ لها اللحظة 
الحالية لإدارة شؤون البلاد، من اجل مصلحة تونس العليا التي 
تفرض عليها ان تتآلف مع كل اطياف العمل السياسي المتمسك 
بتشــكيل حكومة كفاءات محايدة تشرف على انتخابات نزيهة 
وشفافة تضمن اســتكمال مسار الانتقال الديمقراطي للمجتمع 
التونســي. فهل يتواصل الانسداد السياســي الذي يعاني منه 
المجتمع التونســي لمدة أطــول؟ أم تتحقق قريبــا صيغة للتفاهم 
الممنهــج يبعــد الصدام غيــر المجــدي ويحقق مصالحــة وطنية 

واجبة؟ 

٭ استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا   

■ اخيرا قــررت الادارة الامريكية توجيــه ضربة قد تكون 
موجعــة او جراحية الى النظام الســوري، ولكــن لا أحد يعلم 

تماما ماذا يدور في خلد هذه الادارة وما قد تتمخض عنه
من خلط للاوراق أو هيمنة، خصوصا ان التخطيط لضربة 
عســكرية محتملة يشــارك فيها العديد من الــدول جاءت بعد 
مجزرة الكيماوي، التي قامت بها قوات النظام الســوري بأمر 
من القيادة العســكرية الســورية، التــي راح ضحيتها الآلاف 
من أطفال ونســاء وشــيوخ كانوا يحلمون بغد أفضل، ولكن 
الســؤال الذي يتبادر الى الاذهان، هل ادارة اوباما تقاعست 
عمــدا عن انقــاذ الشــعب الســوري ودعــم ثورته منــذ بداية 
انتفاضة الشعب السوري التي أجبرت على حمل السلاح من 
قبل الادارة السورية، وكانت قاب قوسين او ادنى من تحقيق 
انتصار ساحق على النظام الطائفي في سورية، تحسبا لتطور 
مفاجئ يتيح لها التدخل ولو بشــكل مبدأي وغير مباشــر في 

الأزمة السورية.
هذا التطــور الذي أفرز أبشــع مجزرة يرتكبهــا نظام دولة 
عصرية في تاريخ البشــرية، فقد اطلق الرئيس اوباما جملته 
الشــهيرة قبل عام وبعــض العام عن الخطــوط الحمر في ما 
يتعلق بالاسلحة الكيماوية، ولكنه تجاهل تماما جميع اسلحة 
النظام ما دون الكيماوي، وإن كان قد علم مســبقا بان النظام 
الســوري على مدار تلك الفترة اســتعمل الاســلحة الكيماوية 
في أكثر من موقع على الأرض، تجاوزت الخمســة والعشرين 
مرة. وللعلم ان الضربة القادمة ســتأتي ليس حبا في الشعب 
الســوري وانقاذه مــن مجازر قادمــة، وانما قــد تأتي لحفظ 
مــاء وجــه الادارة الامريكية التي كادت أن تفقــد مصداقيتها 
واخلاقيتها في العالم، نتيجة سكوتها لمدة عامين على نزيف 

الشعب السوري. 
فــادارة اوبامــا تريــد الآن تقليــم أظافر الرئيس الســوري 

وقصقصــة بعض مــن أجنحتــه القاتلــة لشــعبه، لاعتقادها 
بــأن هذا النظام ورموزه يعدون صمــام الأمان الوحيد للكيان 
الصهيونــي ومحاصــرة الحــركات الراديكالية الاســلامية، 
كجبهة النصرة وتوابعها من حركات تنتمي للتنظيم الارهابي 
العالمي، او ما يســمى «القاعــدة»، وهذا سيســهل الأمر نوعا 
مــا على الجيش الســوري الحر، في ما لو حقــا أرادت الادارة 
الامريكيــة دعمه بشــكل كامل من أجل ترتيــب مرحلة ما بعد 
سقوط الأسد وعرينه بالكامل، فالجيش الحر أطلق وعدا حرا 
وشــريفا للمجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي وبشكل خاص 
الامريكيين بأنه ســيقضي على فلول «القاعدة» في ســورية، 
ريثما ينتهي من هدفه الرئيسي والأساسي وهو اسقاط نظام 

دمشق بكل رموزه وتقديمهم جميعا للمحاسبة القانونية. 
لقــد اعلن الجيش الحــر منذ البدايــة أنه قــادر على الحاق 
الهزيمــة بالنظــام وتحقيق انتصــار عليه، في ما لو اســتطاع 
الحصول حقــا على دعم عســكري حقيقي لملاحقــة الطيران 
الحربــي الســوري، مــن دون أي تدخل خارجــي، وايضا كل 
اطياف المعارضة الســورية طلبــت مرارا وتكــرار من المجتمع 
الدولــي ان يعمــل على اقامــة حظر جــوي، فقــط لتحييد آلة 
القتــل الجويــة للنظام، ولكنها ســوفت وخذلت الــى ان جاء 
يوم الاربعاء الدامي بحق الموافق 21 آب/اغســطس 2013،هذا 
اليوم المشــؤوم للانســانية والبشــرية معا التــي ارتكبت فيه 
مجــازر حركت ضمائــر كل الكائنات الحيــة وقضت فيه على 
الفيتو الصيني والروســي والايرانــي، وكل فيتو قد يولد من 

جديد.

 انزواء الدب الروسي الى جحره الطبيعي 

لقد اســتفحلت الأزمة السورية وتضخمت ووصلت الى ما 

وصلت عليه الآن بســبب تعنت الموقف الروســي واستعماله 
الفيتو في مجلس الأمن لثلاث مرات لحماية النظام السوري،  
فروســيا ارتبطــت مــع هــذا النظــام بعقــود تقــدر بمليارات 
الــدولارات، ثمــن الأســلحة الفتاكة التــي وصلت الــى نظام 
دمشق ليقتل بها شعبه الأعزل، وآخر صفقة كانت لصواريخ 
أس أس 300 المرعبــة الذائعــة الصيــت، التــي يهــدد النظــام 
باســتعمالها اذا مــا حوصر وشــنت عليه ضربات عســكرية 
مــن الغــرب والمتحالفين معه من الدول العربيــة، فلم يعد الآن 
بمقــدور الــروس انقاذ مــا يمكن انقــاذه لضمــان حصولهم 
علــى ثمن هــذه العقــود، أي علاقتهم كانت بالنظــام من اجل 
العقود وتوريد الاســلحة وليــس من اجل اقامــة علاقات مع 
بشــار الابن وحافظ الاب فمصالحهم ارقى من اقامة علاقات 
خاصة انســانية وديــة مع هؤلاء، لذا هم لا يســتطيعون فعل 
اي شــيء وأصبحوا يريدون السلة الســورية من دون عنب، 
لأن الأمر وصل بالأزمة الســورية، ما بعــد مجزرة الغوطتين، 
الــى أبعد بكثير ممــا اعتقدوا، فتصريح لافــروف على خلفية 
التصريحات الامريكية والغربية لضرب وشل حركة الطيران 
الحربي الســوري ودفاعاته الجوية، قال  بأن روسيا لا يمكن 
لها وســوف لــن تتدخل فــي أي حرب قادمة قــد تحصل في 
منطقة الشــرق الأوســط، وتحديدا في ســورية، وهــذا دليل 
قاطع على أن كل خيوط الأزمة السورية كانت تحيكها الادارة 
الامريكية بدقة مــع حلفائها الغربيين من أجل البدء بتنفيذ ما 
ســمي منذ ســنوات بالشــرق الأوســط الجديد، أو ما يعرف 
أيضــا بالفوضى الخلاقــة، التي نــادى بها الغــرب وامريكا 
بقيــادة الكيان الصهيوني، ولا ننســى أن الموقف الصيني قد 
ابتعــد كثيرا جدا عما يخطــط له الغرب قبــل توجيه ضرباته 
للنظام، وقد صرح أحد مســؤوليه  بالأمس بهول هذه المجازر 
التــي ارتكبــت بحق الســوريين الابريــاء وهم نيــام، بخنقهم 

بأسلحة كيماوية اطلقت من عدة مناطق سورية، فالصينيون 
لهــم علاقاتهم الوطيدة جدا مع الغرب ومصالحهم أكبر كثيرا 
من أن يتجــرأوا مرة اخــرى برفع الفيتو لحماية نظام بشــار 
الأســد بعد مجزرة الكيماوي الدمشــقية. ونذكر بأن الرئيس 
الروسي بوتين الذي كان يخطط لاحتواء المظاهرات  المناهضة 
لسياســته الحمقاء بعد أن زج بأحد قادتها في الســجن قبل 
يومــين، والتي جاءت فقط بعد ثلاثــة أيام من ارتكاب مجزرة 
الغوطتــين قد ألقى بالملف الســوري على طاولــة نائب رئيس 
وزيــر خارجيته، متناســيا الفيتو الروســي أمــام احتمالات 

الضربة الامريكية لنظام بشار الأسد في دمشق .
الكل يعلم أن ســورية ما بعد اذار/ مارس 2011  قد تحولت 
الى بؤرة لاستقطاب أجهزة المخابرات العالمية، أي بمعنى آخر 
الادارة الامريكيــة على علم مســبق بكل شــيء يتعلق بالأزمة 
الســورية وتداعياتها، وهي ليست بحاجة لتقارير بعثة الأمم 
المتحدة وللجان التحقيق وللمبعوثين الدوليين من السيد عنان 
الــى الابراهيمي، فهم كانوا كلهــم ادوات للتمويه وأكبر دليل 
على ذلك كيف للمجتمــع الدولي التي تقوده الولايات المتحدة 
أن يصمت لأكثر من ســنتين على قتل وابادة شعب بكامله من 
قبــل نظامه، من دون أن يحركوا ســاكنا، وهل يعقل أن يكون 
بلد في العالم حضاري كســورية يهجر أكثــر من مليونين من 
شــعبه الــى الخارج تحت  الســلاح، وأكثر من  ســبعة ملايين 
يهجــرون داخله ويقتل منهم أكثر من ربع مليون ويعتقل أكثر 
مــن مليون ويفقــد المليون بحجــة العصابــات الارهابية، ولم 
يستطع هذا المجتمع الدولي حامي الشعوب التحرك لوأد هذه 
التراجيديا المســتمرة لأكثر من ســنتين ونصف السنة بحجة 
البحث عــن التوازن الداخلي بين المعارضة الســورية والنظام 
لجلبهم الى طاولة الحل السياسي ومؤتمر جنيف، وما أدراك 
مــا مؤتمر جنيف. هــل هذا معقــول فما حصل في البوســنة 

وكذلك رواندا لا يشــكل ربــع بالمئة مما حصــل ويحصل في 
سورية، فالى متى هذه المكابرة ومن اجل من؟

اما في ما يتعلق بالموقف الايراني وأذرعه في منطقة الشرق 
الأوسط، فلم نعد نسمع تصريحا له بعد قرار الادارة الامريكية 
بضرب القوة الحربية الســورية لشل فاعليتها، سوى خفض 
الصوت والابتعاد قليلا عن أصوات مجازر الغوطتين، باتجاه 
ســلطنة عمان والترتيب لمــا بعد مرحلة احمــدي نجاد المثقلة 

بالملفات الشائكة، وابرزها الملف النووي
والاســتحقاقات الدوليــة والالتفــاف الى تنظيــم وضعها 
الاقتصــادي الذي أنهكتــه الحرب الدائرة في ســورية والتي 
استنزفت اكثر من 30 بالمئة من طاقاتها بسبب دعمها الأعمى 

لنظام مهترأ متآكل آيل للسقوط .
مرحلــة ما بعــد الأســود الأب والابــن ســتظهر الكثير من 
الملفات الســرية منــذ ما يقارب الخمســين عاما وســتحرقها 
أجيال ســورية القادمة. فمجــازر الغوطتين جاءت رغم أنوف 
أعداء سورية وألدها النظام السوري الحاكم  لتكشف عورات 
المجتمع الدولي وتباطؤه وخيانتــه ولتضع أيضا حدا لكل ما 

قد يأتي على حساب الدماء السورية.
 هناك ضربة ما او ضربات في ســورية ولكن لا نعلم حتى 
كتابة هذه الســطور ما ســيتمخض من ســيناريو تعده ادارة 
اوباما وحلفاؤها، ولمن وكيف ســتكون هــذه الضربة فهناك 
مدنيون ســوريون ابرياء، وهناك نظام فاشــي دموي وهناك 
أخطــر تنظيــم ارهابي في العالــم يبث ســمومه ويضخ دماء 
جديدة لجيل جديد من السوريين، وايضا بينهم حاملو شعلة 
الثورة السورية العظيمة الجيش الحر، فتصريح وزير خارجية 
امريكا كيــري الأخير كان فصيحا جــدا، ولكنه ليس واضحا 
فــي ما يخص الضربة القادمة هل ســتكون علــى الرأس، في 
القلب ام علــى الأذناب، فتنين النظام له أكثــر من رأس وأكثر 
من ذيل ولكن له قلــب واحد امتلأ حقدا وبغضا وكراهية لكل 

ما هو ثائر وحر في العالم .

٭ كاتب عربي مقيم في المانيا

د. علي عماد عمران٭

د. حسن عبد ربه المصري٭

معن بشور٭

عبد السلام فران٭

مدارات

إسبانيا نموذج للعرب قبل وبعد الثورات 
■ ليـس هنالك دولة في العالم تتبوأ مكانـة مميزة مثل تلك التي 
تتبوؤهـا إٍسـبانيا فـي مخيلة الإنسـان العربـي. هذا البلـد الدافئ 
بمختلـف جوانبـه كان وسـيبقى رمـزا من رمـوز الرقـي الحضاري 
العربـي فـي المجـال الثقافـي، العلمـي، الاقتصـادي، الاجتماعـي، 
السياسـي والدينـي. أحيانـاً يبـدو وكأنه مـن غير الممكـن التطرق 
لعظمـة الماضـي، مقارنـة بالحاضر، أو استشـراف المسـتقبل بدون 
الرجـوع للميـراث العربي- الإسـباني، الذي تدفق شـعاعه للعالم 
مـن مدن مثل غرناطة، قرطبة، اشـبيلية وطليطلـة. خصوصية تلك 
الفترة بالتحديـد جعلت من «عصر الأندلس» حقبة من أبهى الحقب 
التاريخيـة التي تسـتحضر فكرياً، وتسـتجدى شـعورياً بكثير من 
الرومانسـية، لا يضاهيهـا في الوجـدان العربي سـوى ذاك المتعلق 

بالحقبة النبوية وبالعصر الذهبي الأموي والعباسي. 
تجسـيداً لهـذا الشـعور، لا يعقد لقاء رسـمي أو شـعبي عربي- 
إسـباني بـدون اسـتذكار مـا خلدتـه الموشـحات من حنـين «لزمان 
الوصـل بالأندلسـي». حتـى هـذه اللحظـة، تلـك الحقبـة تسـتثمر 
سياسـياً، اقتصاديـاً، ثقافيـاً، اجتماعيـاً ودينياً، كما لو لـم يكن لها 
مثيـل فـي تاريـخ الشـرق والغـرب. لها مـن الأهميـة ما يجبـر على 
اسـتثناء من الذكر تلك الجوانب السـلبية التي وقعت خلالها، وهي 
كثيـرة وبعضها مؤلم جداً. عوضاً عـن ذلك، يفضل التركيز على تلك 
الجوانـب الإيجابيـة التـي يمكـن أن تكـون قاعدة انطـلاق لما يمكن 
أن يأتـي بالخير على مسـتقبل العلاقة التاريخية بـين كافة البلدان 

الواقعة حول حوض البحر الأبيض المتوسط.
انسـجاماً مـع المسـار الإيجابـي، هنالك مـن يذهب أبعـد من ذلك 
ويعتبر أن مياه هذا البحر الشاسع، عبوراً بمضيق جبل طارق، هي 
جسـر التقاء حضاري طبيعي بين الشـعوب التي تقطن على ضفتي 
هـذا البحر، وليس حاجز فصل في ما بينهـم. انها النظرة الإيجابية 
لما كان وما يمكن أن تكون عليه علاقة الترابط بين الإسـبان، العرب 

والغـرب. لتقويـة أواصـر الترابـط، التـي مازالـت قائمـة بمخيلـة 
الساسة، إنشاء جسر فوق أو تحت مياه هذا المضيق. تنفيذ مثل هذا 
المشـروع هو مسـألة إرادة، مال ووقت. حال تم تجسيده على أرض 
الواقع، سـيكون هذا الجسـر نقطة تواصل ثابت بين ضفتي حوض 
البحر المتوسـط، من خلال هذا الجسـر سـيتحرك الأفراد، البضائع 
والأفـكار بسـهولة ليس لها مثيل، وسـيكون له مـن الأهمية البينية 
ما لمشـاريع القطارات السـريعة التي تروج لها إسبانيا بين مختلف 

بلدان المغرب والمشرق العربي. 
إذا كانت إسـبانيا تشكل ركنا مهما في الوجدان العربي، فلماذا لا 
يكون لتجربتها الحديثة في التحول المنظم من حقبة الاسـتبداد إلى 
الديمقراطية نموذج لدول المنطقة. بمعنى، إذا كانت إسـبانيا سابقاً 
مـرآة أمجـاد العرب، فلمـاذا لا تكـون إسـبانيا الحاضـر، بتطورها 
السياسـي، الاجتماعي والاقتصادي، نموذجاً ومرآة المسـتقبل. من 
دراية بمسار التجربة الديمقراطية الإسبانية يعلم أن هذه التجربة 
يمكـن أن تسـتحضر عربيـاً، بحكـم كونهـا ملائمة لطبيعة شـعوب 
المنطقـة الراغبة في الخروج من نفق الاسـتبداد إلـى نور الحريات. 
هنالـك علاقـة تجانس بـين العقليـة العربيـة والإسـبانية تبلورت 
تاريخياً بشـكل مشترك. تشـابه تركيبة المجتمعات العربية الراغبة 
بالتحـرر، والمجتمع الإسـباني حديث التحرر، خاصة ذاك التشـابه 
المتعلق بدور المجتمع المدني، المؤسسـة العسـكرية والدينية، إضافة 
لحداثتهـا وقربها الزمني، يجعـل منها الأكثر ملاءمـة لتجاوز عصر 

الديكتاتوريات العربي بكثير من الانضباط.
إسبانيا الحديثة هي وليدة علاقة التفاهم بين مختلف مؤسسات 
المجتمـع المدنـي، خاصـة الأحـزاب السياسـية، النقابـات العمالية، 
العسـكر، رجال الدين ورجال الأعمال. هذا التفاهم تبلور بعد نهاية 
حكم العسـكري بقيادة الجنرال فرانكو (1975) مما ساهم تدريجياً 

في تنظيم الفتـرة الانتقالية من نظام ديكتاتوري لنظام ديمقراطي. 
رغـم مـا رافـق هـذه الفتـرة مـن صعوبـات، فقد اسـتطاع الشـعب 
ومختلف مؤسسـات الدولة تجاوز تعقيداتهـا بقدر كبير من الحوار 
والحكمة، مما سـرع في إرساء قواعد دولة القانون والدستور، رغم 
مـا تحتاجه هذه الدولـة من بعض التطوير، الآن يمكـن القول بأنها 
تعمل بفاعلية عالية، خاصة خلال العملية الانتخابية وفي ما يتعلق 

بتداول السلطة.
هنالك عناصر حاسـمة ساهمت في انجاح المشـروع الديمقراطي 
الإسـباني: أولها، رغبة كافة أطياف المجتمـع، المتنوع فكرياً وعرقياً، 
في تثبيت قواعد علاقة التسامح والتصالح. ثانيها، التفاهم والعمل 
المشـترك بـين مختلـف الاحـزاب السياسـية اليسـارية، الوسـطية 
واليمينيـة، المعروفـة تاريخيـاً باختلافاتها الأيديولوجيـة. ثالثها، 
إرسـاء وتنظيـم الثوابت التي تسـمح في أن واحـد بفصل وتداخل 
المجتمع المدني والمؤسسـة العسكرية، التي سـابقاً كانت تلعب دورا 
قمعيـا وتنظيميـا للحيـاة العامة. رابعهـا، تحديد السـمات الفعلية 
للعلاقـة بـين المجتمع بكافـة مؤسسـاته المدنية، الـذي بطبيعته هو 
مجتمع وسـطي بين ما هو ديني وما هو علماني، والمؤسسة الدينية 
القائمـة، التـي سـابقاً كان لهـا دور مميز فـي تحديد ملامـح الحياة 
الخاصـة والعامـة. رغـم كل مـا يوجـه لها من تهـم، فقـد لعبت هذه 
المؤسسـة دوراً ضابطـاً لنمط العلاقة بين مؤسسـات المجتمع المدني 
والمؤسسـة العسـكرية، لما كان لها مـن قوة تأثير علـى الجانبين، ما 
ادى إلـى خفض حدة الصراع في ما بينهـم. هنالك دور لا يقل أهمية 
مـن دور المؤسسـة الدينية لعبته المؤسسـة الملكية، مـن خلال خلق 
علاقة توازن واسـتقرار بين مختلف المؤسسـات القائمة، بالتحديد 
الأحـزاب السياسـية، النقابـات العمالية، العسـكر ورجـال الدين. 

هنالك من يعتبر المؤسسة الملكية ماركة ذات جودة وطنية.

كل مـا تم إنجـازه مـن اسـتقرار، انتقـال ديمقراطـي وتحديـث 
تدريجي للدولة وللمجتمع تم رغم وقوع حرب أهلية دامية استمرت 
لمـدة ثـلاث سـنوات (1936-1939) تدخلت خلالهـا مختلف القوى 
العظمـى بسـوء نية؛ وحشـية القبضـة العسـكرية التـي تلت هذه 
الحرب؛ الركود شـبة التام للاقتصاد الوطني؛ زيادة وتيرة الصراع 
الطبقـي، التبايـن الأيديولوجـي بـين مختلـف القـوى السياسـية 
والاجتماعيـة؛ وأخيـراً وقـوع محاولـة انقـلاب عسـكرية كادت أن 
تعصف بالتجربة الديمقراطية الوليدة (1981). سـر نجاح إسبانيا 
فـي تجاوز كل ذلك كان يكمن في إرادة المجتمع ومختلف مؤسسـات 
الدولة في تجاوز آلام الماضي؛ تفاهم مؤسسـات الدولة في ما بينها، 
تحديداً الاحزاب السياسية، المؤسسـة الملكية، العسكرية، الدينية، 
النقابـات العماليـة وهيئـات رجال الاعمـال، في ما يتعلـق بنوعية 
وملامـح الدولـة الحديثـة التي يرغب في تأسيسـها، التي جسـدت 
في دسـتور متطور وضعت فصوله من قبل فقط سـبعة من الحكماء 

المؤهلين سياسياً وقانونياً. 
النـواة الصلبـة لهـذا الدسـتور، الـذي تمـت الموافقة عليـه بعد 
اسـتفتاء شـعبي (1978) هو الإقرار الفعلي لدولـة القانون، تفعيل 
دور المجتمـع المدنـي، تقديـس الحريـات العامة والخاصـة، الفصل 
التـام بـين مختلـف السـلطات، التضامـن الجماعي وتكريـس كافة 
مؤسسـات الدولـة لخدمة الصالـح العام. كل ذلـك تم بهدف احداث 
نقلـة نوعية في الحياة العامة الإسـبانية على اسـس مـن القانون، 
العدالة، الحرية والديمقراطية، كذلك بهدف مسايرة ركب الحضارة 
والتقـدم الـذي كانـت الـدول الأوروبيـة المحيطـة قد تجـاوزت فيه 
إسـبانيا بخطـوات شاسـعة. بعـد نصـف قرن مـن دولـة القانون، 
العدالة، الحرية والديمقراطية، يمكن القول بأن إسبانيا بدأت تسير 
علـى نفس النمط الأوروبي مـن التحضر، لا بل رغم كافة التعقيدات 

والكاتـالان  الباسـك  أقاليـم  برغبـة  المتعلقـة  خاصـة  السياسـية، 
الانفصال والاسـتقلال، فقد تمكنت إسبانيا من التساوي في التطور 
مع دول مثل ايطاليا وبلجيكا، تجاوزت دولا مثل البرتغال واليونان، 

وتحاول قدر المستطاع الوقوف في صف دول مثل فرنسا.  
بعد كل ما عرض بشـكل مبسط عن التجربة الاسبانية اليسيرة، 
مقارنـة بتجارب باقي الدول الأوروبية، أليـس فيها ما يدعو العرب 
إلى دراسـة معظم جوانبها بعمـق، خاصة المتعلقـة بكيفية التعامل 
بين كافـة قوى المجتمع وأسـاليب الانتقـال من النظام الاسـتبدادي 
الـى النظـام الديمقراطـي. قـد تمعنـت واحتـذت دول فـي أمريكيـا 
اللاتينيـة وأوروبـا الشـرقية بالتجربة الإسـبانية، فلمـاذا لا يفعل 
ذلـك من هم أٌقرب لها تاريخياً وجغرافياً. القيام بمثل هذه الدراسـة 
يمكن أن يسـاهم في انتقال سـلس وسـلمي من طور الاسـتبداد إلى 
طـور الحريات. نحن بحاجة لمثل هذا النـوع من الانتقال، خاصة أن 
الصراعـات بمحيطنا العام قد تمـادت، وأن عواقبها اضحت وخيمة 

على الجميع.
بحكـم أواصر الصداقة وانطلاقـاً مما يربطها بالعـرب من علاقة 
تاريخيـة وأفـاق مسـتقبلية مفتوحـة، يحبـذ كذلـك لو أن إسـبانيا 
روجت فعـلاً لا قولاً لتجربتها السياسـية الديمقراطية على مختلف 
المسـتويات العربيـة، كمـا نجحـت فـي الترويـج لنفسـها تجاريـاً، 
سـياحياً ورياضيـاً. حاليـاً يبدو كأنهـا عاجزة أو غيـر مصممة على 
لفـت انتبـاه ساسـة دول صديقـة مثـل الجزائـر، سـورية، تونس، 
مصر، العراق وليبيا. وليتها لو تسـتغل حسن علاقة العائلة المالكة 
بالعائـلات الملكية بدول الخليج، المغـرب والأردن لتحفز هؤلاء على 
تمحـص تجربتها البرلمانية الفريدة بقـدر أكبر من الانفتاح. من غير 
المسـتبعد أن تدفـع يومـا ما بهذا الاتجـاه، خاصة أنهـا تملك رصيدا 
هائلا من الاعجاب والتقدير بين شـعوب وحكام المنطقة. حال تمكن 
كل طرف من القيام بما يمليه عليه واجبه، فسـتصبح إسـبانياً فعلاً 
خير نموذج ومرجعية للعرب بعد الثورات، مثل ما كانت دائماً عليه 

قبل الثورات.   

٭ كاتب فلسطيني- إسباني

د. ناصر عبد الرحمن الفرا٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هل استشعر الروس احتمال سقوط الأسد؟

خمس رسائل من انقلاب مصر

«كايروس فلسطين» وتجنيد العرب المسيحيّين

مصر: قراءة في
المسودة الأولى 

لدستور 2013
رأي القدس

■ يصعب توصيف قرار جنرالات مصر بالافراج عن حسني 
مبارك: أهو تحد؟ صفاقة؟ عبثية؟ حرب نفسية تهدف لتوجيه 
ضربـة قاضية للثورة ومكتسـباتها؟ ربما يكـون الامر مجموع 
هـذه الاعتبـارات، ولكن الامر المؤكد ان ما حـدث يوم الخميس 
الماضي كان خارجا عن الوصف والتوقع، لا يقل سـوءا ومرارة 

عن قتل المئات من الاخوان المسلمين في يوم واحد.
 هـل يعتقـد العسـكريون انهـم حسـموا المعركـة لصالـح 
الاستبداد واستمرار الوضع الذي كان راهنا قبل الثورة؟ ام ان 
ذلك بداية لمرحلة في العالم العربي تتسم بالمزيد من الصراعات 
الداخلية والتفكك والتخلف السياسـي؟ انه مشـهد لن ينسـى 
ابدا. فالرئيس المنتخب شعبيا معتقل ويواجه اتهامات خطيرة 
منهـا التخابر مع جهة اجنبية (منظمة حماس)، والمشـاركة في 
القتـل وغيرها مـن الافتراءات التـي كرس اعلام قـوى الثورة 

المضادة نفسه لترويجها. 
محمد مرسـي ينتمي لجماعة قتـل اكثر من الف من اعضائها 
بسـلاح الجيش، ومع ذلك فهو يرزح في السجن. محمد حسني 
مبارك المتهم باصـدار الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين في 
يناير وفبراير 2011 يطلق سـراحه. الحكم العسـكري في مصر 
اليوم يجسد ابشع سنياريوهات الرعب التي لا يستطيع حتى 
اصحاب الخيال الواسـع وصف مشاهدها. العدالة تغيب كاملا 
عن المشـهد حين يطلق سراح الحاكم المسـتبد الذي اطاحت به 
ثورة شعبه، بينما يجدد حبس الرئيس المنتخب كل اسبوعين، 
المتهـم بالقتـل والتعذيـب يفرج عنـه، والمفجوع بقتـل اخوانه 
يختطف ويغيب عن جماعته. ان ما اظهرته مصر خلال اسابيع 
معـدودة يفوق في بشـاعته مـا عانى منـه ضحايا الاسـتبداد 
والقمـع والديكتاتوريـة في اغلب بقاع العالـم. يحدث بموافقة 
غربية واضحة، تتظاهر بالانزعاج احيانا وتكتفي بالتعبير عن 
«القلـق»، وتتواطأ احيانا اخرى في الجريمة، بتكرار اتهاماتها 
لجهـة سياسـية مرفوضـة مـن اعدائهـا المحليـين والدوليـين، 
ومحاصرة بانظمة اعلامية وسياسـية اعلنت بشـكل مكشوف 

تخصيص مليارات الدولارات النفطية لاسقاطها.
 ما الذي حدث للضمير العربي، واين ذهب الوعي والشعور 
بالحريـة؟ كيـف اسـتطاعت الرجعيـة العربيـة ان تنفذ اخطر 
انقلاب سياسـي في العصر الحديث؟ وربما الاغرب من ذلك ان 
تواصل الحركات الاسـلامية سياساتها الخرقاء التي تتحاشى 
التصـدي لقـوى الثـورة المضـادة وترفـض القيـام بخطـوات 
تصحيحيـة لمنع تداعي الموقف وانهاء حالة التصدع في الكيان 
الاسلامي الحركي الذي استغل الدولار النفطي لغرس الطائفية 
فـي كيانه بدعـاوى فارغة لا تصمـد امام التحقيـق الموضوعي 
ولا تخـدم قضايا الامـة، بل تهدف لصرف الانظـار عن المخطط 
الانقلابي الذي كان ينتظر ساعة الصفر لادخاله حيز التنفيذ. 

ثمة رسائل سعت قوى الثورة المضادة لتوجييها للمصريين 
والعالم، من خـلال مؤامرتها ضد المشـروع الديمقراطي اليافع 
فـي اكبر بلد عربي ضحى شـعبه من اجل تحقيـق تلك الحرية. 

وهي رسـائل ملطخة بدماء الشهداء، وملفوفة باطر من النفاق 
والدجـل، ومدعومـة بالمـال النفطـي الوفير، والموقـف الغربي 
الانتهـازي. وكذلك فعلت في بلدان الثـورات الاخرى. فأدخلت 
ليبيـا فـي دوامة مـن العنـف القبلـي المختلـق وبـدأت تغرس 
بذور تمزيق البلاد الى قبائل واقاليم، مسـتغلة التيار السـلفي 
لاستهداف عشـرات الاضرحة والمساجد التاريخية وتدميرها، 
واثـارة التوتـر مع التيـارات الصوفية بشـكل خـاص. وكذلك 
فعلـت في تونس التي تواجه اليوم تحديات شـبيهة بما حدث 
فـي مصـر قبل اسـقاط حكم الاخـوان. قـوى الثـورة المضادة، 
التي تعتبر السـعودية اكثرهـا اصرارا على مواجهـة التغيير، 
بدأت عملها المضاد للتغيير بالتدخل العسـكري السـعودي في 
البحريـن فـي 14 مـارس 2011، تبعه هدم المسـاجد على نطاق 
واسع، ولما لم تحدث ردود فعل رادعة سواء من المجتمع الدولي 
او انظمـة الثـورات الجديدة، او من علماء الدين والمؤسسـات 
الاسـلامية، شـعرت هـذه  القـوى بقدرتها على توسـيع دوائر 
نشاطها فتوجهت لاضعاف هيبة الحكومات الجديدة المنتخبة، 
واستدراجها للمشـاكل الداخلية المفتعلة. فمثلا التيار السلفي 

في مصر يعمل على ثلاثة محاور:
اولهـا التحالـف مـع الاخـوان المسـلمين والحضور بشـكل 
مكثـف فـي سـاحة مسـجد رابعـة العدويـة لاظهـار التضامن 
والتحالف معهم، ثانيها: التواطؤ مع العسكر لاسقاط الرئيس 
مرسي وحكم الاخوان، ثالثها: ارتكاب اعمال العنف في سيناء 
وغيرهـا لتوفير الذريعة لاتهام الاخـوان بالعنف. وقد نجحت 
هذه الخطة وتم الايقاع بالاخوان وتوفير غطاء ديني للانقلاب 
العسـكري الذي سـرعان ما تحول الى مشروع دموي تصفوي 
حصد ارواح المئات وربما الآلاف من المصريين. لقد استطاع ذلك 
الاعلام خلق حالة من التشـاحن بين ابناء الامة غير مسـبوقة، 
وما تزال انعكاساته تمنع التواصل بين المسلمين، برغم تعرض 
الجميع لعدوان الجهات المضادة لحرية شعوب الامة والرافضة 
لحرمانها من التمتع بحق تقرير المصير. والامر المثير للانزعاج 
والشـعور بالأسـى تشـبث الشـرائح المثقفـة مـن ابنـاء الامة 
بالمواقـف التقليدية تجاه انظمة الحكم التي جثمت على صدور 
المسلمين قرونا بدون ان تجد نفسها مضطرة لتقديم تنازلات او 
مسايرة قوى التغيير، او اعلان القبول بمشروع الحرية وحكم 
الشـعب وكتابة الدسـتور والتحرر الوطني وما يستلزمه ذلك 

من اعداد مادي ونفسي للشعوب وطلائعها الثورية.
الرسـالة الاولـى اعلاميـة تهـدف للتأثيـر النفسـي واعداد 
الارضيـة النفسـية لاسـتهداف مرسـي وجماعته لاحقـا. ومن 
يتابـع اعلام هذه القوى فـي العامين الماضيين، لن يرى سـوى 
اسـتهداف الثـورات واثـارة الشـكوك حولهـا والتشـكيك في 

صدقيـة روادها، واختـلاق العقبات امامها، واثـارة التوتر في 
بلدانهـا، وان اقتضى ذلك ارتكاب اعمـال ارهابية والقاء اللوم 
بشـأنها على القـوى الثوريـة او الحكومات المنتخبة. وسـعت 
قوى الثورة المضادة لتجويع شـعوب بلدان الثورة، واضعاف 
قبضـة الحكومـات المنتخبة على اهم مفاصـل الدولة خصوصا 
فـي مجـالات الدفـاع والامـن والمؤسسـات الدسـتورية. كمـا 
حاولت بث القلاقل في اوساط المجتمع. وفي مصر بشكل خاص 
افتعلت حوادث عنف مع المسـيحيين، برغم ان الاخوان سـعوا 
مرارا لتشـكيل جبهة سياسية مشتركة معهم. فاستهدف بعض 
الكنائـس، ودفـع بعضهـم للتظاهر ضـد حكم الاخـوان ومدت 
جسور التواصل الغربي مع اقباط مصر، وتم تحريض بعضهم 
لتنظيم مسـيرات ضد الحكم خصوصا فـي المناطق الغربية من 
مصر. وطوال العام الماضي تمت تشويه صورة الاخوان بشكل 
منظم غير مسـبوق، والصقـت بهم التهم تباعا وبشـكل متكرر 
حتـى تم فـي الوجدان الشـعبي الربط بـين الاخـوان والدولة 
الفاشلة. تلك القوى حرمت مصر من المعونات المالية وضغطت 
علـى صنـدوق النقد الدولـي لعدم التعـاون مـع القاهرة، وتم 
تقليـص كميـات الوقـود المصـدرة لهـا، وكانت تخطـط ببطء 
لاحداث بلبلة اجتماعية بشـكل تدريجي لسـلب شـرعية حكم 

الاخوان، بتثبيت مقولة فشله لدى الرأي العام.
فما ان تتحدث لشـخص حول الوضـع المصري حتى تطرح 
مقولـة فشـل الاخوان خـلال عـام واحد مـن الحكم، هـذه هي 
الصورة العامة المراد غرسـها في اللاشـعور العام. ولو وجهت 
اسـئلة حول مصاديق ذلك الفشـل لما اسـتطاع الادعياء توفير 
ادلة قاطعة على ذلك «الفشـل» برغم رفعه شـعارا مسـتمرا من 
قبل اعداء الديمقراطيـة والحرية في العالمين العربي والغربي. 
صـورة الدولـة الفاشـلة هـي التـي رسـمها الاعـلام النفطـي 
بوضـوح، واقنـع الـرأي العـام بترديدها مسـتغلا عـدم قدرة 
الجماهير على التثبت من تلك الادعاءات، او رغبتها في فحص 
الحقائـق. هـذا الاعـلام هـو الـذي يظهر بعـض الافـراد الذين 
يكـررون مقولة: الوضع تحـت حكم مبـارك كان افضل. كلمات 
تطلـق هنا وهناك جزافا بدون دليل، الهدف منها اضعاف وهج 

التجربة البرلمانية.
 فمـع اضطراب الاوضاع المعيشـية بسـبب سياسـات قوى 
الثورة المضادة، وعدم الاستقرار الامني نتيجة انتشار عناصر 
التيـارات المتشـددة بعـد سـقوط انظمة الاسـتبداد السـابقة، 
أصبـح ازدراء حكـم الاسـلاميين امـرا سـهلا اسـتطاعت تلـك 

القوى تحقيقه. إعلام الدولار النفطي لعب دورا هداما لتشويه 
صورة حكم الاخوان لتوفير ذريعة اسقاطه، حتى بلغ الامر ان 
من يطرح وجهة نظر مغايرة يشـعر بالحرج لانه يسـبح عكس 

التيار.
الرسالة الثانية: ان التغيير يمنحه السلطان ولا تحدد اطره 
قوى الشـعب. فالحاكم يعرف ما يصب في مصلحة شـعبه، ولا 
يتوانـى عـن تقـديم ذلـك. كما انـه يقدر حجـم التغييـر ومداه 
وعمقه اسـتنادا لمعرفة الحاكم بالاسـتعداد الشعبي للممارسة 
الديمقراطيـة. فما تزال مقولة «التفويض الالهي» معششـة في 
اذهـان الحكام العرب خصوصا الذين يحكمون بيئات تقليدية 

تحترم الدين وتتمنى ان يكون حكامها كذلك.
والمنطـق يقتضـي، وفـق اطروحـة الحفـاظ علـى الوضـع 
الراهـن، احتـرام الحـكام الحاليـين وان بقاءهـم افضـل مـن 
التغييـر. فالمواطـن هنـا يختـزل فـي ما يشـبع بطنـه، وليس 
مـا يحقـق طموحـات روحه ونفسـه. وقـد هيمن الحـكام على 
ثـروات الامة واسـتغلوها لترسـيخ مواقعهم ومنـع محاولات 
التغييـر، فهـي تسـتخدم لمقايضـة الغرب بشـراء السـلاح في 
مقابل توفير الامن لهم وحمايتهم من شـعوبهم، وبها تشـترى 
المواقـف والضمائـر والاقـلام، وتؤسـس بهـا الامبراطوريات 
الاعلامية العملاقة التي تشوه الحقائق وتزيف الواقع. ونظرا 
لضخامـة العائـدات النفطيـة فقد وفرت مسـتويات معيشـية 
عالية في البلدان النفطية، فاصبحت تلك المستويات مانعا عن 
التغيير ووسيلة ابتزاز ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين. 
فالاعـلام يغرس في النفوس مقولة ان التغيير سـيحول البلاد 
الـى جحيم وفقـر وفوضى امنية وسياسـية، وان الحفاظ على 
انظمـة الحكم الحالية سـيوفر على الشـعب المعانـاة المتوقعة. 
ويشـار هنا الـى ما جرى فـي الجزائر ومـا يحدث فـي العراق 

وافغانستان، وما جرى مؤخرا في مصر. 
هذه القوى الشـيطانية تسـعى لمحاصرة مشـاريع التغيير 
الديمقراطي باثـارة الفتن والاضطرابات والمصاعب المعيشـية 
فـي البلـدان المقبلـة على التغييـر، وبدلا مـن ان يكـون ما بعد 
التغيير باعثا على الامل في نفوس مريديه، يتحول الى بعبع لا 
يريده احد. ولذلك يظهر الاعلام المدعوم بالمال النفطي مشـاهد 
مـن الشـوارع المصريـة يبـدي البعـض فيه أسـفه علـى «أيام 
مبارك» برغم اسـتبداده وظلمه وتعذيبه ومصادرته الحريات 

العامة وتغول اجهزته الامنية ووضع يده على المال العالم.
ثالـث اهـداف مـا جرى في مصر إسـقاط مشـروع الاسـلام 
السياسـي، واظهاره فاشلا وانه ليس خيارا للشعوب العربية 
التـي «التفـت حـول قياداتهـا» التـي «بـدأت تطور نفسـها» و 
السياسـي  الاسـلام  مشـروع  كان  لقـد  التغييـر».  «تحتضـن 

مرفوضا مـن قبل الغربيين منذ انطلاقته في ايران قبل اكثر من 
ثلاثـة عقود، وبعد حروب طويلة ضـده، ربط لاحقا بالتيارات 
المتشـددة وتم اظهاره خطرا على السـلم الاجتماعي ومشجعا 
علـى العنف. هذا مـع العلم ان قـوى الثورة المضـادة هي التي 
احتضنت التيارات العنيفة ودربتها وامدتها بالسلاح وما تزال. 
بينما يُرفض تيار الاسـلام السياسي برغم تنوره وتناغمه مع 
أمة المسـلمين، ويحاصر ويعتقل رموزه ويعذب نشـطاؤه، لان 
اجندتـه لا تتوافـق مع الاطمـاع الاجنبيـة في المنطقـة. الغرب 
يسـعى لفـرض الكيـان الاسـرائيلي بشـتى الوسـائل، بينمـا 
الاسلاميون يرفضون ذلك، ويؤسـس سياساته لابقاء العرب 
والمسـلمين مهمشـين حتـى فـي مـا يتعلـق باوضـاع بلدانهـم، 
ويرفـض ان يكـون قرارهـم السياسـي والاقتصادي مسـتقلا. 
تلك القوى هي التي روجت المشـروع الطائفي لتمزيق مكونات 
المشـروع الاسـلامي وفصائلـه، لتعمـق مقولـة ان الدين عامل 

تفتيت وتمزيق ولا يحقق وحدة الامة.
الهـدف الرابع مما جرى في مصر اظهـار توافق ودولي ضد 
التغييـر فـي جبهة تبدو موحـدة في الوقت الحاضـر. فالموقف 
الغربي من الانقلاب العسـكري في مصر اكـد تواطؤا واضحا، 
فلـم يُشـجب الانقـلاب، ولـم يدعم الغربيـون شـرعية الخيار 
الشـعبي، واكتفـوا باطـلاق تصريحـات فضفاضة  ليـس فيها 
التـزام اخلاقي او مبدئي. الرسـالة كانت واضحـة: ان الغرب 
وانظمـة المنطقـة ضـد التغييـر الديمقراطـي، وان الغـرب لـن 
يعارض اسقاط المشروع الاسلامي اذا وصل الى السلطة. فهذا 

ما فعله في الجزائر ويفعله اليوم في مصر.
ابـراز  العسـكر  انقـلاب  بعثهـا  التـي  الاخيـرة  والرسـالة 
تحالـف القـوى الرجعيـة العربيـة في حالـة جديـدة مختلفة 
وكأنها قوة سياسـية امنية عسـكرية توازي الغرب وتستطيع 
اتخـاذ القـرارات التـي تناسـبها بعيدا عـن شـعارات الحرية 
والديمقراطيـة وحقـوق الانسـان.  المقصـود بهـذه الرسـالة 
تأجيل المشـاريع التغييرية في الشرق الاوسط حتى يتم حسم 
الازمة الفلسـطينية باقامة دويلة فلسطينية على بقعة صغيرة 
مـن الارض والتطبيع مع الكيان الاسـرائيلي. عندها سـيكون 
ممكنا احداث شـيء من التطوير في البنية السياسية العربية. 
الامر المهم هنا ان هناك وعيـا جماهيريا يزداد تبلورا بضرورة 
التغيير السياسـي والايديولوجي وترويج العوامل المشـتركة 
بـين مكونـات الامـة، والتوافـق فـي جبهـة عريضـة لمواجهـة 
الاحتـلال والاسـتكبار والاسـتبداد. وهنـا تكمن مهمـة النخب 
المثقفـة وعلمـاء الامة ومنظـرو التغييـر، بان مـن الممكن وقف 
مسار استهداف الثورات، واعادة مشروع التغيير الجماهيري 
ليتصـدر اجنـدة الثـوار، ومواصلـة المشـوار السياسـي حتى 
تتوفر لشـعوب المنطقة فرص التعير عن المواقف والسياسات، 
وسـيكون الاسلام عنوان المعركة وسيد الموقف وثمرة النضال 

الشعبي والوطني.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ فـي خضـمّ الأحـداث الكبيرة التي تمـرّ بهـا منطقتنا و»أم المعـارك» التي 
نخوضهـا فـي مجالسـنا المحليّة، ضاع بـين الأخبار موضوع هـام هو في صلب 
وجودنـا كأقليّة عربيّـة قوميّة في بلادنا، ألا وهو محاولات الاسـتفراد بتوأمنا 
المسـيحي تجنيدا وركوبا على الجاري إقليميّا ومحليّا من مدّ طائفي هو أساس 

بلاوي هذه الأمة منذ القدم. 
إن البيان الذي أصدرته مؤخرا «المبادرة المسيحيّة الفلسطينية – كايروس 
فلسطين»، حول موقف المنادين بتجنيد الشباب المسيحيين، فعلا وقفة حق كما 
جـاء فيه. لكن المبادرة تركت السـؤال الصعب جانبا أو علـى الأقل حيّدت عنه 
وعن سبق إصرار وعلى ما يبدو «تحسّبا» لردة فعل، وفي هذا كما أومنُ وقعت 

في خطأ كانت قادرة على تلافيه لو أرادت.
السـؤال الذي لم تسـأله المبادرة هو: هل إقدام هؤلاء الشباب على التجنيد 
بغض النظر عن فعل الفاعلين، سـلطة أو أدوات، هو نتيجة عن ارتكاب خطأ أو 

رين؟! رين ومغرَّ خيار خاطىء، مغرِّ
تقول المبادرة في بيانها: «إن موقف المنادين بالتجنيد اسـتفزازي ويسـيء 
للكنائس المسـيحية ولكافة المسـيحيين وللقضية الوطنيـة، ولذلك فإننا نجدد 
دعوتنـا لهـؤلاء بضرورة أن يعـودوا إلى رشـدهم وأن يتوبوا عـن هذا الخطأ 
الجسـيم الذي يسـيء إلينا جميعا مسـيحيين وفلسـطينيين. وأكـدت المبادرة 
المسـيحية الفلسـطينية أن هؤلاء المناديـن بتجنيد المسـيحيين لا يمثلوننا ولا 
يمثلون الكنائس المسـيحية ولا يتحدثون باسـم المسيحيين، ويبدو أنه قد غرر 

بهم أو اختاروا خيارا خاطئا لا يصب في مصلحتنا كمسيحيين وعرب».
وترفـض أن يتجنـد الفلسـطينيون فـي الجيـش الإسـرائيلي لاعتبـارات 
أخلاقيـة ولاعتبـارات تتعلـق بانتمائهـم وهويتهـم الوطنية، «ولـن يحمنا إلا 
تمسـكنا بانتمائنـا العربي الفلسـطيني، ولن يكـون خيارنا خيـارا طائفيا بل 
خيـار الوحدة الوطنية بين أبناء الشـعب العربيّ الواحد بكافة أطيافه الدينيّة 

والمذهبيّة».
لا نقاش على هذا الموقف الوطنيّ الواضح، النقاش هو على السـؤال أعلاه، 
رين، ولكن  رين ومغرِّ فأولئك يمكـن أن يكونوا فاعلين ومتجنّدين بجزئهم، مغرَّ
أليـس من الممكن أن يكـون بعض كبير نحا هـذا المنحى نتيجة شـعوره بغربة 

واستقواء ولجوءا من اعتداء؟!
كنت قبل سـنوات نشرت دراسـة تحت عنوان: «التوأم العربي المسيحي ما 
نعرفـه ونخاف أن نجهر به» ضمنتها في كتابي الصادر مؤخرا: «بين يهوديتهم 
وطوائفيتنـا وتحديّـات البقـاء» قلـت فيها مـا هو نافع، حسـب اعتقـادي، في 

السياق وهو:       
«العرب المسيحيّون والعرب المسلمون في الشرق 
كانـوا علـى مـدى القـرون توأمـين سـياميّين حيـاة 
وفكـرا فرحا وهمّـا رغـم كل التداعيـات والتحديّات 

التـي واجهت هذا الشـرق بصراعه المسـتمر مع الغرب، ورغـم العوامل المحليّة 
الطوائفيّـة. مـا نعرفه كلنـا في كل أرجـاء وطننا العربـيّ أنّ التواجـد العربي 
المسيحي في شرقنا في تناقص عدديّ وليس لأسباب بيولوجيّة، ونحن نعرف 

هذه الحقيقة ونعرف أسبابها ولكننا نخاف قول بعض الأسباب جهرا».
وأضفت: «فالأسـباب المعروفة والمتداولة والمُفصح عنها هي جزء من السبب 
ولكن السـبب الأساسـي والحقيقي لهذه النتيجة متعلق بالشـعور بالاغتراب 
والأكثريّـة هي المسـؤولة. لقد فقد شـعبنا لفتـرة توأما آخر هم العـرب الدروز 
لأسـباب كثيرة سـلطويّة وذاتيّة، ولكن لا يمكن أن نبقـى طامري الرؤوس في 
الرمال معفيين أنفسـنا كأكثريّة سنيّة من المسئوليّة إذ تساوقنا مع فصل التوأم 
هذا، وحتى عندما يحاول وبجد الرجوع إلى مكانه الطبيعيّ لا نجد الاسـتعداد 
المطلـوب لعودتـه إن لم يكن أكثـر من ذلك. فهـل نحن في طريق فقـدان التوأم 

الآخر العرب المسيحيين ؟!  
في اسـتطلاع للرأي نشـر مؤخرا كما ذكرت للدكتـور جريس خوري جاءت 

النتائج :
الهويّـة  حيـث  مـن  بالضيـاع  يشـعرون  المسـيحيين  الشـباب  مـن   ٪72
والانتمـاء.46٪ يـرون فـي المركـب المسـيحي أولا فـي هويتهـم.29٪ يرون 
فـي المركـب العروبي أولا في هويتهـم.10٪ يرون في المركب الفلسـطيني أولا 
فـي هويتهم. و-83٪ يرون أن العلاقات مع المسـلمين والدروز قد سـاءت في 
السـنوات الأخيـرة، و-61 يـرون أن التعصّب الديني لـدى الطوائف ينبع من 

الجهل الذي يعاني منه كل طرف في نظرته للآخر.
اعتادت قرانا المتجاورة قبل الـ-48 ونتيجة لظروف الحياة وضعف الحكم 
المركـزي أن تعقد تحالفات بينها للدفاع عن أنفسـها، ولـم تكن لهذه التحالفات 
صبغـة دينيّـة والتاريـخ القريب يعـرف «حلف الـدم» الذي كان بـين بيت جن 

السـنيّة.  وعرابـة  المسـيحيّة  وسـحماتة  الدرزيّـة 
فكيـف يصيـر 83٪ مـن الشـباب المسـيحيين يرون 
أن العلاقـات سـاءت؟ وأكيـد أنّ نسـبا متقاربة كنت 
ستجدها عند الشـباب السُنة والدروز لو استطلعت 

آراءهم !. 
الدكتـور جريس يعزو هـذه النتائج فيما يعزو إلى أسـباب تقليديّة نعرفها 
مثل مناهـج التدريس وغيرها، ولكنه  يشـير وبـ-»حياء» إلـى دور القيادات 
العربيّـة المقصّر في تعزيز الشـعور بالانتماء وإلى تنامي الحركات الإسـلاميّة 
التي تتوجه فقط للمسـلمين. يمكن أن نتفهّم هذا «الحياء» عند الدكتور جريس 

لكنه زاد عن الحد في حيائه.
النتائـج أعلاه هي تماما التي أرادتها الحركـة الصهيونيّة وقبل قيام الدولة 
بكثير، ففي عام 1920 وإثر انتفاضة أبناء شـعبنا التي سُميت «ثورة القدس»، 
زار وايزمـن رئيس المنظمة الصهيونيّة البلاد متفقدا باحثا عن السـبل الكفيلة 
بتسـهيل قـدوم اليهـود، وقـد وجّـه لجنـة المندوبـين فـي المنظمـة الصهيونيّة 

لتحضير برنامج عمل بين عرب فلسطين جاء في هذا البرنامج: 
«يجـب تنظيـم أواصر صداقـة مع العرب وبـث روح العداء بين المسـيحيين 
والمسـلمين وتعميق الفارق في المجتمع الفلسـطيني عن طريـق إبعاد البدو عن 

باقي العرب وزرع الفتن بين المسيحيين والمسلمين والدروز».
عدوّنـا لـم ينوِ لنا الخير ولا ينويه وهذا أمر مفـروغ منه تاريخيّا وحاضريّا 

ومستقبليّا كذلك، ولكن هل نحن ننوي الخير لأنفسنا؟
فـي مذكراتـه يـروي المغفور لـه الحاج أمـين الحسـيني كيـف كان الإنكليز 
يطلقـون سـراح مجرمـين مـن السـجون ويسـلّحونهم ويوجهونهـم للقيـام 
بالاعتداء على المسيحيين ويروي حادثة عينيّة وكيف أوكل المجاهد عبد القادر 
الحسـيني القضـاء عليهم، وليس الحـال بمختلـف اليـوم وإن اختلفت طرقه 

وأدواته. 
المعطيـات أعـلاه لا تشـير إلى أننـا ننوي الخير لأنفسـنا ويجـب أن نقولها 
وبـدون حيـاء ولا مواربـة ولا توريـة ولا ديماغوجيّـة: إنّ فقداننا هـذا التوأم 

نابع كذلك وبالأسـاس مـن تعاملنا نحن أبناء المذاهب الأخـرى مع توأمنا هذا. 
فمـا حدث في الناصـرة في قضيّة شـهاب الدين وما حدث في المغـار وعيلبون 
ومؤخرا في شفاعمرو من اعتداءات وما حدث ويحدث في طرعان واعبلين من 
صراعات، وهكذا في نجع حمادي في مصر ونينوى في العراق، (اليوم بشـكل 
سـافر في سـوريّة ومصر) عوامل أساسيّة إن لم تكن الأسـاس في فقداننا هذا 
التـوأم الهام جسـديّا ومبدئيّا ومصلحيّا كذلك، وفقط لأنه «شـريك» مع الغرب 
فـي الانتماء الدينـيّ وكأننا بذلك نقتص من الغرب ولكـن على طريقة «ما يقدر 
علـى الثور فينطـح العجل»، لكن هذا ليـس معناه أن يتقوقع كذلـك هذا التوأم 
اجتماعيّا وحتى اقتصاديّا ومهما كانت الظروف، ففي الكثير من الأحيان تُسمع 
هذه الادعاءات تجاهه ودون علاقة للاعتداءات أو الصراعات وفيها الكثير من 
الصحّـة. لا يقلّ عن هذه الأسـباب الخطاب الدينيّ الإسـلامي المحض كذلك في 
المناسـبات الوطنيّة لدى الكثير من القيادات الإسـلاميّة الوطنيّة وهذا ما أشار 
إليه الدكتور جريس ولكن كما قلت بـ»حياء»، ولدى الوطنيّة العِلمانيّة وحتى 
القوميّة منها. ممّا يولد تساؤلا شرعيّا لدى أبناء هذا التوأم الوطنيين منهم قبل 

الآخرين: إذا كان لا بدّ فلما الاقتصار على جانب ؟!      
الحـل هو تعزيز التواصل الوطنيّ فوجودنا في بلادنا إن لم يكن الجسـديّ 
فعلـى الأقل شـكل هذا الوجود هو المهـدّد من أعدائنا، فلا يعقـل أن يكون مهددا 
كذلـك مـن داخلنا بخلق الاغتـراب فيما بيننـا بأيدينا، اعتـداءات وتغييب من 

ناحية وتقوقع من الأخرى. 
مواطـن وأركان قوتنـا فـي الحفـاظ على تعزيـز شـكل وجودنا المُهـدّد هما 
تواصلنـا اجتماعيّـا واقتصاديـا وسياسـيّا خطابيّـا، وفـوق كلّ ذلـك وطنيّـا 
بتغليب المشترك بيننا فغير المشترك هو بيننا وبين الله و»الدين لله أما الوطن 
فللجميـع»، فلا يعقل أن نهدم هذين: الموطن والركن بأيادينا والمسـؤوليّة على 

كل التوائم  ولكنها أولا على عاتق التوأم الأكبر».
إلى هنا كلام نُشـر قبل سـنوات فهل تغيّر الحال؟! أوليس هذا الحراك الذي 
نشهده اليوم في صفوف الشباب المسيحيين والذي أتى بثمار مرّة، أهمُّ أسبابه 

هي آنفة الذكر مجتمعة؟!
كايـروس فلسـطين أخطأ حين ترك هـذا الجانب جانبا، ومـا كان يضيره أن 
يرفع الصوت عاليا في هذا الاتجاه، وإن كان تخوفه من أن هنالك من سـيعتبر 

ذلك تبريرا فليعتبره ويفحص بداية عتبات بيته.  

٭ كاتب فلسطيني

■ اعتبر بعــض المحللين أن ضربــة النظام الســوري الكيمياوية 
لغوطة دمشق ما كانت لتحصل دون موافقة روسية عليها، فضربة 
بهذا الحجم الهائل تحتاج غطاء دبلوماســياً وسياسياً من روسيا، 

لمنع مجلس الأمن الدولي من أخذ قرار أممي بمحاسبة مرتكبيها.
تعتبر روســيا الشــعوب الاســلامية ذات الأغلبيات السنّية التي 
تحيطهــا كلها أعــداء محتملين لهــا وأن الطريقة الوحيــدة للتعامل 
معهم هي الطريقة نفســها التي اســتخدمتها مع الشيشان، الدولة 
التي تجرأت باعلان رغبتها في الاســتقلال عن موســكو: الاخضاع 
بالنار والحديد، وقد تكرّســت هذه العقيدة مع بدء الثورة السورية 

واتخذت شكل التحالف مع النظامين السوري والايراني.
لم يفهم ســيّد الكرملين ان الشــعوب في حركتها ضد الاستبداد 
ترفــع رايــات الهويّــة الدينية والقومية كشــكل من الاســتقلال عن 
المحتلّ والمستبدّ وان ذلك يعكس تعطّشاً للهوية والعدالة الاجتماعية 
والتحرر السياســي. هذا الفهم الاستشــراقي الســائد في المدرسة 
التقليديــة الروســية جعل بوتين في قاطرة واحــدة مع حاكم قصر 
المهاجرين الذي ينظر الى شــعبه النظرة نفسها ويتشارك مع حليفه 
بالطريقة الوحيدة للتعامل مع مطالب البشر وربما يعتبر نفسه أكثر 

خبرة قمعية فيها من حليفه الروسي.
فاجأ طلب روســيا من النظام الســوري افســاح المجــال لخبراء 
الأمم المتحــدة للدخول الى ريف دمشــق الكثيريــن وأدى فعلياً الى 
خضوع النظــام لذلك، غير أن المفاجأة الحقيقيــة كانت في تصريح 
وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف «ان بلاده لن تدخل في 
حرب ضد أحد»، وهو ما مثّل عملياً ســحب الشيك المفتوح سياسياً 

وعسكرياً الذي كانت روسيا قد قدّمته للنظام منذ بدء الثورة.
ألم تعلم روسيا بالضربة الكيمياوية فسحبت غطاءها عن النظام 
الســوري لتحميله مســؤولية ما جنته يداه أم أنها فوجئت باتخاذ 
امريــكا قراراً بالرد عســكرياً على النظام فلم تســتطع ربط موقفها 

المقامر مع النظام السوري الى نهاياته المفتوحة؟

من المؤكد أن روســيا كانت تجد في اســتخدامها حق النقض في 
مجلس الأمن وتصريحات وزير خارجيتها الهجومية حول ســورية 
وصفقات ســلاحها المدفــوع ثمنها من دماء الســوريين وشــعوب 
المنطقة قضية مربحة رفعت أســهمها السياســية العالمية مستفيدة 
من ركاكة وهزال المواقف الخارجية الأمريكية، بل لعلّها كانت، الى 
وقــت قريب، تعتبر كل ذلك نوعاً مــن اللعبة المتّفق عليها بين ادارتي 

موسكو وواشنطن.
بالغت الادارة الروســية كثيــراً في اســتثمار التراجع الأمريكي، 
وكانت نبرة التحدّي والغطرســة الروســية في قمة الثمانية +1 ثم 
تدخل الكرملين في قضية سنودن وأخيراً الضغط الاعلامي العالمي 
بعد الضربــة الكيميائية على حكومات العالم كلها، أســباباً دفعت 
اوباما للتســليم أخيراً بضرورة الردّ على موســكو بضرب حليفها 
في دمشــق، وربمــا نبهته الــى ضــرورة مراجعة مبدئيــة لرصيده 

السياسي الخارجي المتهاوي.
وإذا أضفنا لهجة الخضــوع والتراجع والاعتذار في مؤتمر وزير 
الخارجية الســوري وليد المعلم أمس وانــكاره وجود معاهدة دفاع 
مشــترك بين ايران وســورية وتبريره الموقف الروسي بعدم الدفاع 
عــن النظام، وعطفناها على ما تردد عن مغادرة قطع من الأســطول 
الروســي ميناء اللاذقية وأنباء تهريب عائلات ضباط ومسؤولين 
سوريين لخارج سورية، ســنعرف أن المبادرة الأمريكية قد أحبطت 
الــروس ومــن ثم هبطــت بمعنويــات قــادة النظــام الســوري إلى 

الحضيض.
أغلــب المحللين اعتبــروا ان الضربات العســكرية القادمة للنظام 
ستكون نوعية ومحدودة ولكن السؤال الآن: ألا يمكن ان تؤدي هذه 
الضربات الى تحريك أحجار دومينو ســقوط نظام بشــار الأســد، 
وهــل فكّر الــروس بــأن مغامرتهــم الكيميائية الخاســرة قد قلبت 
الطاولــة عليهم وأدركوا ان ســقوط النظام الســوري صار محتملاً 

ففضّلوا تقليص خسائرهم؟

يحيى حسن عمر٭

سعيد الشهابي٭

سعيد نفاع  ٭

المسـودة  العشـرة  لجنـة  قدمـت   ■
علـى  الدسـتورية  للتعديـلات  الأولـى 
دسـتور 2012  للرئيـس المصري المؤقت، 
ونشـرت هـذه المسـودة قبـل أيـام، ولما 
كانت تمثـل النـواة التي تناقشـها لجنة 
الخمسـين لإقرارها، فإن أهم المناقشـات 
هـو مـا سـيكون الآن، وليس بعـد ذلك، 

حيث يكون الأوان قد فات أو كاد !.
  ولـو كان فـي العمر بقية، سـتحتاج 
مناقشة تلك المسـودة لعدة مقالات، على 
أن هنـاك قاعدتـين هامتين أحـب ان أبدأ 

بهما، لتسهل علينا تلك المناقشات:
القاعـدة الأولـى: أن تلـك التعديلات 
–التـي بلغت أكثر من مائة كما أشـارت 
وعمقهـا  كثرتهـا  مـن  تبلـغ  اللجنـة- 
والـروح الغالبـة عليهـا مـا يجعـل منها 
مجـرد  وليـس  تمامًـا  جديـدًا  دسـتورًا 
تعديلات، وإن حافظت اللجنة على كلمة 
(تعديـلات) حتـى يسـهل تمريرها على 
الجماهيـر التي أيـدت قبل شـهور قليلة 
دسـتور 2012، فلـم يكـن من السـهل أن 
يقال لها أن الدسـتور الـذي حاز موافقة 
الثلثين قد ألقي به جانبًا وهذا دستوركم 
الجديد، فدعت المواءمات إلى إسـتخدام 
تعبيـر (تعديـلات) للإشـارة للدسـتور 

الجديد !!.
القاعـدة الثانيـة: أن لجنـة العشـرة 
وقد أسـمت مسـودتها المقدمة (تعديلات 
دستورية)، فإن هذا يلزم منه أن كل كلمة 
في الحذف والإضافـة مبنية على القصد 
المحدد، ويسـتبعد إحتمال الغفلة، ورغم 
أننـا فـي جميـع الأحـوال نربأ بالمشـرع 
الدستوري عن الغفلة حتى لو كان ينشئ 
دستورًا جديدًا، إلا أن هذا الإحتمال أكثر 
إسـتبعادًا ونحن نتحدث عن محذوفات 

بعينها أو إضافات بعينها.
- خلـت الديباجـة الجديـدة مـن أي 
إشـارة لثـورة 25 ينايـر التـي تصـدرت 

ديباجة دستور 2012.
- الفقـرة الثانيـة من إعـلان المبادئ 
جـاءت غامضـة تمامًـا، فإمـا أن يكـون 
قـد سـقط مـن صياغتها شـيئ ولـم يتم 
الإنتبـاه لـه، وإمـا أنهـا كتبت هكـذا في 
إشـارة للمبادئ فـوق الدسـتورية التي 

كان يتبناها د. البرادعي.
 -تم إحـداث تغيير مـزدوج في – في 
منتهـى الخطـورة مـن وجهـة نظـري - 
في الفقـرة الخاصـة بالقوات المسـلحة، 
فبعـد أن كانت في ديباجة دسـتور 2012 
كالآتي (قواتنا المسـلحة مؤسسة وطنية 
محترفـة، محايـدة لا تتدخل في الشـأن 
السياسـي، وهي درع البـلاد والواقي)، 
فإذا بكونها مؤسسـة محايـدة يحذف !، 
وعـدم تدخلها في الشـأن السياسـي هو 
الآخـر يحـذف !، ويوضـع بدلا مـن ذلك 
(قواتنا المسلحة درع البلاد الواقي تحمي 
حدود الدولـة وتذود عن أمنها القومي)، 
المسـلحة  القـوات  مهـام  إضافـة  فتـم 
بجملتـي: (تحمي حـدود الدولة)، وهي 
متفقة مع جملة درعهـا الواقي، والتعبير 
الآخر (وتـذود عن أمنهـا القومي)، وهو 
تعبير مطاطي مفتوح على كل التفسيرات 
للأمن القومي، ودون وضع تعريف له أو 
الإحالـة لوثيقـة أو قانون يضـع تعريفًا 
له ولحـدوده، وهو بالتالـي يفتح الباب 
على مصرعيه للتدخـل الداخلي للقوات 
المسـلحة بدعـوى حماية الأمـن القومي 
(كمـا حـدث بالفعـل فـي 3 يوليـو، وهو 
مشـابه لما طالب البرادعي به من قبل من 
وضع مـادة تجعل الجيـش حاميًا لمدنية 
الدولة، فتم تسـميتها [الأمن القومي ])، 
بـل ويفتح هـذا التعبيـر المجـال لتجاوز 
مـا ذكـر فـي الجملـة الأولـى مـن حماية 
الحـدود، ـ وتخطيـه إلـى إطـلاق المجال 
للتدخـلات خـارج الحـدود علـى رقعـة 
واسـعة، تحت نفس الدعوى (الذود عن 

الأمن القومي(!
القـوات  دور  التغييـر  طـال  وكمـا   -
طـال  الدسـتور  ديباجـة  فـي  المسـلحة 
كذلـك مؤسسـة الشـرطة علـى نحـو لا 
يقـل خطورة، فبعـد أن كانت في ديباجة 
دسـتور 2012 (لا عـدل بـلا حمايـة، ولا 
حمايـة بغيـر مؤسسـات أمنيـة تحتـرم 
كرامة الإنسـان وسـيادة القانـون)، إذا 
بكرامة الإنسان وسيادة القانون تتبخر 
من الفقـرة !!، وتصبح كالآتـي (فلا عدل 
بـلا حمايـة، ولا إقتصاد بـدون أمن، ولا 
تنميـة ولا إسـتقرار مجتمعـي فـي ظـل 
إنفـلات أمنـي)، وهكذا فإن الفقـرة التي 
كانـت متوازنـة فـي دسـتور 2012 بـين 
مؤسسـاته،  ووجـود  الأمـن  ضـرورات 
وبـين إحتـرام كرامة الإنسـان وسـيادة 
القانون إذا بها تفقد توازنها في دسـتور 
2013 وتبـدو كما لو كانـت مكتوبة لحالة 
طـوارئ وإنفلات أمني، حاذفة الإشـارة  
في هـذا الموضع لإحترام كرامة الإنسـان 

وسيادة القانون !!.

٭ باحث سياسي من مصر
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• السـيد البدوي رئيس حــزب «الوفد» في مصر، 
غــادر القاهرة الــى الخرطوم بعد ان تم رفع اســمه من 
قوائــم الممنوعين من الســفر وكان قــد تم وضعه أيام 

حكم الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.

• صــدر عــن دار الكتــب الوطنيــة التابعــة لهيئــة 
ليات» في  أبوظبي للســياحة والثقافة مجموعة «المفضَّ
عشــرة أجزاء صغيرة الحجم ضمن سلســلة «ديوان 
العرب» المخصصة لاستعادة الموروث الشعري العربي 
العريق، وإعادة تقديمه للقارئ المعاصر وشرح معانيه 

بلغة ميسرة.
ليــات» هــو أقــدم مدونــة للشــعر العربي،  و»المفضَّ
ـل بن محمـد الضبي في القــرن الثاني  جمعهــا المُفَضَّ

علــى  والتعليــق  المجموعــة  بتحريــر  قــام  الهجــري. 
حواشيها الباحث محمد علي الحسني.

• اليوم تســلم لجنــة الشــؤون القانونيــة بوزارة 
التضامن الاجتماعي في مصر تقريرها للوزير الدكتور 
احمـد البرعـي عــن مــدى مخالفــة جمعيــة الاخوان 
المسلمين لقانون الجمعيات الاهلية لاتخاذ الاجراءات 

القانونية ضدها بناءعليه.

والمتوســطية  الأوروبيــة  الحضــارات  متحــف   •
«ميوســيم» في مرســيليا ينظم احتفــالا يوم الخميس 
12 ســبتمبر/ أيلول المقبل لرائــد نهضة مصر الحديثة 
رفاعـة رافـع الطهطاوي، يبــدا بمحاضــرة للدكتورة 
ليلـى داخلـي اســتاذة التاريــخ بجامعــة «اكس أون 
بروفانــس» يعقب المحاضرة في الثامنة مســاء عرض 
الفيلم الوثائقي «البحث عن رفاعة» الذي أجزه المخرج 
والناقــد المصري صـلاح هاشـم مصطفـى وتصوير 

ومونتاج اللبناني سامي لمع.

رئيــس  نائــب  عيســــــى  حسـام  الدكتــور   •
الوزراء المصري وزير التعليم العالي واســتاذ القانون 
الدســتوري بكليــة الحقــوق بجامعــة عــين شــمس، 
انســحب من ترشــيحات جــــائــزة النيــل فــــي فرع 
العلــوم الاجتماعيــة وكان مرشــحا لهــا قبــل توليــه 

المنصب.

سياسة وأموال 
سعودية!
 رشاد أبوشاور

هبّ الشــعب المصري فــي 30 حزيران مــن جديد، لاســتكمال ثوريته، 
وتصحيــح مســارها، ودخــل الجيش علــى الخط، فــكان عــزل الرئيس 
الإخواني محمد مرسي، وتعطيل الدستور الذي كتب من وراء ظهر شعب 
مصر، وبدأت الاعتصامات والاعتصامات المضادة من التحرير إلى رابعة 

العدوية، فكان الارتطام الدامي.
في هــذا الصراع انحازت الســعودية إلى خيارات مصــر، وبدا وكأنها 
تتناقــض مــع الموقف الأمريكــي، ودعمت الســلطة الجديــدة، والحكومة 
المؤقتــة، والرئيــس المؤقت، والإجــراءات العســكرية، سياســيا وماليا، 
وتعهــدت بالمزيد من التعويض المالي عــن أي مبالغ تحجب عن مصر، ولا 

سيما المساعدة الأمريكية!
الموقف الإماراتي لم يثر أســئلة، لأن الإمارات تخوض منذ فترة معركة 
مــع الإخــوان، وتصريحات الفريــق ضاحــي الخلفان قائد شــرطة دبي 
المتلاحقــة ضدهم، والإجــراءات الأمنيــة، والاعتقالات لبعــض الإخوان، 
كشــفت عن موقــف تصادمــي إماراتي مــن الإخــوان، انطلاقا مــن إنهم 

يتدخلون في الشأن الإماراتي، ويتهددون أمن الإمارات.
ما بدا محيرا هو الانحياز السعودي ضد الإخوان، وللحكم الذي اقتلعهم 
وجلس مكانهم، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة بهدف الوصول إلى ما تنطوي 
عليه سياسة السعودية التي لا يمكن أن تبذل المليارات وبهذا السخاء حبا 
بالحكم الجديد الــذي جاء بناء على حراك الجماهير المصرية لاســتعادة 
ثورتهــا بعــد أن قفز عليها الإخــوان، مثلاً: هل الســعودية مع اســتكمال 
ثورة 25 يناير، حتى الوصول إلى ســلطة ثورية تلبي المطالب التي رفعتها 
الملايــين الثائرة؟ هل الســعودية مع نظام حكم ينهــي كامب ديفد، ويتخذ 
مواقــف تســتفز أميركا، حتــى الوصول للقطيعــة معهــا، أي العودة إلى 
الحقبة الناصرية؟ هل السعودية مع دستور ثوري تقدمي يؤسس للدولة 
المدنية المصرية العادلة تجاه كل مواطنيها؟ هل الســعودية مع نظام حكم 
مصري جديد يؤســس لتحالف مع كل القوى الثوريــة والتقدمية العربية 
شــعبية، ورســمية؟! هل الســعودية مع نظام حكم ثوري يجدد شعارات 
الســتينات، ومــا أدراك ما الســتينات، خاصــة وأعداء مصــر والعرب لم 
يتغيّروا، ولم يغيروا؟! وبسؤال جامع:هل السعودية مع استكمال الثورة 
المصريــة، والذهاب بها إلــى الانتصار المؤزر، بحيث تســتعيد حضورها، 
ودورهــا، وتنهــض سياســيا، واقتصاديا، وتتبــوّأ موقع القيــادة للأمة 
العربية، والحامي والمطالب بكل حقوقها ولا سيما في فلسطين، والعودة 

للمناداة بالوحدة العربية، وبترول العرب للعرب؟!
أسئلة كثيرة، ولكن الإجابة عليها ليست مستعصية، فالأجوبة متضمنة 
في الأسئلة التي يمكن الإجابة عليها بكلمة واحدة متكررة: لا، فالسعودية 
لا يمكــن أن تكــون مــع الثــورة، مطلق ثــورة، بل هــي بحكــم مصالحها، 
وتكوينهــا، وارتباطاتهــا مــع أميركا، وقفــت دائما ضد أي ثــورة في أي 
مكان من العالم، ولا ســيما في الوطــن العربي، وكلنا نعرف ما فعلته ضد 
انحياز مصر الناصرية لثورة الســلال في اليمن، حيث جلبت المرتزقة من 
كل أنحاء العالم لوأد تلك الثورة التي تفجرت تحت خاصرتها، وأســقطت 
حكم الإمام أحمد حميد الدين المتخلّف، والذي عرفنا عنه حكايات لا يمكن 
للعقل أن يصدقها، ومنهــا أن الإمام كان يأمر بغلق أبواب صنعاء ويضع 
المفاتيــح كلها عنده، ثم يعاد فتح الأبواب فــي الصباح، وكان يرتهن عنده 
أبناء رؤســاء العشائر حتى لا ينقلبوا عليه، وحكايات عجيبة غير عقلانية 
ارتهنت مصيــر اليمن، ووضعـــته خــارج العصر..ذلكم هــو نظام الحكم 
الذي قاتلت السعودية بضراوة دفاعا عنه، وجلبت المرتزقة من كل أنحاء 
العالــم ووضعتهم في وجــه الجيش المصري المنحاز لحرية شــعب عربي 

مظلوم. 
لذلك نسأل: ماذا تريد السعودية أن تشتري بتلك المليارات التي قدمتها 
بــكل كرم ظاهري لمصــر، ما دام أن الهدف ليس دعم مســار ثورة شــعب 

مصر؟!
لا شك أن السعودية تريد كسب مصر لتشكل معها محورا يواجه محور 
إيران،ســورية،حزب الله، وللوصول إلى هذا الهــدف فلا بد من أن يكون 
نظــام الحكم في مصر قليل الطموحات، محتاجا للدعم المالي، فبهذا تبدو 
السياســة الســعودية بريئة من النوايا المسيئة لشــعب مصر، فهي تقدم 
المليــارات لتنقذ البلد مــن الإفلاس، ومن الحاجة للمســاعدات الخارجية، 
وتحديــدا الأمريكية..فهــل هنــاك من يزاود على الســعودية( الشــقيقة) 

المحبة لمصر والمتيمة بشعبها؟!
هنــاك فــي مصر من بلــع الطعم ببــراءة، وهنــاك من يروّج للسياســة 
الســعودية بدهــاء، انطلاقا مــن مصالــح تتناقض مع مصلحة الشــعب 
المصري في التأسيس لحكم ثوري يجب حكم مبارك والإخوان، وما تركاه 

على حياة الشعب المصري من آثار سلبية متفاقمة. 
الســعودية وبعد أن تسلمت الملف السوري من قطر، تضع كل قدراتها، 
وأموالها (للانتصار) في سورية، ولذا بدأت تدعم أشد الحركات المسلحة 
تزمتــا، يفتضــح هذا في تحالفاتها مــع القوى الفاعلة علــى الأرض، دون 
الاهتمــام بنوعيــة الحكــم القادم، فهــي كأميــركا، والكيــان الصهيوني، 
تهدف إلى تدمير سورية، وإخراجها من التحالف مع إيران، بحيث تسهل 

محاصرة إيران، ويتم عزل حزب الله.
هنا لا بد من طرح سؤال كاشف: لماذا إذا تتناقض السياسة السعودية 
والتركيــة؟! (همــا الآن متفقتــان على شــن الحــرب على ســورية بحجة 
اســتعمال الكيماوي، فتركيا تعلن بلســان أوغلو بأنها جاهزة للمشاركة 

في الحرب على سورية دون الرجوع للأمم المتحدة!)
تركيا أردوغان مفجوعة بما حدث في مصر، وهي انحازت منذ اللحظة 
الأولى ضد خلع الرئيس مرســي، وطالبت بموقف مــن الجامعة العربية، 
ودعــت لاجتماع لمجلــس الأمن لاتخــاذ موقف مــن ما ســمته ( بمذبحة) 
الديمقراطيــة فــي مصر، وما زالت تواصل شــن حملتهــا العدائية على ما 
جــرى في مصر، بل وتهاجم الفريق السيســي شــخصيا، وتتهم الجيش 

المصري بأنه انقلب على الشرعية!
 تركيــا أردوغان وحــزب العدالــة والتنمية تواصل فتــح حدودها مع 
ســورية لكل أنواع التنظيمــات الأصولية، وللقاعدة، والنصرة، وتســهل 
تســليحها جميعا، وتعمل بضراوة على إســقاط نظام الحكم في سورية، 

وحتى الدولة السورية...
تركيا مع مصر الإخوان المسلمين وضد النظام في سورية، والسعودية 
مع النظام الجديد في مصر وضد الإخوان المســلمين، وتشن على سورية 
أعنف حرب سياســي، وتســليحيا، وتمويليا، وأوســع دعــم للتنظيمات 
الأصوليــة التــي تقــف الآن داعمــة للإخوان فــي مصر، وتقاتــل الجيش 

المصري في سيناء..يا للمفارقة!
للســعودية هدف، ولتركيا هدف، وقد تباين الهدفــان، وافترقا، وهما 
يتصادمان سياســيا، فتركيــا عولت على حكم الإخــوان في مصر، ورأت 
دنو لحظة قيام أنظمة حكم إســلامية تمتد من تونــس إلى مصر إلى ليبيا 
فســورية، وفــي الطريق الأردن، مــع عدم نســيان اليمن جار الســعودية 
الذي للإخوان فيه ســطوة، وكل هذا ســيعني تتويج تركيا ( قائدة) لنظم 
حكــم إخوانية، وســتكون المرجعية، وهو ما ســينعكس عليها اقتصاديا، 

وحضورا سياسيا عالميا.
 المحــور التركي الإســلامي متصــادم بالضــرورة مع الســعودية، لأنه 
سيسحب من تحت أقدامها البساط، وينهي حقبة ادعائها بأنها المرجعية( 
للأمة الإسلامية)، بحكم وجود الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، وموسم 

الحج المتكرر سنويا في تلك الديار.
الســعودية في الجوهر ضد الثورة في مصر، ومع إفراغ أي نظام حكم 
من ثوريته، وهذه سياســتها دائما، منذ حاربت جمــال عبد الناصر حتى 
يومنــا هذا وإلى أن ينتهي الحكم العائلــي الوراثي، وتنتقل تلك البلاد إلى 
حكــم ديمقراطي عادل يوظــف الثــروات الهائلة للشــعب الفقير المحروم 
مــن( صناديق الاقتــراع)ن وحرية الأحزاب، وحق المــرأة حتى في قيادة 

السيارة!.
ولعلنــا نختم بتســاؤل: هل حقق شــعب مصر عملية تصحيح مســار 
ثورته في الـ30 من حزيران، أم إن ثورته مهددة بخطر حرفها بســبب المال 

السياسي السعودي؟!

علماء يكافحون أثر التغير المناخي على الاشجار 
■ برلـين ـ د ب أ: يبـذل علماء النبات فـي برلين جهدا دؤوبا 
مـن أجل ايجـاد سـبل لمكافحة تلـوث الهـواء واسـتخدام نوع 
مـن الملح لاذابـة الجليد على الطـرق في الشـتاء، والجفاف في 
فصـل الصيف، وهي عوامل تضر جميعها ضررا بالغا بأشـجار 

العاصمة الالمانية. 
وتوصـل مشـروع بحثي بقيـادة الباحث ماتياس تسـاندر، 
تشـرف عليـه جامعـة «هومبولت» الالمانيـة إلى أنواع أشـجار 
مثـل «عيش المسـافر» (أو برتقال أوسـاج،، والاسـم العلمي لها 
«مالكـورا بوميفيرا» وأيضا شـجرة «ايسـترن ريدبد» (الاسـم 
العلمي سـيركيس كانادينسـيس وهي شـجرة موطنها أمريكا 
الشـمالية وأوراسـيا لها أزهار تشـبه البراعم الوردية وتزدهر 
قبـل ظهور أوراقها المسـتديرة فـي الربيع) بالاضافـة لنوع من 

أشجار الليمون من المجر ينتمي لعائلة أشجار «تيليا». 
يشـار إلـى أن «برتقـال أوسـاج» شـجرة مميـزة بثمرتهـا 
اللـون ذوق  الخضـراء الكبيـرة الحجـم ولحائهـا النحاسـي 
الشـقوق المسـتقيمة. تتقبل الشـجرة العيش في المدن لقدرتها 
على مقاومة التلوث بشـكل فعال وتزرع بشـكل واسع كشجرة 
زينة فـي المناطق الحضريـة، ولاتوجد أمـراض أو آفات خطرة 
تصيبها. توضع قطع ثمار الأوسـاج تحت الأسـرة وفي المناطق 
الضيقة التي يصعب الوصول إليها لطرد البعوض والصراصير 

والعناكب والقردان. 
ويجـري فريـق البحـث منـذ عـام 2010 اختبـارات شـملت 
حوالـي 80 نوعا من الاشـجار من أنحاء العالـم لتحديد قدرتها 

على تحمل ضغوط حياة الحضر في برلين. 

وقال تسـاندر: «نسـتطيع الان أن نصدر بعض التوصيات، 
وان نسـتبعد أنواعا بعينها من الاشـجار. ويعمل فريق البحث 

حاليا على استزراع أنواع آخرى مبشرة من الاشجار». 
يشـار إلى أن الجفاف والافات والامراض وعادم السـيارات 
واسـتخدام الملح لاذابة الجليد على الطرق في الشتاء، كل هذه 
العوامـل تضر ضررا قويا بأشـجار المدينـة، حيث حدث ضعف 

ملحوظ في هذه الاشجار على مدار سنوات. 
وكان آخر تعداد لاشـجار برلين في عـام 2010 أظهر علامات 
تلـف فـي أربع مـن بين كل عشـر أشـجار. وقد حدث فـي الاونة 
الاخيرة أن سـقط العديد من الاشـجار الضخمة رغم أنها كانت 
تبـدو سـليمة ومتعافيـة. وفـي إحدى هـذه الحالات، سـقطت 

شجرة فوق سيارة كان بداخلها ركاب. 

وفي إطار المشـروع البحثي، تم غرس 15 شـجرة من كل نوع 
علـى أطراف المدينـة، وهي أشـجار أحضرت مـن مناطق يتميز 
فيهـا الطقس بصيـف جاف مثـل اليابان والصـين والامريكتين 

وجنوب أوروبا. 
ووفقا للمعاييـر الالمانية، تحظى منطقة برلـين بأمطار قليلة 
وتربـة رمليـة لا تحتفـظ بكثيـر من المـاء. كمـا يوجـد بالمنطقة 

العديد من البحيرات. 
وسـيتم قريبا زراعـة العديد من الاشـجار قيـد الاختبار في 
شـوارع برلين، وأوضح تسـاندر أن نوعية الاشـجار الموجودة 
فـي المدينـة سـتتغير جذريا، وقـال إن حوالـي 80 فـي المئة من 
اشجار المدينة حاليا تواجه مشكلات، حيث تتعرض العديد من 

الاشجار على سبيل المثال، لهجوم من فطريات. 

مصادرة مليون حبة مخدرة
 معدة للتهريب من لبنان إلى دولة عربية 

حتى الموت.. لم يفرقهما

■ بيروت ـ د ب أ: صادرت قوى الأمن الداخلي اللبناني أكثر 
مـن مليون حبـة «كبتاجون» المخـدرة تقدر قيمتهـا بحوالي 20 
مليون دولار في وادي البقاع شـرق لبنان كانت معدة للتهريب 

من لبنان إلى إحدى البلدان العربية عبر سورية. 
وذكـر بيان صادر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي 
اللبنانـي أن مكتـب مكافحـة المخدرات فـي البقاع شـرق لبنان 
ضبط بتاريخ الرابع والعشرين من شهر آب/أغسطس الجاري 
مليـون و176 ألف حبة كبتاجون تقدر قيمتها بحوالي عشـرين 

مليون دولار. 

وأضاف البيان أن هذه الحبوب المضبوطة ، كانت موضوعة 
في قضبان مـن الألومنيوم ، داخل الجسـور الحديدية العائدة 
لشـاحنة مخصصـة لنقل السـيارات وذلـك بغيـة تهريبها إلى 

إحدى الدول العربية عبر الأراضي السورية. 
وأوضـح البيان أن قوى الأمن أوقفت في الثالث والعشـرين 
من الشـهر الحالي تسعة أشخاص وضبطت أربعة ملايين ومئة 
وخمسين ألف حبة كبتاجون تتراوح قيمتها بين 40-80 مليون 
دولار.  ولم يذكر بيان قوى الأمن اسم البلد الذي كان من المقرر 

تصدير حبوب «كبتاجون» إليه. 

■ دايتون ـ يو بي اي: بقي زوجان أمريكيان معاً طوال قرابة 
66 سـنة، وحتى الموت لم يتمكن من تفريقهما إذ انهما توفيا في 

يوم واحد بفارق 11 ساعة فقط.
وأفـادت صحيفـة (ذي دايتـون دايلـي نيـوز) الأمريكية ان 
قصـة حـب هارولد، وروث نـاب، تجلت في حياتهمـا ووفاتهما 

معاً.
ونقلـت عـن اقـارب الزوجـين قولهمـا إن علاقتهمـا القويـة 
اسـتمرت طـوال زواجهما الـذي دام 66 سـنة، وهما لـم يفترقا 
حتـى فـي مماتهمـا إذ انهمـا توفيا في غرفـة واحـدة بأحد دور 

المسنين بفارق 11 ساعة.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن الزوجة أحبـت زوجها يـوم كانا 
صغيريـن، لكـن علاقتهمـا لـم تبـدأ إلا بعدمـا اخـذا يتبـادلان 

الرسـائل خـلال خدمـة هارولـد ناب، فـي المانيا خـلال الحرب 
العالميـة الثانية.  وأشـارت إلى ان الزوجة كانـت تتبجح دائماً 
بأنهـا عملـت علـى إيقاعـه فـي حبهـا بعد العـودة مـن الحرب 

فتزوجا وكان زواجهما متيناً.
وتوفـي الزوجان في يوم واحد قبل أيـام معدودة من ذكرى 

زواجهما الـ66.
وقالـت الإبنـة مارغريـت نـاب، إن والدها حـرص على عدم 
مفارقة والدتها بعد وفاتها وبقي معها في غرفة واحدة حتى بدآ 

رحلة جديدة معاً.
فيمـا ذكـرت إبنة أخرى، أن ما بين والديهـا كان بالفعل قصة 
حـب، مؤكدة انهمـا كانا ملتزمين ومخلصـين لبعضهما ولم يكن 

أحد منهما يذهب إلى أي مكان من دون الآخر.

 النجمة السينمائية «ضيا ميرزا» شاركت في عرض ميتكرات المصممين «شيامل وبوميكا» ضمن مهرجان أزياء»لاكم» 
لموسمي الخريف والشتاء في بومباي. 

احووااللل االلنناااسسس

سعودي يقتل زوجته 
وأولاده الأربعة 

أب  أقـدم  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
سـعودي بحـي صوعـان فـي محافظـة 
شـرورة جنـوب غـرب البـلاد علـى قتل 

زوجته وأطفاله الأربعة.
سـعودية  اعـلام  وسـائل  وذكـرت 
الثلاثـاء أن الـزوج يعانـي مـن مـرض 
نفسـي وأنه قام بقتـل زوجتـه وأطفاله 

مستخدما مسدساً كان بحوزته.
وأشارت إلى أن الزوج يعاني ضائقة 
مالية وأنه قام بتسـليم نفسـه كما سـلم 
إلـى شـرطة محافظـة  سـلاح الجريمـة 

شرورة.
وقال شـهود إنهـم لاحظـوا تصرفات 
اليومـين  خـلال  للقاتـل  سـوية  غيـر 
الماضيـين، إذ كان يعامل أطفاله بقسـوة 
وعنـف، وأنه صعد فـي إحدى الصلوات 

إلى المنبر وأطلق عبارات غير مفهومة.

دراسة أمريكية تحذّر
من غسل الدجاج النيء

اي:حـذّرت  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة أمريكية من غسل الدجاج النيء 
قبل طهوه لأن ذلك قد يؤدي إلى انتشـار 

البكتيريا.
نيـوز)  (فوكـس  شـبكة  وذكـرت 
الأمريكيـة أن الباحثـة جنيفـر كينـلان، 
وزارة  عـن  بالنــيابـة  دراسـة  أجـرت 
 ٪90 إن  وقالـت  الأمريكيـة،  الزراعـة 
مـن النـاس يغسـلون الدجـاج اعتقـاداً 
منهـم أن ذلك يقضي علـى البكتيريا مثل 

السالمونيلا.
غير أنها حذّرت من أن غسـل الدجاج 
انتشـار  مـن  الواقـع  فـي  يزيـد  النـيء 
البكتيريـا حول الدجـاج، وقالت «هذا لا 
يقضـي علـى البكتيريـا، لا يقتلهـا ولكن 
ثمـة احتمـال يأن ينشـر بكتيريـا تعرف 

بـ'أيروسوليزاسيون'».
ونصحـت وزارة الزراعـة الأمريكيـة 
بعـدم نقـع الدجـاج بالخـلّ او مسـحه 
بالحامض، ودعت إلى تنظيف السكاكين 
وألـواح التقطيـع جيـداً ومنـع مسـاس 

الدجاج النيء بأطعمة أخرى.

سكان ألمانيا 
5ر80 مليون نسمة

مكتـب  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  فيسـبادن   ■
الإحصـاء الاتحـادي الثلاثـاء أن تعداد 
السـكان في ألمانيا بلغ نحو 5ر80 مليون 

نسمة. 
وذكر المكتب في مقره بمدينة فيسبادن 
غربي ألمانيا أن تعداد السكان زاد بنسبة 
2ر0٪ (أي نحو 196 ألف نسمة) مقارنة 

بنهاية عام 2011 . 
وعـزا المكتب هذه الزيادة الطفيفة في 
تعداد السـكان إلى زيادة عدد المهاجرين 
فقـط ، حيـث ازداد عـدد الوفيـات عـن 

المواليد في ألمانيا. 
الإحصـاء  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
السـكاني الجديد أخذ في الاعتبار نتائج 

آخر إحصاء سكاني لعام 2011 . 
وتم إجـراء الإحصـاء الحديـث علـى 
أسـس جديدة في حساب تعداد السكان 
بعـد أن تبـين أن هنـاك نحـو 6ر1 مليون 

نسمة أقل مما كان يعتقد من قبل. 

مادونا أكثر النجوم جنياً للأرباح
■ لوس أنجلس ـ يو بي اي: تصدرت نجمة البوب الأمريكية، مادونا، لائحة 

مجلة (فوربس) الأمريكية للنجوم الأكثر جنياً للأرباح.
وذكرت المجلة أن مادونا احتلت المركز الأول على لائحتها للنجوم الأكثر جنياً 
للأرباح، حيـث جمعت بين حزيران/يونيـو 2012 وحزيران/يونيو 2013، نحو 

125 مليون دولار.
وأشـارت إلـى ان المخرج الأمريكي سـتيفن سـبيلبرغ حـل في المركـز الثاني 

وجمع خلال الفترة عينها 100 مليون دولار.
وحـل النجم البريطاني، سـايمون كاول، ثالثاً، وقـدرت أرباحه بـ95 مليون 
دولار، متقدمـاً علـى المؤلفة إي إي جيمس، التي حلت فـي المركز الرابع وجمعت 
95 مليـون دولار أيضاً، في حين كان المركز الخامس مـن نصيب النجم الأمريكي 

هاورد سترن الذي قدرت أرباحه بـ95 مليون دولار.
واحتـل المراكز الأخرى علـى التوالي كل من جيمس باترسـون سادسـاً (91 
مليـون دولار)، وغلـين بـك سـابعاً (90 مليـون دولار)، ومايكل بـاي ثامناً (82 
مليـون دولار)، وجيـري بروكايمـر تاسـعاً (80 مليـون دولار)، وليـدي غاغـا 
عاشـرة (80 مليـون دولار)، وتايلـر بيري في المركـز الـ11 (78 مليـون دولار)، 
وتايغر وودز في المركز الـ12 (78 مليون دولار)، وأوبرا وينفري في المركز الـ13 
(77 مليون دولار)، وروبرت داوني جونيور في المركز الـ14 (75 مليون دولار)، 

ود. فيل ماكغرو (72 مليون دولار).

100 جزائري يموتون سنويا 
بلدغات العقارب 

■ الجزائـر ـ د ب أ: كشـف طبيب في المعهد الجزائـري للصحة العامة أن 100 
جزائري يموتون سـنويا جـراء لدغات العقـارب والتأخر في إعطـاء الضحايا 

المصل المضاد لسم العقارب. 
وقال الدكتور جمال الدين أولمان ، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، إنه 
من « بين 50 ألف لدغة عقرب مسـجلة سـنويا يموت حوالي مئة شـخص بسبب 
التأخـر في التكفل بالضحيـة أو لغياب المصل المضاد للسـم العقربي».  وأضاف 
:»عامـل الوقت يعد حاسـما في التكفـل الملائم بالضحيـة أو تجنيبه المضاعفات 

التي يمكن أن يخلفها انتشار السم في دمه». 
وأكد أهمية «الإسراع في التكفل بالشخص الذي يتعرض للدغة العقرب ونقله 
للمؤسسة الصحية الأقرب لأنه بعد مرور ثلاث ساعات تتضاءل فرص نجاته».  
وتابع :»العلاج الوحيد الخاص بلدغات العقارب هو المصل المضاد لسم العقارب 
أما الممارسـات التقليدية المتمثلة في شفط السم بواسطة الفم ووضع المبيد على 
اللدغة أو استعمال الحجرة السوداء فتعد غير مجدية».  وتنتشر العقارب التي 
تعد حشرة من فصيلة العنكبوتيات في مناطق الهضاب العليا وجنوب الجزائر 
سـيما فـي فصلي الربيـع والصيف وتعتبر الأكثر سـمية.  ويرتبـط عدد لدغات 
العقـارب بتزايد عدد المفرغات العمومية العشـوائية وتكـدس النفايات بجوار 
التجمعـات السـكانية وتزايد الركام والأتربة أمام المسـاكن أمـا جوانب الخطر 
فترتبط بسـن الشـخص وحالته الجسـدية ويعد الأطفال والأشخاص المسنين 

والنساء الحوامل الأكثر عرضة للوفاة بسبب لدغات العقارب. 

تسمم 350 عاملا في مطار روسي
■ بطرسـبرج ـ د ب أ: أصيب 350 عاملا مـن القائمين على بناء صالة جديدة 
في مطار «بولكوفو» في مدينة سان بطرسبرج الروسية بحالات تسمم.  ونقلت 
وكالة أنباء «أنباء موسكو» الروسية عن مركز الحالات الطارئة في الإقليم قوله 
إن «سـيارات الإسـعاف والسـيارات التابعة للشـركة المتعهدة للبناء نقلت إلى 
مستشـفيات الأمراض المعدية في سان بطرسبرج 350 شخصا من العاملين» في 

المطار ، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن أسباب الحادث. 

اكتشاف أضخم سمكة 
عاشت على كوكب الارض

■ ادنبـرة ـ يو بـي اي: أعلن باحثون اسـكتلانديون اكتشـاف بقايا أضخم 
سـمكة معروفـة في العالـم، يبلغ طولهـا 50 قدمـاً (حوالي 16 متراً) عاشـت في 
محيطـات كوكـب الأرض قبـل 160 مليـون سـنة. وقـال الباحثـون مـن جامعة 
«غلاسغو» إن العثور على السمكة «ليدسيشتيس» العظمية الضخمة التي كانت 
تقتات العوالق تكشـف عن جزء أساسي في عملية تطور الأسماك والثديات في 

المنظومة البيئة في المحيطات.
وأضافـوا أنه كما تطـورت الديناصورات على الأرض لتـؤدي إلى حيوانات 
ضخمـة، بـدأت المخلوقـات البحريـة فـي النمـوّ لأحجـام كبيـرة فـي العصـر 
الجوراسـي. وقال الباحث جيف ليسـتون من المتحف الوطني الاسـكتلندي إن 
عمليـة العملقة لدى الحيوانـات الأرضية كانت معروفة، ولكن لم يكن من الممكن 
تأكيد حصول عملية مماثلة في المحيطات «والآن تأكدنا من حصولها غير أن أننا 

لا نعرف سبب ظهور هذه المخلوقات الضخمة على البرّ وفي الماء».

«ضيا».. في مهرجان الأزياء


